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كشفا عن هوة سحيقة بين تيارين متناقضين داخل عائلة »الاشتراكي« الفرنسي

آمون: »العلمانية سيف مسلط على المسلمين«... وفالس يدعو »لتحرير المحجبات«
ركب وزوجته »الحنطور« ويشارك اليوم في مؤتمر الشباب  

إبعاد روائح »الصرف الصحي« عن السيسي خلال زيارته أسوان  
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص: 

أُجريت مساء الأربعاء - الخميس مناظرة حاسمة 
جمعت كلا من المرشحين بونوا امون ومانويل فالس، 
المتأهلــن للجولة الثانية من الانتخابــات التمهيدية 
لليسار الفرنسي المقررة الأحد المقبل. وعرفت المناظرة 
انقساما حادا واختلافا جذريا في الرؤى بين الرجلين 
فــي العديد من الملفات كالعمل والهجــرة والعلمانية. 
وحســب آخر اســتطلاع للرأي، يــوم أمس الخميس 
فإن آمــون كان أكثر إقناعا بنســبة 60 فــي المئة من 

الفرنسيين، بينما فالس بنسبة 37 في المئة.
وكانت المناظــرة فرصة أيضا ليوضح كل مرشــح 
رؤيته لمفهوم العلمانية في فرنســا بعدما شــهدت في 
الأيــام الأخيرة حملة شرســة ضد آمــون من طرف 
مانويل فالــس الذي أشــهر فزاعة الإســام لضرب 
مصداقيــة غريمه. كما أن معســكر فالــس اتهم فريق 
بونوا امون بمحاباة الإســاميين المتشددين، من أجل 

استمالة أصوات الجالية الإسلامية.
وقال آمون إنه يرغب بالرد على الاتهامات المغرضة 

ضده، واستنكر من سمّاهم بـ»المحافظين الجدد الذين 
لا يريدون للمســلم أن يكون مســلما في الجمهورية 
الفرنسية. أنا لست من هؤلاء الذين يستهدفون جزءا 
من نسيجنا الوطني«. واعتبر أن النظام العلماني في 
فرنسا يحمي الجميع، المتدين وغير المتدين. واستهجن 
في الوقت نفســه سياسة الكيل بمكيالين في ما يخص 
استخدام العلمانية من »أجل التضييق على المسلمين«. 
وأضاف آمون »عندما تقرر فتاة أو امرأة مسلمة بالغة 
وحرة في قرارها، وضع الحجاب الإســامي، فهذا من 
حقها، والنظام العلمانــي يكفل لها هذه الحرية«. ورد 
فالس بالقول » العلمانية ليست سيفا مسلطا على أحد 
بل درع يحمي الجميع. وهي قناعة سياســية أيضا«. 
وأضاف »العلمانيــة هي أيضا معركة سياســية ضد 
السلفيين الذين يريدون فرض قناعاتهم في المجتمع«. 
واســتطرد قائلا »يجب مســاعدة الفتيــات من أجل 
التحــرر من القيود الذكورية«. كمــا حاول فالس دفع 
آمون لتبرير علاقته مع عدد من المنظمات الإســامية 
المتهمة بقربها من فكر جماعة الإخوان المســلمين مثل 
جمعية »الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا«. ورد 
آمون قائلا إن عددا من الاتهامات التي كان »يســوقها 
يســتعملها  أصبح  المحافظ  واليمين  المتطــرف  اليمين 

ضــدي عدد من الأشــخاص في عائلتي اليســارية«. 
في إشــارة إلى تصريحات قيادات اشتراكية مساندة 
لمانويل فالــس، بينها النائب مالــك بوتيح، وهو من 
أصول جزائرية، الذي اتهم بونوا امون بالتحالف مع 

» تيار إسلامي يساري«.
التي يشــنها مانويل  ويرى مراقبون أن الهجمات 
فالــس على غريمه بونــوا آمون، هــي ردة فعل على 
عدم قدرته على تقليص فارق النقاط بينهما، بســبب 
شعبيته المتدهورة وكذلك نتيجة عجزه عن الدفاع عن 
حصيلة أدائه الحكومي، جراء سياســاته الاجتماعية 
ليبيرالية تتعارض  والاقتصادية، وإقراره إصلاحات 
مــع الفكر الاشــتراكي . وبغض النظر عــن الفائز في 
التمهيدية  الثانيــة، فإن هــذه الانتخابــات  الجولة 
كشفت عن وجود وجود تيارين متناقضين، غير قابلين 
للتصالح، داخل عائلة الاشتراكيين، مما قد ينتج عنه 
انشقاقات كبيرة وحتى انهيار كامل لأحد أكبر وأعرق 

الأحزاب الفرنسية.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
 وصــل الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى مدينة أســوان 
للمشــاركة في مؤتمر الشــباب، الذي ينظم اليــوم الجمعة 
ويســتمر غداً الســبت، وســط انتقادات وجهتهــا صحيفة 
حكومية تتعلق بانتظار المحافظــة الزيارة لتصريف كمية من 
مياه الصــرف الصحي، »مصرف الســيل«، خوفاً من وصول 
الروائح الكريهة إلى المســجد الذي من المقــرر أن يصلي فيه 
السيســي صلاة الجمعــة، رغم أن المصرف بقــي مدة طويلة 

يسبب معاناة بيئية لأهالي المنطقة.
وقالــت: »بوابــة الأهــرام الزراعــي« التابعة لمؤسســة 
الأهرام الصحافية: »ســنوات من المعاناة والاســتغاثة لستة 
محافظين... ولا حياة لمن تنادي. والروائح الكريهة والأمراض 
تحاصر أهالي مركز ومدينة أســوان... إلى أن تم الإعلان عن 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي لحضور مؤتمر الشباب، 
وافتتاح المدينة الســكنية، بمنطقة كيما، والمستشــفى العام 
الجديــد، بمنطقــة الصداقــة، وتطوير محطة ســكة حديد، 
بالإضافة لزيارة ميدانية في المحافظة في مدينة أسوان، وذلك 
عقب صلاة الجمعة بالمسجد الجامع. على بعد أمتار من الكارثة 
البيئيــة بـ»مصرف الســيل الــذي يلقي بمخلفــات الصرف 
الصحي في مجرى نهر النيل، مسبباً الأمراض الوبائية، الذي 

تحظى كل محافظة في الجمهورية دون استثناء بنصيب منه«.
وأضافت: »على الفور، ســارع المســؤولون بشــركة مياه 
الشرب والصرف الصحي إلى المنطقة، وفوجئ الأهالي بمنطقة 
أبو الريش شمالي المحافظة، الأقرب إلى مصب التلوث، بوضع 
ما يقرب من 40 ماســورة صرف كبيرة، لتصريف ما يقرب من 
120 ألف متر مكعب مــن مياه الصرف الصحي، وإخفاء معالم 
الجريمــة البيئية بـ»مصرف الســيل« الــذي يلقي بمخلفات 
الصرف الصحي بمجرى نهر النيــل، وإبعاد الروائح الكريهة 
الناتجة عنهــا عن منطقــة الكورنيش، وخوفا مــن أن تمتد 
رائحتها للمســجد الذي من المقرر أن يصلي فيه الرئيس عبد 

الفتاح السيسي صلاة الجمعة«.
وأعرب أهالي أسوان، بحسب الصحيفة عن »استيائهم من 
محاولة المســؤولين تزييف الحقائق، وإهدار المال العام، بدلًا 
من حلها، لاســيما أن هذه الكارثة تهدد المشــروعات بأسوان 
الجديدة غرب النيل. ويرجع إنشاء المصرف منذ 60 عاما ليمتد 
بطول 9 كيلومترات من الجنوب الشرقي لأقصى شمال مدينة 
أســوان لحماية المدينة من مخاطر الســيول حيث تصب مياه 
الســيول في هذا المصرف ومنها إلى النيل، واستخدمه بعض 
المخالفين كمصرف للتخلص من مياه الصرف الصحي«. وكان 
السيسي لدى وصوله إلى المدينة، قام برفقة زوجته، انتصار 

عامر، بركوب الحنطور.

رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

أمــام الهجمة الاســتيطانية التي ازدادت شراســة منذ تولي 
دونالد ترامب رئاســة الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 3 آلاف 
وحدة سكنية، قررت السلطة الفلســطينية التوجه في الأسبوع 
المقبل إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم طلب«إحالة« بشــأن 

النشاط الاستيطاني.
وجاء الإعــان الفلســطيني في حديــث لوزيــر الخارجية 
الفلســطيني رياض المالكي لإذاعة »صوت فلســطين« قال فيه إن 
لدى القيادة الفلســطينية مجموعة من النشــاطات والفعاليات 
من أجل العمل على وقف النشــاط الاســتيطاني الإسرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، 
من بينهــا التوجه الى محكمة الجنايات الدولية الأســبوع المقبل 
لتقديم ما وصفهــا بـ »إحالة لمحكمــة الجنايات الدولية بشــأن 
الاســتيطان الإســرائيلي لكــي تبــدأ بالتحقيق الرســمي بهذا 
الخصــوص«. وقال: »ســننضم قريبــا لمجموعة مــن المعاهدات 

والمؤسسات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وأرضنا، سنستنفد 
كل الإمكانيات المتاحة«. وأشار إلى أن فلسطين ستطلب من الأمين 
العام للأمم المتحدة تقديم تقرير مبكر حول النشــاط الاستيطاني 
الى مجلس الأمن الذي ناقش قرار بناء 2500 وحدة اســتيطانية 
مســاء يوم الثلاثاء الماضي، ومدى التزام إسرائيل بقرار المجلس 

الأخير الخاص بالاستيطان رقم 2334.
وصادقت إســرائيل للمرة الثالثة في غضون أقل من اســبوع 
علــى مخطط لبناء 153 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة غيلو 
الواقعــة على أراضي بيت جالا جنوب القدس المحتلة. وقال نائب 
رئيس بلدية الاحتلال رئيس لجنــة التخطيط والبناء فيها مئير 
ترجمان لوكالة الصحافة الفرنســية »يســتطيع المقاولون البدء 
بالبناء غدا«. وأكد أن القرار يأتــي تزامنا مع إعلان بناء وحدات 
استيطانية جديدة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد 

ترامب.
وكانت قد أقرت في مطلع الأســبوع بنــاء 556 وحدة أخرى، 
واتبعت ذلــك بمصادقة رئيس الوزراء بنيامــن نتنياهو ووزير 
جيشــه أفيغــدور ليبرمان، على بنــاء 2500 وحدة ســكنية في 

مستوطنات الضفة الغربية.

عواصم ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

أكّد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
إقامــة منطقة آمنة  أمس الخميس، عزمه 

في سوريا لحماية المدنيين.
وأشار في لقاء تلفزيوني مع قناة »إيه 
بي ســي« الأمريكية، أمس الخميس، إلى 
بالســماح  كبيرا  خطأ  ارتكبت  أوروبا  أنَّ 
إليهــا، قائلًا  لملايين اللاجئــن بالدخول 

»حتما سأقيم منطقة آمنة في سوريا«.
ســتريت  »وول  صحيفــة  وذكــرت 
جورنــال« الأمريكيــة، أن ترامب بصدد 
التدخل الأمريكي  »تمهيد الأرض لتصعيد 
في سوريا عن طريق الإيعاز إلى وزارتي 
لإنشــاء  خطة  بوضع  والخارجية  الدفاع 
مناطق آمنة للمدنيين الهاربين من الصراع 

في سوريا«. 
مــن جانبهــا أعلنــت روســيا، امس 
الخميس، أن الولايات المتحدة لم تنســق 
معهــا أية خطــط لإقامة »مناطــق آمنة« 
في ســوريا، داعية ترامب، إلى دراســة 
القرار. جاء ذلك  »العواقب« المحتملة لهذا 
على لســان دميتري بيسكوف، المتحدث 
باســم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وقــال بيســكوف فــي التصريــح الذي 
نشرته قناة »روسيا اليوم« إن »شركاءنا 
قرار  إنه  معنا.  يتشــاوروا  لم  الأمريكيين 
ســيادي لهم«، في إشارة للمنطقة الآمنة.  
وأضاف »الأمر المهم هو ألا يؤدي ذلك إلى 
الصدد،  هذا  وفي  اللاجئين«.  وضع  تردي 
دعا المتحدث الروســي، الإدارة الأمريكية 
إلــى ضــرورة دراســة كافــة »العواقب 
المحتملــة« من اتخــاذ هكذا قــرار، دون 
توضيــح ماهية هذه العواقــب.  وأعلنت 
تركيــا الخميس انها ســتدرس عن كثب 
آمنة« في  مشروع ترامب لإنشاء »مناطق 
لاستقبال  لها  المجاورة  الدول  او  ســوريا 
النازحين الســوريين، وهي فكرة تدعمها 

أنقرة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 

أمس الخميس عن مســؤول فــي وزارة 
الخارجية ترحيب الدوحة بتعهد الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب بإقامة مناطق 
آمنــة في ســوريا. وقطر أحــد الداعمين 
الرئيسيين للمعارضة التي تقاتل الرئيس 

السوري بشار الأسد.
إلــى ذلك نشــر جــزء من المســودة 
الروســية لمشــروع الدســتور السوري 
الجديد، وهي تضيف لصلاحيات البرلمان 
وتعيين  الرئيس  وتنحيــة  الحرب  إعلان 
حاكــم المصرف المركــزي وتعيين المحكمة 

الدستورية.
صلاحيات  توســيع  المسودة  وتقترح 
البرلمان الســوري بقدر كبير على حساب 

صلاحيات الرئيس السوري.
وجاء ذلــك في المادة 44 من مســودة 
المشــروع، إذ ورد فيهــا »تتولــى جمعية 
إقرار  الآتيــة:  الشــعب الاختصاصــات 
رئيس  تنحية  والســام،  الحرب  مسائل 
الجمهوريــة من المنصــب، تعيين أعضاء 
المحكمة الدســتورية العليا، تعيين رئيس 
من  وإقالته  الســوري  الوطنــي  البنــك 
المنصــب«. وتقترح المســودة الروســية 
إعلان  صلاحية  الجمهوريــة  رئيس  منح 

الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.
وتقترح المسودة الروسية الإبقاء على 
مــدة ولاية رئيــس الجمهورية والمحددة 
بسبع سنوات مع إمكانية الترشح لولاية 

واحدة تالية.
وتقترح المسودة الروسية إزالة تعابير 
تشــير إلى عربية الجمهورية الســورية 
)بمــا في ذلك كلمــة »العربية« من اســم 
وإحلال  الســورية(  العربية  الجمهورية 
اسم »الجمهورية السورية« للتشديد على 

ضمان التنوع في المجتمع السوري.
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع 
الدســتور الســوري الجديد جعل تغيير 
حــدود الدولــة ممكنــاً عبر الاســتفتاء 
العربية والكردية  اللغتين  العام، واعتبار 
متســاويتين فــي أجهزة الحكــم الذاتي 

الثقافي الكردي ومنظماته.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بعد تصاعد الهجمة الاستيطانية في الأراضي المحتلة

فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية الأسبوع المقبل
الرئيس المكسيكي يلغي لقاء مع دونالد ترامب

بولندا وليتوانيا: لن نسمح
 بأي سجون سرية أمريكية في أراضينا

■ عواصــم ـ وكالات: ألغى الرئيس المكســيكي 
إنريكي بينيا نييتو لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد 
ترامــب كان مقررا عقــده يوم الثلاثــاء المقبل في 
واشنطن، وذلك عقب سلسلة من الاستفزازات التي 
صدرت من جانب واشنطن، حسبما أعلنت الرئاسة 

المكسيكية أمس الخميس.
وأعلن مكتب الرئيس نييتو أمس أنه جرى إلغاء 

اجتماع البيت الأبيض.
وكان ترامب أوضح أنه سيلغي زيارته للمكسيك 
إذا لم تعلن عن تحملهــا لتكاليف الجدار الحدودي 

بين البلدين الذي يعتزم ترامب بناءه.
وأمر ترامب أول أمس الأربعاء »ببناء سور كبير 
علــى الحدود الجنوبيــة على الفــور«، وأمر أيضا 
باعتقال الأشــخاص الموجودين في البلاد بشــكل 

غير شرعي وترحيلهم.
وانتقد بينيا نييتو في وقت متأخر أمس سياسة 

الحدود التي يتبناها ترامب.

واعتبــرت المكســيك أن اختيــار تلــك اللحظة 
لإعلان المرســوم إهانة لأن وزير خارجيتها لويس 
فيديجــاراي، بصحبة وزير الاقتصاد إلديفينســو 
جواخاردو، يســعيان عبــر حوار في واشــنطن 
مع وفد أمريكي رفيع المســتوى، لتحديد مســتقبل 

العلاقات بين البلدين.
وقالــت بولندا وليتوانيا أمــس الخميس إنهما 
لــن تســمحا للولايــات المتحــدة بأن تكــون لها 
ســجون ســرية جديدة على أراضيهمــا إذا اختار 
الرئيس دونالد ترامــب إعادة العمل ببرنامج قديم 
لوكالة المخابرات المركزية )ســي آي إيه( لاحتجاز 

واستجواب إرهابيين مشتبه بهم في الخارج.
وقالــت رئيســة وزراء بولنــدا بياتا ســيدلو 
للصحافيــن عندمــا ســئلت إن كانــت حكومتها 
ســتوافق على مثل هذه السجون »لا يوجد اقتراح 
بذلــك وليــس هنــاك مجــال )لمحادثات فــي هذا 

الشأن(«. وأضافت قائلة »إجابتي هي لا«.

أنقرة ستدرس خطة واشنطن... والدوحة ترحب باقتراح ترامب

الرئيس الأمريكي يعتزم إقامة »منطقة آمنة« في سوريا
ومشروع الدستور الروسي يقلّص صلاحيات الرئيس ويلغي عروبة الدولة

ناشط تونسي: معتقلات سرية
تديرها شبكات تهريب البشر في ليبيا

■ تونس ـ »القدس العربي« ـ من حســن ســلمان: كشف 
الناشــط الحقوقي المتخصص بالشــأن الليبي، مصطفى عبد 
الكبير، عــن وجود معتقلات ســرية في ليبيــا يديرها تجار 
مخدرات وشــبكات تهريب البشر. واســتبعد من جهة أخرى 
مقتل زعيم تنظيم »أنصار الشــريعة المتطــرف« أبو عياض، 
مشيراً إلى أن الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول 

هذا الأمر »غير دقيقة«.
وقال عبــد الكبير في تصريح خــاص لـ»القدس العربي«: 
»غياب الدولة في ليبيا ســاهم في وجود معتقلات ســرية أو 
أماكن اختفاء قســري يديرها تجار المخدرات وشبكات تهريب 
البشــر، والتي تقوم عادة باختطاف الأجانب وطلب فدية من 
ســلطات بلادهم، حيث شــهد العام الماضي عمليات اختطاف 
عدة لمواطنين تونســيين ومصريين وجزائريــن وإيطاليين، 
وتم الإفراج عن بعضهم لاحقاً )بعض الوصول إلى تسوية مع 

سلطات بلادهم«.
وكانــت قناة »ليبيا الحــدث« )القريبة من اللــواء خليفة 
حفتر( بثّت قبل أيام تســجيل فيديــو، يظهر جثة رجل تحمل 
آثار دماء، قالت إنّها لزعيم أنصار »الشــريعة« المحظور سيف 
الله بن ســحين الملقــب بـ»أبو عياض«، مشــيرة إلى أنه قتل 
في اشــتباكات مع ''الجيــش الليبي'' الموالي لحفتــر في منطقة 

»قنفودة« التابعة لمدينة بنغازي )شمال شرق(.
إلا أن عبد الكبير شــكك في مصداقية الخبر، مشيراً إلى أن 
»أبو عياض لا يمكن أن يكــون موجوداً في »قنفودة« لأنه حي 
سكني من أحياء مدينة بنغازي وهو محاصر منذ أكثر من سنة 
ونصف مــن قبل قوات حفتر، كما أنه لدينــا معلومات مؤكدة 
أن أبو عياض موجود حالياً في أماكن بعيدة من شــرق ليبيا« 

)دون أن يحدد مكان وجوده(.

»الحشد الشعبي« يجبر عائلات سنّية 
على سحب دعاوى قضائية ضده 

■  بغــداد ـ »القدس العربي« ـ من ماجــد الدليمي:  تتزايد 
في بغــداد حالات لجــوء الكثير مــن القبائل الشــيعية إلى 
قانون فصائل »الحشــد الشعبي« المسلّحة في حسم الدعاوى 
القضائية وحل النزاعات العشــائرية مع أســر وعشــائر من 
العرب السُــنّة، وإرغامهم بقوة التهديد وسطوة السلاح على 

التنازل عن الدعوى المقامة في المحاكم الجنائية العراقية.
وذكر مصدر أمنــي مطلع لـ »القدس العربــي« أن »أعدادا 
كبيــرة من تلك العائلات أجبروا علــى التنازل في المحاكم عن 
الدعاوى القضائية التي أقاموها ضد من قتل أبناءهم وساهم 
بإحراق منازلهم وشــردهم قســراً، والرضوخ مضطرين إلى 
تسوية الخلافات بالأطر الســلمية العشائرية والموافقة بأخذ 
دية مالية تعويضية عن الأضرار التي لحقت بهم، وذلك بسبب 
تعرضهم لضغوط اجتماعية وتهديدات بالتصفية الجســدية 
من قبل أطراف متنفذة تعمل داخل فصائل ميليشــيا الحشــد 

الشعبي«. 
وأضاف أن »قــوات الأمن تعرقل الإفراج عنهم عبر الضغط 
على القضاء أولًا وذوي الأسر السُنيّة ثانياً، من خلال إقناعهم 
بالتريث قليلًا بقــرار التنازل، وبعدم الاســتجابة لتهديدات 
وابتزاز الميليشيات لأســباب تتعلق بأمن البلد لأنه سيشجع 
القتلــة والعصابات على الإفلات من عقوبة الســجن، فمعظم 
هؤلاء مجرمون وجرائمهم كشــفت بعد الاســتدلال بالصور، 
لكن القول الفصل في نهاية المطاف بيد عوائلهم وعشــائرهم 

السُنيّة التي أقامت الدعاوى ضدهم«.  )تفاصيل ص2(

الحكومة اليمنية: الحوثيون دمروا 
300 مسجد وحوّلوا نصفها لثكنات

■ صنعاء - د ب أ: اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، 
جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق 

علي عبد الله صالح بتفجير 299 مسجدا في البلاد.
جاء ذلك على لســان الدكتور أحمد عطيــة، وزير الأوقاف 
في الحكومة المعترف بها دوليا، خلال لقائه أمس في الرياض 
مع مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، عبد العزيز آل الشيخ.
ونقلت وكالة أنباء »ســبأ« الحكومية عــن عطية قوله إن 
ما أسماها »ميليشــيا الحوثي وصالح الانقلابية« فجرت أكثر 
من 299 مســجداً، مع تعرض 24 مســجدا لأضرار بالغة، فيما 
تم تحويل 146 مســجداً إلى ثكنات عســكرية للقتل والتدمير 

وتخزين السلاح.
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اسرائيل تخطط لاستقبال مئة يتيم سوري
■ القدس ـ أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أمس الخميس 
أن الدولة العبرية ســتقوم باستقبال 100 يتيم ســوري والمساعدة في 

إجراءات تبنيهم.
وتبحــث الســلطات الإســرائيلية عــن عائــات عربية فــي الداخل 
الفلســطيني لتبنــي هؤلاء الأطفــال، بينما ســيحصل أقــارب اليتامى 

كإخوتهم او أخواتهم على وضع لاجئ.
وســتقوم الدولة العبرية بالتنسيق مع مؤسســات دولية عاملة في 

سوريا من أجل استقدام اليتامى.

بوريس جونسون: بريطانيا قد
»تعيد النظر« في سياستها في سوريا 

■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلــن وزير الخارجــــية البريطانــي بوريس 
جونســون، الخميس، إن بلاده قد »تعيد النــــظر« في سياســتها في 
سوريا عبر التحالف مع روسيا والقبول ببقاء الرئيس بشار الأسد في 

الحكم.
وقال جونسون أمام مجلس اللوردات »أقر بسلبيات وأخطار انقلاب 
كامل يقضي بدعم الروس والأســد. ولكن عليّ أيضــا أن أكون واقعيا 
لجهة أن الوضع تبدل وقد يكون علينا أن نعيد النظر في كيفية تعاملنا« 

مع النزاع السوري.
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شؤون عربية وعالمية

■ نينــوى  ـ  بغداد  ـ  الأناضول:  قُتل 
28 مدنيــا، بينهم نســاء وأطفال، أمس 
لمدينة  الشــرقي  الجانب  فــي  الخميس، 
الموصــل، إثر قصــف صاروخي وتفجير 
منــازل مفخخة من قبل تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، فيما هاجم الأخير، مناطق 

محررة، شرقي المدينة.
الرمضاني،  خالــد  ســعدون  وقــال 
النقيب فــي قوات الرد الســريع )تابعة 
إن  للأناضــول،  لداخليــة(،  لــوزارة 
»صاروخين من طراز )كاتيوشا( أطلقهما 
تنظيم »الدولة« سقطا على منزل في حي 

الجزائر شرقي الموصل«.
وأشار إلى أن »القصف أسفر عن مقتل 
6 أشــخاص منهــم 5 من عائلــة واحدة 
مؤلفة مــن رجــل وزوجتــه وأطفالهما 
الثلاثــة، إضافة لمدني تصــادف مروره 

بالقرب من مكان الحادث حين وقوعه«.
وفي حادث آخــر، أفاد الرمضاني بأن 
ثلاثة منــازل في الحي العربــي المحرر، 
شمالي الموصل، مفخخة مسبقا من تنظيم 
»الدولة«، انفجــرت فور عودة أصحابها 
إليها؛ ما أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 

نساء وأطفال.
مــن جانبه، قــال المقدم فــي الجيش 
العراقــي، عبد الســام الجبــوري، إن 
»قوة هندسية متخصصة بإبطال مفعول 
المتفجــرات قدمــت مــن بغــداد وبدأت 
بإزالــة العبوات الناســفة التــي زرعها 
تنظيــم »الدولة« في أحيــاء )الحدباء( 
الأولــى(  و)الكفــاءات  و)البلديــات،( 
و)الكفاءات الثانية( و)الكندي( شــرقي 

الموصل«.
العراقية  »القــوات  أن  إلــى  وأشــار 
عثرت في حي المهندسين شرقي الموصل، 
والذي حُرّر قبل أيام، على ســجن ضخم 
اســتخدمه تنظيــم »الدولــة« لاحتجاز 
وتعذيب المناوئين له من سكان الموصل«.

ويشطر نهر دجلة الموصل إلى نصفين، 
حيا،   84 ويضــم  تحريــره  تم  شــرقي، 
وغربي مكتظ بالسكان ويضم 99 حيا ولا 

يزال تحت سيطرة التنظيم.
في الســياق، هاجم تنظيــم »الدولة« 
مناطق محررة، شــرقي الموصل )شمالي 
العراق(، ما أسفر عن مقتل 9 منهم، وأسر 

واحد، وفرار ثلاثة.
الركن كمال ســعدي  العميــد  وقــال 
الخاتوني مــن قوات مكافحــة الإرهاب 
)تتبــع الجيــش(، إن عناصــر التنظيم 
الجويــة،  الأحــوال  ســوء  اســتغلت 
وهاجمت تخــوم حيي البعث والضباط، 
المحررين المحاذين لنهــر دجلة بالجانب 

الشرقي للموصل.
وأضــاف أن عدد العناصــر المهاجمة 

كانوا 13 مســلحاً اســتقلوا زورقين من 
الساحل الأيمن )الغربي(، عبر نهر دجلة، 
وتصدت لهم القوات العراقية، فتحصنوا 

داخل محال تجارية ومنازل سكنية.
استمرت  الاشــتباكات  أن  إلى  وأشار 
احتجاز  بســبب  ســاعات   3 مــن  لأكثر 
المسلحين لرهائن مدنيين في المنازل، لافتاً 
النهاية حُسم لصالح  إلى أن »الموقف في 
القوات الأمنية بقتل 9 مســلحين وأســر 

آخر، فيما فرّ 3 آخرون.
ولفت إلــى أن القــوات فرضت طوقا 
أمنيــاً مشــدداً علــى الحيــن، ومنعت 
وتواصل  منهمــا،  الخــروج  أو  الدخول 
عمليات دهــم وتفتيش دقيقــة للمنازل 

بحثا عن الفارين.
مــن جانبه، ذكــر المقدم فــي الجيش 
أن  الجبــوري،  الســام  عبد  العراقــي 
طيــران التحالــف الدولــي نفــذ خلال 
الســاعات القليلــة الماضية أكثــر من 8 
مناطق  في  »الدولة«  مواقع  على  ضربات 
حاوي الكنيســة، غربي الموصل، وشارع 
كورنيش )وســط(، إلى جانب الجوسق 

وقرب البلدية ونادي الضباط )جنوب(.
أســفرت  الغارات  أن  الجبوري  وبيّن 
عن مقتل 28 مســلحاً وإصابة العشرات 
وتدمير معدات وآليات، حسب المعلومات 
الواردة إلــى غرفة العمليات المشــتركة 

لعمليات »قادمون يا نينوى«.
وأضــاف أن »عناصر الدولــة أطلقوا 
بعــض النيــران مــن أســلحة مضادة 

للطيران بدون جدوى«.
نشر  »التنظيم  فإن  الجبوري  وحسب 
عناصره بكثافة في بعض مناطق الجانب 
الأيمن وخاصة منطقة باب الطوب )مركز 
على  ســيطرته  إحكام  بهــدف  المدينة(، 

الأهالي وإثبات وجوده«.
في الموازاة، قُتل خمســة أشــخاص، 
في  ومقاتــل  محلــي  مســؤول  بينهــم 
الحشد العشــائري الموالي للحكومة، في 
أعمــال عنف بالعاصمــة العراقية بغداد 
ومحافظة ديالى شــرقي البلاد، حســب 

مصدرين أمنيين.
بغداد  شــرطة  في  أول  المــازم  وقال 
شــنوا  مجهولين  إن  الجابــري،  حــاتم 
هجوما بأسلحة رشاشة على حاجز أمني 
يحرســه مقاتلو »الحشد العشائري« في 

منطقة اليوسفية جنوبي بغداد.
وأضــاف أن الهجوم أســفر عن مقتل 
العشــائري«  »الحشــد  عناصــر  أحــد 
وإصابــة اثنــن آخرين بجــروح، فيما 
حادث  وفــي  بالفــرار.  المهاجمــون  لاذ 
منفصل، قال الجابري إن »عبوة ناسفة، 
الطريق،  جانب  إلــى  مجهولون  وضعها 
بمنطقة  شعبي  ســوق  قرب  تفجيرها  تم 

جنوب  المدائن  لقضــاء  التابعة  الوردية 
شــرقي بغداد؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين 

اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح.
كما أفــاد الضابــط العراقــي بعثور 
قوات الشــرطة على جثــة رجل مجهول 
الهوية مقيدة الأيــدي على جانب طريق 
في منطقة الســدة التابعة لمدينة الصدر 
شــرقي العاصمة بغــداد، وعليهــا آثار 

إطلاق النار.
وفي ديالى، قال ضابط في الشــرطة 
العراقيــة إن مســؤولا محليــا قتل بعد 
اختطافه من قرب منزلــه بإحدى القرى 
الواقعة شــمال شــرقي محافظة ديالى، 

شرقي البلاد.
وقــال حبيب الشــمري، وهو ضابط 
برتبة نقيب في شــرطة محافظة ديالى، 
إن »مســلحين مجهولــن اختطفــوا في 
ساعة متأخرة من ليلة أمس مختار قرية 
البشــير التابعة لناحية قرة تبة شــمال 

شرقي المحافظة«.
وأوضح أن »قوة من الشــرطة المحلية 
تلقت ظهر أمس بلاغا بوجود جثة ملقية 
على جانبي الطريــق قرب القرية، وعلى 
الفــور تحركت القوة وعثــرت على جثة 
المختــار مقطوعة الــرأس، وتم نقلها إلى 

دائرة الطب العدلي في مدينة بعقوبة«.
النواب  مجلــس  صــوت  ذلــك،  إلى 
العراقــي بالأغلبيــة، على قــرار اعتبار 
»سهيل نينوى« وبعض الأقضية، مناطق 
بتعويض  الحكومــة  وإلــزام  منكوبــة 

الأهالي.
يونادم  الرافدين،  كتلــة  رئيس  وقال 
كنا )مسيحي(، في مؤتمر صحافي عقده 
في مبنــى البرلمــان مع عدد مــن نواب 
النواب  »مجلــس  إن  الموصــل  محافظة 
العراقــي صــوت اليــوم بالأغلبية على 
صيغة قرار اعتبار منطقة ســهل نينوى 
وبعــض الاقضيــة والنواحــي )لم يتم 
تســميتها( مناطق منكوبة بســبب دمار 

بنيتها التحتية والممتلكات الخاصة«.
وأشــار كنا، ان »القرار يلزم الحكومة 
أهاليها«،  وتعويض  نينوى  سهل  بإعمار 
لافتا ان »نسبة الدمار في البنى التحتية 

لسهل نينوى بلغت ٪80«. 
من جهتــه، أشــار النائــب محافظة 
الموصــل رائــد ســالم )مســيحي(، في 
المؤتمــر، أن » معنى كلمــة منكوبة أنه لا 
يمكن العيش فيها وان تحديد الضواحي 
سيكون بعد إكمال تحرير الساحل الأيمن 
من الموصل )الجزء الغربي من الموصل(«.
ومنطقة سهل نينوى، تضم خليطًا من 
الايزيديين،  والأكراد  والشبك  المسيحيين 
وفيها عــدد من الاقضية هــي الحمدانية 

والشيخان وتلكيف. 

أعمال عنف في بغداد وديالى والبرلمان يعلن سهل نينوى »منطقة منكوبة« 

مقتل 28 مدنياً وتنظيم »الدولة الإسلامية« يهاجم مناطق محررة شرقي الموصل

جندي عراقي خارج أحد الاحياء المحررة من تنظيم »الدولة« في الموصل

تعديلات أمريكية على خطة الهجوم سرّعت بتحرير شرق الموصل 
الموصل ـ »القدس العربي«  ـ  من رائد الحامد ووائل عصام:  

عوامل عديدة ســاعدت في تســريع اســتعادة أحياء الجانب الأيســر من مدينــة الموصل، من 
قبضة »الدولة الإسلامية«، بينها تقليل قدرات التنظيم على تسيير السيارات المفخخة. 

ويــرى ضابــط عراقي كبيــر، رفض الكشــف عن اســمه، لـ»القــدس العربــي« أن الأمريكيين 
»امتعضوا كثيرا من الارباك في تنفيذ خطة استعادة الموصل التي كان مقررا انجازها قبل تسليم 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما السلطة للرئيس الجديد دونالد ترامب«.
وأضاف: »منذ بداية الأسبوع الثاني من هذا الشهر، تبنت القيادات الأمريكية إعادة النظر في 

الخطة العسكرية وادخلت عليها تعديلات جوهرية«.
وأوضح أن »الأمريكيين وجدوا ان من أهم عوامل عرقلة نجاح القوات العراقية في اســتعادة 
الأحياء الشرقية للمدينة يعود إلى كثافة استخدام تنظيم الدولة للسيارات المفخخة، وهو امر دعا 
إلى تنفيذ ضربات جوية استهدفت جميع جسور المدينة الخمسة التي تربط بين جانبي المدينة«.

وأشــار إلــى أن »الأمريكيين ومن معهم مــن القيــادات العراقية توصلوا إلــى معلومات مهمة 
بالتعــاون مع مواطنين من المدينة، كشــفوا عن مواقع يســتخدمها التنظيم في تجهيز الســيارات 
والعجــات وتفخيخها في الأحياء الغربيــة من المدينة، وان معظم هذه العجلات تعبر من الجانب 

الأيمن إلى الجانب الايسر مستخدمة تلك الجسور«.
وأكد الضابط العراقي أن »من بين أهم التعديلات على الخطة الأمريكية كان الاندفاع والتوغل 
بســلوك الطــرق الرئيســية وصولا إلى ضفــة النهر دون اقتحــام الأحياء لقطع الامــدادات عنها 

وبالتالي وقوعها ضمن دائرة حصار القوات العراقية«.
وأكد أن هذه الخطة »عززت من تقليل قدرات تنظيم داعش على تسيير العجلات المفخخة التي 
كانت تباغت تجمعات آليات وافراد القوات العراقية وتلحق بهم خســائر مهمة«، مشــيراً إلى أن 
الأمريكيــن »وافقوا على دخــول مقاتلي عصائب اهل الحق ومشــاركتهم بالقتال كقوة اســناد 

للفرقة التاسعة وقوات مكافحة الإرهاب«.
ومــع محاصــرة أحياء التنظيــم، كانت قوات التحالف »توفر غطاء جوياً بشــكل مســتمر مع 
مراقبــة جويــة وعمليات اســتطلاع أرضيــة بعضها خلف خطــوط العدو لرصد تحــركات افراد 

وآليات التنظيم الذي تراجعت قدراته الدفاعية بشكل واضح«.
وكشــف الضابط العراقي أن »عصائب أهل الحق ومنظمة بــدر وبموافقة القيادات الأمريكية 
استلموا الملف الأمني بالأحياء الشرقية من الموصل بالتنسيق مع مستشار الأمن الوطني لإتاحة 
الفرصة لقوات الفرقة الذهبية لإعادة ترتيب أوضاعها استعدادا لعمليات اقتحام الأحياء الغربية 

من مدينة الموصل«.
وأعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، تحرير كامل الأحياء الشرقية من مدينة الموصل.

ومــن المتوقع، حســب مراقبين، أن تشــهد الأحيــاء الغربية مــن مدينة الموصل معــارك عنيفة 
لتوقعــات مســؤولين عراقيــن قالــوا إن هذه المعركة ســتكون أقــل صعوبة من معركــة الأحياء 
الشــرقية. وتضــم الأحياء الغربيــة من مدينة الموصــل المعروفة باســم الســاحل الأيمن معاقل 
التنظيــم الرئيســية. وتحتوي على مؤسســات حكومية مثــل مبنى المحافظــة ومجلس المحافظة 

ومطار الموصل.

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

قوبل قرار الحكومة العراقيــة، بمنح قناة خور عبد 
الله البحــري »هديــة اجبارية« إلــى الكويت، ضمن 
التعويضــات الكثيرة عــن احتلالها من قبــل النظام 
الســابق عــام 1990، بانتقادات شــعبية ونيابية في 

العراق. 
فقد وافقت رئاســة مجلس النواب، أمس الخميس، 
علــى إدراج فقرة مناقشــة قرار الحكومــة، منح خور 
عبد الله، للكويت، على جدول أعمال جلســته في نفس 

اليوم، بناء على طلبات بعض النواب.
وانتقــدت النائبة عالية نصيــف، تصويت مجلس 
الوزراء، على منح القناة للكويت وتخصيص 750 ألف 
دولار كتكاليف ترســيم الحــدود البحرية مع الكويت، 
واصفة هذا الاجراء بأنه »خيانة للعراق وشعبه، لكون 

القناة عراقية صرفة«.
وأكدت نصيف في بيان لها، إن »القناة ليست ضمن 
القرارات الدولية، ومن يتعذر بهــذا العذر الباطل فهو 
يحاول خداع الشــعب العراقي، داعيــة الحكومة إلى 
كشف حقيقة ما فعلت للشعب وأسباب قيامها بالتصرف 

بأملاكه ومنحها إلى من ليس له حق بتملكه«.
ودعت الجماهير والناشطين والحقوقيين ومنظمات 
المجتمع المدني إلــى »التعبير عن رفضهــم لهذا القرار 
المخزي والضغط على الحكومة للتراجع عنه والالتزام 

بالحفاظ على السيادة العراقية«.
كذلك اعتبر النائب عــادل المنصوري، أن »منح قناة 
عبد الله إلى الكويت عــن طريق التصويت في مجلس 
الــوزراء خيانة كبيــرة ومخالفة قانونية وانســانية 

وظلماً للعراقيين جميعا«.
ودعــا في بيــان، الحكومة العراقية إلــى »مراجعة 
مخالفتهــا الكبيــرة هذه خصوصــا وانهــا لا تمتلك 
الحق في منح ما لا تملك«، مشــدداً علــى أن »الاراضي 
والممتلكات العراقية من حق العراقيين جميعا ولا يحق 

لاي جهة حكومية التصرف بها او منحها واهدائها لدول 
الجوار«.

وكان مجلــس الــوزراء العراقــي برئاســة حيدر 
العبادي، صوّت خلال جلســته يــوم الثلاثاء الماضي، 
على تقديم خور عبدالله »هدية إجبارية« إلى الكويت، 
فضلا عن تخصيص 750 الف دولار كتكاليف ترســيم 
الحــدود البحريــة مــع الكويت. وقد صــوت المجلس 
بالإجماع عدا اعتراض الوزير قاسم الفهداوي وامتناع 

الوزير كاظم فنجان عن التصويت.
ورفض الكثير مــن العراقيين في العاصمة بغداد في 
مسلسل  استمرار  العربي«،  لـ»القدس  متفرقة  أحاديث 
التنازلات من قبل الحكومــات العراقية للكويت، وعدم 
اعتراضها على القرارات المجحفة التي اصدرها مجلس 

الأمن ضد العراق بضغط من الولايات المتحدة. 
وتســاءل العديد من العراقيين عن ســبب خضوع 
الحكومة لشروط العقوبات الدولية مع زوال مبرراتها، 
وعــدم إثارتها لمطالبــة الكويت بتقــديم التعويضات 
للعراق ايضاً، لمســاهمتها المعروفة في احتلال القوات 
الأمريكية للعــراق دون قرار دولي، والدمار الذي لحق 

به في كل الجوانب البشرية والمادية. 
الموجهة  وفــي محاولــة لامتصــاص الانتقــادات 
للحكومة، أعلن مكتب العبادي، أن »تحديث إحداثيات 
الحــدود العراقيــة - الكويتية لا تتضمــن تغييراً في 

واقعها«.
وقــال المتحدث باســم المكتب، ســعد الحديثي في 
تصريح، إن »مجلس النواب صوت في الدورة السابقة 
بالموافقة في 22 آب/اغســطس عــام 2013 على قانون 
تصديق الملاحــة البحرية في خور عبد الله بين العراق 
والكويت، وإن مجلس الوزراء الســابق صادق في 27 
كانــون الثاني/يناير 2014 على محضر اجتماع اللجنة 

العليا المشتركة العراقية - الكويتية«.
وأشــار إلى أن »مجلس الــوزراء الحالي أطلع على 
تقرير لــوزارة الخارجية متعلــق بتحديث احداثيات 

الحــدود العراقية الكويتية وفق المقاييس العالمية أو ما 
يعرف بنظام )الجيوديسي( وهو نظام عالمي في تنظيم 

وتحديث الحدود بين البلدين«.
وأكــد أن »هذا التحديث لا يتضمــن تغييرا في واقع 
الحــدود الحالية بين العراق والكويــت، منوها إلى ان 
»مجلس الوزراء وجه بناءا على الالتزامات الســابقة 
للحكومــة العراقية باكمال الجهد الهندســي بتحديث 
الاحداثيــات وفقا للمقاييــس العالمية من تخصيصات 

وزارة النقل«.
وكان عــدد من  نــواب محافظة البصــرة المجاورة 
للكويــت، وجهوا فــي إبريل/ نيســان 2015، اتهامات 
إلى الكويت بالسعي لمد حدودها على حساب الأراضي 
مطالبين  المشــتركة،  الحقــول  نفط  ونهب  العراقيــة، 
بتشــكيل كتلة برلمانية من نواب البصــرة للدفاع عنها 

والمطالبة بحقوقها.
ويشــكل خور عبد الله، أهمية استراتيجية للعراق، 
لكونه يقع في شــمال الخليج العربــي ما بين جزيرتي 
الفاو  الكويتيتان وشــبه جزيــرة  بوبيــان ووربــة 
العراقية، ويتحكم بحركة الســفن الداخلة والخارجة 
مــن الموانــئ العراقية. ويمتــد هذا الخــور إلى داخل 
الأراضــي العراقية مشــكلا خور الزبير الــذي يقع به 

ميناء أم قصر.
وحســب مصادر، فإن »تقديم خور عبد الله )هدية( 
إلــى الكويتيين، جــاء وفق قرارات مجلــس الأمن في 
العام 1993 التــي اعترضت الحكومــة العراقية آنذاك 
على نتائجها، لكن الحكومات بعد 2003، وافقت عليها. 
إضافة إلى اقتطاع مناطق عراقية اخرى وتسليمها إلى 
الكويت، مع استمرار العراق بتقديم التعويضات المالية 
للكويت، ضمــن التعويضات التــي فرضتها القرارات 
الدولية جراء احتلال العراق للكويت عام 1990، وسط 
اعتراضات شــعبية وسياسية واسعة للاجحاف الذي 
لحق بالعراق وعجز الحكومــات بعد 2003 عن حماية 

حقوق العراق.

انتقادات للحكومة العراقية بعد منحها 
منفذا بحريا استراتيجيا للكويت 

 بغداد ـ  »القدس العربي«

 من ماجد الدليمي: 

الكثير  تتزايد في بغداد حــالات لجوء 
من القبائل الشــيعية إلى قانون »الحشد 
الدعاوى  حســم  في  المســلّحة  الشعبي« 
القضائية وحل النزاعات العشــائرية مع 
أسر وعشــائر من العرب السُنّة وإرغامهم 
بالتنازل  السلاح  وســطوة  التهديد  بقوة 
المقامة فــي المحاكم الجنائية  الدعوى  عن 
العراقية التــي رفعوها ضد أبنائهم الذين 
الميليشــيات  صفــوف  ضمن  انخرطــوا 
ونفذوا أعمال قتل خطف وتهجير شــملت 
عائلات سُــنيّة في المناطق الشــيعية في 
المعتدى  بتعويض  تسويتها  عبر  العاصمة 
عليــه بمبالغ مادية أو ما يســمى بالعُرف 

العشائري العراقي بـ»الفصل«.
»القدس  لـــ  مطلع  أمني  مصــدر  وذكر 
العربــي« أن »أعــدادا كبيــرة مــن تلك 
العائلات أجبــروا على التنازل في المحاكم 
عن الدعــاوى القضائية التي أقاموها ضد 
من قتل أبنائهم وســاهم بإحراق منازلهم 
وشــردهم قســراً والرضــوخ مضطرين 
الســلمية  بالأطر  الخلافات  تســوية  إلى 
العشــائرية والموافقــة بأخذ ديــة مالية 
التي لحقت بهم،  تعويضية عن الأضــرار 
وذلك بسبب تعرضهم لضغوط اجتماعية 
وتهديــدات بالتصفية الجســدية من قبل 
أطراف متنفذة تعمل داخل فصائل مليشيا 

الحشد الشعبي«. 
 وقــال المصدر، هو ضابــط برتبة رائد 
العراقية، رفض الإفصاح عن  الشرطة  في 

اسمه، إن »قانون القضاء العراقي لا تنص 
فقراته بمنع أي شــخص يود التنازل عن 
قاتله، لكن ضعف دور القضاء وتسيســه 
وغيــاب أجهــزة الدولة الرادعــة، وعدم 
شــعور المواطن بالأمان والحماية بضمان 
حقوقه تدفعــه لذلك الخيار الصعب، وهو 

التنازل عن حقه عنوة«.  
وأضاف أن »قوات الأمن تعرقل الإفراج 
عنهم عبر الضغط على القضاء أولًا وذوي 
الأســر السُــنيّة ثانياً، من خلال اقناعهم 
بالتريــث قليلًا بقــرار التنــازل، وبعدم 
الميليشيات  وابتزاز  لتهديدات  الاستجابة 
لأســباب تتعلق بأمن البلد لأنه سيشجع 
القتلــة والعصابــات علــى الافــات من 
مجرمون  هؤلاء  فمعظم  الســجن،  عقوبة 
وجرائمهم كشفت بعد الاستدلال بالصور، 
لكن القــول الفصل في نهايــة المطاف بيد 
عوائلهم وعشائرهم السُــنيّة التي أقامت 

الدعاوى ضدهم«.  
فــي منطقة حي الجهــاد، غربي بغداد، 
الشيعية  الميليشــيات  فيها  تنشــط  التي 
تابعــون  مســلّحون  هاجــم  بكثــرة، 
لـ»الحشد« منزلًا يعود لأحد العوائل التي 
أحد  ضد  ســابقة  قضائية  دعــوى  أقامت 
أفراد المليشــيات، الــذي كان يعمل ضمن 
صفوف »جيش المهدي« قبل انشاق فصيله 
المســلّح عن الجيش وتشــكيل ميليشــيا 

»العصائب«.
النعيمــي  فــاروق  الشــاب  ويــروي 
هاجمت  التي  الطريقة  العربي«،  لـ»القدس 
بهــا المليشــيات منزلهم قبل عدة شــهور« 
قائلًا: »الهجــوم كان مرعبــاً والهدف منه 
هو ترهيبنا وإرغامنــا بالقوة على التنازل 

عن الدعوى بحق عنصر مــن عناصر هذه 
المليشــيا التي باتت عناصرها يسيرون في 
شوارع بغداد بحرية، ويرتكبون الجرائم«، 

مضيفاً: »يبدو أنها مغلّفة بغطاء قانوني«.
كيف  بالتفاصيــل،  النعيمــي  ويذكــر 
نوع  المدنية  السيارات  من  مجموعة  وقفت 
»تويوتــا« )بيك أب( وهي تقل المســلّحين 
أمام منزلهــم ولا تحمل لوحــات مرورية 
مسجلة، حيث قاموا مباشــرة بفتح النّار 
على المنزل لمدة نصف ساعة وتحت أنظار 
ســكان الحي وبالقرب مــن نقطة مرابطة 
أمنية تابعة للشرطة الاتحادية. واستخدم 
المهاجمون القنابــل الدوية وصواريخ »آر 
بي جي« وأسلحة الكلاشــنكوف، ما أدى 
إلى تهشيم زجاج المنزل بالكامل، وإحداث 
ثقوب فــي جُدرانه، وإصابة عدد من أفراد 

العائلة بجروح خطرة، وفق المصدر. 
وتابع فــاروق )28 ســنة(: »ذهبنا في 
اليوم التالي لأحد مخافر الشرطة القريبة، 
المرة  وأقمنا دعوى قضائية جديــدة هذه 
بالاعتداء على المنــزل ومحاولة تصفيتنا 
جميعــا، لكــن قوى الأمــن لم توفــر لنا 
الحماية الكافية ولم تأخــذ الاعتداء على 

محمل الجد«.
وأضاف: »بعدها اتصل عدد من وجهاء 
عشــائر الجنــوب يدعون أنهم مشــايخ 
عشــائر بــارزون وهددونــا بضــرورة 
حســم الدعــوى القضائيــة ضــد ابنهم 
المعتقــل وطلبــوا الجلــوس والتفاوض 
معنا واســترضائنا مقابل دفع مبلغ مادي 
كبير جدا، وحذرونــا من خطورة الرفض 
بالإعدام  الحكــم  يعني  وهــذا  والتعنت. 

علينا«.

قبائل شيعية تلجأ إلى »الحشد الشعبي«
 لحل النزاعات مع العائلات السُنيّة

أربيل ـ  السليمانية  ـ »القدس العربي«: 

تضاربت الأنباء في اقليم كردســتان حول امكانية إجراء 
الانتخابات هذا العــام، في ظل الأزمة السياســية وتعطيل 

البرلمان.
وأعلنــت مفوضية الانتخابــات في الاقليــم، عن موافقة 
حكومة إقليم كردستان، على توفير الميزانية اللازمة لإجراء 
الانتخابــات البرلمانية، وكذلــك انتخابات رئاســة لإقليم، 
فيما صدرت تصريحــات من الحزب الديمقراطــي، بزعامة 
مسعود البارزاني، بعدم وجود إمكانية لاجراء الانتخابات، 
وســط اتهامات من حركة »التغيير« بعدم الجدية في انجاز 

الانتخابات هذا العام. 
اقليم  العليــا للانتخابات فــي  وقال عضــو المفوضيــة 
كردســتان، جوتيــار عــادل، إن مســؤولي حكومــة اقليم 
كردســتان، أبــدوا اســتعدادهم لتوفيــر تكاليــف إجراء 
الانتخابــات البرلمانية، وكذلك انتخابات رئاســة الإقليم«، 
متوقعاً اجراء الانتخابات في الســادس من تشرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل.
وذكــر أن »المفوضية بدأت باتخاذ الاســتعدادات لاجراء 

عمليتي الانتخاب، ومنهــا البدء بتعيين مدراء عامين، لإدارة 
اقسام ومكاتب المفوضية في جميع محافظات الإقليم«.

 وتوزعت المناصب، وفق عادل، على الشكل التالي، »أربعة 
منهــم، كان من نصيب الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
وثلاثة للاتحــاد الوطني ومثلهم لحركــة التغيير، كما توزع 
أربعة منهم كمــدراء لمكاتب المفوضية فــي محافظات الاقليم 
الاربع، وخصص مديــر مكتب المفوضية فــي اربيل ودهوك 
للحزب الديمقراطــي، بينما منح مدير مكتــب المفوضية في 
السليمانية للاتحاد الوطني، فيما حصلت الجماعة الاسلامية 

على منصب مدير مكتب المفوضية في محافظة حلبجة«.
وينص قانــون رئاســة اقليم كردســتان، علــى اجراء 
انتخابات رئاسة الإقليم، وكذلك انتخابات البرلمان في وقت 

واحد.
لكن، خسرو كوران، مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب 
الديمقراطــي الكردســتاني اكد، في تصريحات، اســتحالة 
اجراء الانتخابات في الاقليم خلال العام الحالي، نظراً لعدم 
وجود برلمــان وعدم تعديل قانون الانتخابــات، إضافة إلى 

الوضع السياسي غير المستقر.
وأعتبــر مراقبــون تصريح كــوران متناقضاً مــع تأكيد 

مفوضية الانتخابات موافقة الحكومة على اجراء الانتخابات 
هذا العام.

من جهته، ذكر المتحدث باســم حركة التغيير، شــورش 
حاجي لـ«القدس العربــي« أن »تحديد حكومة الاقليم لموعد 
الانتخابــات القادم لم يتم بالاتفاق بين الأحزاب الكردية، بل 
هو قــرار مفوضية الانتخابات ورئيــس الحزب الديمقراطي 

مسعود البارزاني«.
 وأضــاف أن »المشــاكل بــن الاحــزاب والأزمــة المالية 
والسياســية في الاقليم، هي عوائق تقف فــي طريق اجراء 
الانتخابات«، مؤكدا أن »لا أحد يعرف باليقين متى ســتجري 
الانتخابات، وقد تؤجل إلى العام القادم، لأن البرلمان معطل 

ولا يوجد قرار من البرلمان او مجلس وزراء الاقليم«.
وعن الأزمة بــن الاحزاب الكردية، أشــار حاجي إلى أن 
»حزب الديمقراطي أرســل موفــد إلى الســليمانية والتقى 
بقيادة الاتحاد الوطنــي وحركة التغيير«، مبيناً أن »التغيير 
ابلغت الوفد استعدادها للتفاوض لحل المشاكل وفق مبادرة 
مســعود البرزاني التي اقترح عقد اجتماع للاحزاب الكردية 

لحل أزمات الإقليم«. 
وفي السياق، شكك عضو برلمان الاقليم عن حركة التغيير، 

علي حمه صالح في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، 
بإمكانية إجراء الانتخابات.

 وقــال إن »حزبــا لديــه قوة عســكرية ويســخر أموال 
البلاد لمصلحتــه ويتلاعب بنتائج الاقتــراع فما هي حاجته 
باجراء الانتخابات«، في اشــارة إلى الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني. 
وأضاف أن »الانتخابات تأتي ضمن عملية ديمقراطي فإذا 
غابت الديمقراطية فما الفائدة من إجراء الانتخابات«. وتابع 
»في كردستان لا الانتخابات بات لها قيمة، ولا المعارضة، في 

ظل غياب الاجواء الديمقراطية«.
يذكــر أن آخر انتخابات أجريت في اقليم كردســتان عام 
2013، وحصول خلالهــا الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
بزعامــة بارزانــي على 38 مقعــداً، وجاءت حركــة التغيير 
بزعامة نوشــيروان مصطفى في المرتبــة الثانية بحصولها 
علــى 24 مقعداً، بينمــا حل الاتحاد الوطنــي بزعامة رئيس 
الجمهورية السابق جلال طالباني في المرتبة الثالثة وحصد 
18 مقعداً، تلاه الاتحاد الاسلامي بعشرة مقاعد، ثم الجماعة 
الاسلامية بســتة مقاعد و16 مقعد للمستقلين، من اصل 110 

مقاعد هي مجموع مقاعد برلمان الاقليم.

ويعتبر مراقبون أن تعطيل برلمان الاقليم منذ أكثر من عام 
نتيجة منع رئيس البرلمان يوسف محمد ووزراء التغيير من 
دخــول أربيل، إضافة إلى الخلافات السياســية العميقة بين 
الاحزاب الكردية، ســتحول دون عقد الانتخابات في الموعد 

المقرر. 
كما إن ســيطرة الأحزاب على مفوضيــة الانتخابات في 

الاقليم ستترك شكوكاً في مدى نزاهة الانتخابات المقبلة. 

نائب عن حركة التغيير: لا قيمة لها في ظل غياب الديمقراطية 

جدل حول موعد الانتخابات في إقليم كردستان

جوتيار عادل
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سُمح لـ25 شخصاً بالمشاركة في استقباله ومُنع الصحافيون من تغطية الحدث 

عودة الصادق المهدي إلى السودان وسط تضييق من السلطات
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

ســمحت الســلطات الســودانية، لخمســة 
وعشــرين شــخصا من »حزب الأمة« باستقبال 
رئيســه الصــادق المهــدي، الذي وصــل أمس 
الخميس، إلى مطار الخرطــوم عقب عودته من 
القاهرة، فيما منعت أجهــزة الإعلام من تغطية 

الحدث.
وقرر المهدي العودة من القاهرة، التي استقر 
بها منذ عامين، وحدد التاســع عشــر من كانون 
الأول/ ديسمبر الماضي موعداً لعودته، لكن أجّل 
الموعــد لتزامنه مع اعتصام مدني نفذه شــباب 
الســودان. وكان الرجل قد غــادر الخرطوم في 
عام 2014 بعد تعرضه لمضايقات بسبب مهاجمته 

لقوات »الدعم السريع«.
وقالت نائبة رئيس حزب الأمة، مريم المهدي، 
في تصريحــات صحافية في مطــار الخرطوم، 
إن »عــودة الصادق غيــر مرتبطة بــأي اتفاق 
مع الحكومــة«. وأضافــت »هو عائــد لمواصلة 
برنامجه في تحقيق العدالة والتنمية بالوسائل 

السلمية«.
 وعبّــرت عن عــدم رضائها لـ«منــع أجهزة 
الإعلام من التغطية«، مشــيرة إلى أن »هذا حق 

أصيل تم انتهاكه«.
وتعــرض الصحافيون لمضايقــات في مطار 
الخرطوم رغم تلقيهم دعوة من اللجنة الإعلامية 
لاستقبال المهدي. وشهدت الطرق المؤدية للمطار 

ازدحاماً غير معهود، وإجراءات أمنية مكثفة.

وتوافــد أنصار المهدي من أطــراف العاصمة 
ومختلــف ولايات الســودان، وتعرض بعضهم 
لمضايقــات أمنية، خاصــة الوفــود القادمة من 
خارج الخرطوم. وشــق الموكــب طريقه لمنطقة 
ودنوباي في أمدرمان وسط الطبول والأهازيج، 
وأقيم احتفال في ســاحة مســجد الهجرة، وهو 

ثاني أكبر مسجد لأنصار الحزب.
ووجــه العديــد مــن الأحــزاب والكيانات 
السياســية نداءات لمنتســبيها للمشــاركة في 
الاستقبال. وأعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي 
أن »عودة الإمــام الصادق المهــدي تمثل بداية 
مرحلــة جديدة في مســيرة اســتعادة الوطن 
وعودته إلى ســابق عهده وهو الــذي لم يغادر 
الســودان اإا جســدا بعد أن لعب دورا تاريخيا 
بارزا في بلورة المشروع الوطني الديمقراطي مع 

بقية أطراف العمل المعارض في الخارج«.
ودعت الجبهة الثورية على لســان رئيســها 
مالــك عقار، لاســتقبال المهدي آملة أن »تســهم 
عودته في تقويــة العمل المشــترك بين فصائل 

المعارضة كافة«.
كما دعا الناطق باسم جيش تحرير السودان، 
مني أركو مناوي، أنصاره لاستقبال رئيس حزب 
الأمة، فيما رحب المؤتمر الشــعبي بهذه العودة. 
كذلك انضم تحالف قوى المستقبل للتغيير لقائمة 
المرحبين، وأشــار إلى أن وجود المهدي في البلاد 

سيسهم في عملية السلام وإيقاف الاحتراب.
وشــهدت اللحظات الأخيرة لمغادرة الصادق 
المهدي القاهرة توافد مجموعات من السودانيين 
لوداعه من ضمنهــم وفد ضم كــوادر وقيادات 
الحركة الشــعبية. وتداول ناشــطون في حزب 

الأمة مقاطع وصورا لتلك اللحظات.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله رزق 
أن »عودة المهــدي للخرطوم تأتــي  في ظروف 
بالغة التعقيد لتزامنها مــع انتهاء اجتماع قوى 
نــداء الســودان الأخير في باريس، وانقســام 
في الرأي حول موضوعين أساســيين هما هيكلة 

التجمع والموقف من خارطة الطريق«.
ويقول رزق لـ«القــدس العربي« : إن »عودة 
الصــادق المهدي للبــاد، ضمن هــذه الظروف 
تعني اســتمرار مهمته التي انتدب نفسه لها في 
الخارج، واســتئنافها من الداخل، وهي توحيد 
القوى السياسية، ضمن هيكلة تتيح له القيادة، 
وضمن اســتراتيجية، تعتمد الحوار والتفاوض 

مع النظام وسيلة أساسية«.
يمكنه  بالداخل،  المهــدي  »وجود  أن  وأضاف 
مــن إدارة حوار مباشــر مــع النظــام لإيجاد 
مخرج من مأزق خارطة الطريق والتنســيق مع 
الوساطة الأفريقية لإحياء دورها من جديد، بعد 
هبوط مؤقت في مســتوى النشاط الجماهيري 
المعارض، وإعــادة تجميع وتوحيد أطراف قوى 

نداء السودان، خاصة، حول موقف تفاوضي«.
وبــن أن »الحاجــة لوحدة قــوى المعارضة 
تتطلب اتصــال المهدي بتحالف قــوى الإجماع 
الوطنــي«، معتبــراً فــي الوقت ذاتــه أن ذلك 

»يصطدم بتمايز موقف الطرفين وتضادهما«.
 فالتحالــف، حســب المصــدر، »يراهن على 
مع  الحوار  ويرفــض  الجماهيرية،  الانتفاضــة 
النظام، كما يرفض اي محاولة لما يســميه ترقيع 
النظام او ادخال تحســينات عليه، ويدعو إلى 

إسقاطه وتصفية كل مرتكزاته«.
أما موقف المهدي وحلفائه، فهو يتناغم، وفق 
رزق، »مع ما يسمى بالهبوط الناعم، الذي تعمل 

على المســاعدة على تحقيقه قوى دولية بمافيها 
لمســاعدة  الاوروبي  والاتحاد  المتحدة  الولايات 
النظام للخــروج من أزماته ومــن ذلك تخفيف 
من  لتمكينه  المشــروط  الأمريكيــة  العقوبــات 
القيام بمهمات لصالح هذه القوى على المستوى 

الإقليمي مثل الحرب علــى الإرهاب، كماورد في 
حيثيــات التفاهم مــع الولايــات المتحدة الذي 

انتهى لتخفيف العقوبات«.
واختير تاريخ السادس والعشرين من كانون 
الثاني/ يناير موعداً لعودة الصادق لدلالة اليوم 

الســودانيين بصفة عامة  أذهان ووجــدان  في 
وأنصار المهــدي بصفة خاصة. ففــي هذا اليوم 
حرّرت فيه الخرطوم على يد محمد أحمد المهدي 
وشــهد مقتل غردون، وإعلان الدولــة المهدية، 

وكان ذلك في عام 1885.

أنصار المهدي أثناء استقباله في الخرطوم أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

من وليد صلاح:

 اســتكمالًا لمؤتمرات الشــباب التي يعقدها 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن عن 
تنظيم المؤتمر الشهري للشــباب، في محافظة 
أسوان، اليوم الجمعة، ويســتمر غدا السبت، 
وسط تأكيد قيادات شــبابية معارضة أن هذه 
المؤتمرات شكلية، ولا يدعى إليها سوى الموالين 

للنظام.
وحســب المكتــب الإعلامي للرئاســة، فإن 
»المؤتمر ســيكون مخصصاً لصعيد مصر«، في 
والرئيس  الدولــة  »باهتمام  وصفــه  ما  ضوء 
السيســي بدعم الصعيد على كافة المستويات، 

باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية«.
ويناقــش المؤتمر »التحديــات التي تواجه 
الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، 
إضافة إلى تنمية الصعيد فى المجالات المختلفة 

اقتصاديا وسياحيا وصناعيا«. 
وأكد المكتــب أن »عدد الحضــور في المؤتمر 
هو 1300 شاب من شــباب محافظات الصعيد 
فقــط. ونظــرا لارتفاع نســبة الإشــغال في 
أســوان، فقد رأت رئاســة الجمهوريــة تقليل 
العامة  الشخصيات  من  للمؤتمر  المدعوين  عدد 
والسياسيين والإعلاميين؛ وبالتالي تم التركيز 
البارزة فقط وأغلبهم ينتمي  على الشخصيات 

لمحافظات الصعيد أيضا«.
وأضــاف أن »المؤتمر سيشــهد 8 جلســات 
عامة بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤســاء 
الأحزاب السياسية ونواب الصعيد في مجلس 
النواب، ورؤساء جامعات ومحافظي الصعيد، 
وسيناقش عددا كبيرا من القضايا، إضافة إلى 
عدد من المبادرات الخاصــة بالصحة والتعليم 
وتنمية السياحة ســيتم إطلاقها في الصعيد، 
وســيتم مناقشــة »انتخابات المحليات« ودور 

المحليات في الصعيد، والتمكين السياسي«. 
مؤتمر أســوان ليس الأول مــن نوعه الذي 
كان  فقد  للشــباب،  الرئاسة  مؤسســة  تعقده 
المؤتمر الأول للشــباب في 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول، لمدة ثلاثة أيام بمشــاركة 3 آلاف شــاب 
القرارات،  من  مجموعة  إلى  وتوصل  وشــابة. 
كان منها تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وأخرى 
لتعديل قانون التظاهر، وإجراء حوار مجتمعي 

حول ما وصف بـ»تصحيح الخطاب الديني«.
عبد  إســراء  الناشــطة  اعتبرتها  توصيات 

الفتاح مجــرد حبر علــى ورق، فيما عدا لجنة 
العفو الرئاســي، مؤكدة لـــ» القدس العربي« 
أنه »حتى هذه اللجنة لم يصدر عنها حتى الآن 
ســوى قائمة واحدة للعفو عن المحبوسين على 

خلفية قضايا رأي وقضايا التظاهر«.
وأضافــت أن »المؤتمــرات خطــوة جيــدة 
حقيقية  رغبة  بوجــود  مرتبطة  لكنها  للحوار، 
لدى النظام ورأســه السيســي بإجراء حوار 
حقيقي، وليس مشــهدا ديكوريا، كما حدث في 
مؤتمر شرم الشيخ«. وتابعت: »لو كان الهدف 
هو تشــكيل لجنة للعفو الرئاسي للإفراج عن 
الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر 
وقضايا الرأي، كان من الممكن أن تشكل اللجنة 
دون تنظيم مؤتمر بهــذا الحجم وبهذه التكلفة 

و»الشو« الإعلامي غير المسبوق«.
وحول إمكانية تجهيز الدولة لـ1300 شــاب 
المشاركين في مؤتمر أسوان لخوض انتخابات 
المحليات، اعتبــرت عبد الفتاح أن »الأولى عمل 
قانون جديد للإدارة المحلية تتم مناقشــته بين 
القوى السياسية والأحزاب والدولة، ثم يطرح 
علي البرلمــان لإقراره، لا أن يناقــش القانون 
في البرلمــان دون إي حوار مجتمعي، ثم يخرج 

وتطالب الأحزاب بالمشاركة«.  
من جهته، أوضح القيادي في حركة شــباب 
6 ابريل الجبهة الديمقراطية، شــريف الروبي 
أن »هــذه المؤتمرات ليس لهــا جدوى، خاصة 
انها تضم مؤيدي النظــام فقط، ولو كان هناك 
نية لدى الدولة والرئيس السيسي بعقد حوار 
حقيقي مع الشــباب لتم وضــع أجندة تجمع 
شــباب المعارضة المخالفــن للرئيس ولطريقة 
الطرفان  إدارته لحكــم مصر ويتفــق عليهــا 
للحوار والخروج برؤية تنقذ مصر من وضعها 

الحالي«.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي« أن »تلــك 
المؤتمرات تقتصر علــى المؤيدين للرئيس فقط 
ولن تقــدم جديدا«، مشــددا علــى أن »قوائم 
انتخابــات المحليــات تعدها بعــض الأجهزة 
الأمنية وكذلك ائتلاف دعم مصر داخل البرلمان، 
لاستبدال الوجوه غير المحسوبة على السيسي 
في المحليات بوجوه موالية له، ومؤتمر أسوان 

استكمال لهذه الرؤية«.
أما شــادي الغزالــي حرب، أحــد الوجوه 
الشــبابية البــارزة في الشــارع السياســي 
المصري عقب ثورة 25 يناير، فاعتبر في حديث 
لـ»القدس العربــي« أن »هــذه المؤتمرات هي 
النظام  فيها  يســتمر  هزلية  لمسرحية  استمرار 

المصــري، منذ مؤتمر شــرم الشــيخ ولا يجب 
التعامل معها على محمل الجد«. فيما رأى نائب 
رئيس حزب مصــر القوية، ومســؤول مكتب 
الطلاب ســابقا في جماعة »الإخوان المسلمين« 
الرئاســة  »مؤتمــرات  أن  القصــاص  محمــد 
والشــباب هي مؤتمرات شــكلية، لن تقدم أو 
تؤخر، ويتم انتقاء المشــاركين فيها والتأكد من 
تأييدهم للنظام، واستمرار لمحاولة قصر المشهد 

السياسي في مصر على مؤيدي السيسي«.
بــدوره، قال حســام مؤنس مديــر الحملة 

الرئاسية لحمدين صباحي ســابقًا، »إننا أمام 
مشــهد تحول المؤتمرات إلى طقس تقليدي يتم 
عمله كل شــهر، على طريقة أن الدولة لا تعرف 

ماذا تفعل مع الشباب، فتجلس معهم«.
 وأكد لـ»القــدس العربي« أن »الشــباب لم 
يطالب من الأســاس بلجنة للعفو الرئاســي، 
فإذا كانت هناك رغبة لدى الرئيس للإفراج عن 
المحبوسين والصادر بحقهم أحكام نهائية يمكنه 
أن يفعل ذلك بكل سهولة ودون الحاجة للجنة«.

وأضاف: »حينمــا أعلن عن تشــكيل لجنة 

للعفــو الرئاســي كان هدفها دراســة أوضاع 
المحبوســن احتياطيا، وهو ما لم يحدث حتى 
الآن وأفــرج فقــط عــن 85 شــخصا منهم من 
قاربت مدة حبسه على الانتهاء بالفعل في ذلك 

الوقت«.
وبين أن »الدولة لن تترك انتخابات المحليات 
وســتتعامل معها على طريقــة مجلس النواب 
بتشكيل قوائم شــبيهة لقائمة دعم مصر التي 
خاضت انتخابــات البرلمــان، للتأكيد على أن 
المحليات لن تخرج من سيطرتهم كما حدث في 

البرلمان«.
إلى ذلك، أشار وليد صالح، وهو أحد الشباب 
المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ انه لم يحضر 
ثالث أيام المؤتمر بشرم الشيخ نتيجة لانتقاده 
ســحب  وتم  المناقشــات،  بعض  خلال  المؤتمر 

تصريح المشاركة منه قبل الجلسات الختامية.
 وأضاف لـ»القدس العربي« أن »السيســي 
يسعى لاحتواء الشباب ولكنه فشل وسيفشل، 
وأن مــن حوله هم شــباب الأجهــزة الامنية 

وليسوا شباب أحزاب او قوى سياسية«. 

ناشط: يتم انتقاء المشاركين والتأكد من تأييدهم للسيسي

معارضون يعتبرون مؤتمر الشباب اليوم في أسوان شكليا ومن دون جدوى  

صورة أرشيفية لمؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ
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 من ناصر عبد الحميد:

السيســي  الفتاح  عبد  الرئيــس  أصدر 
قرارا جمهورياً رقم 29 لســنة 2017 بإحالة 
19 مــن وكلاء جهاز المخابــرات العامة إلى 

المعاش بناءً على طلبهم.
والمحالــون هم وائل محمــد عبد الغني 
الصفتي وهاني حسن كاظم صفوت وعمرو 
محمد عبد الحميد وعلاء الدين أحمد عامر 
وخالد محمود مختار كمالي وأسامة محمود 
ابراهيم وأيمن أحمد القاضي وخالد حسن 
عبد الفتاح وحمزة عبــد الحفيظ درويش 
وســعيد محمود شــاهين ومحمد مصطفى 
كمال دســوقي ووائل محمــد فريد وعلاء 
العربي  عِوَض ســالم ماضي وزكي السيد 
حبيشــي وطارق حســن بكري عبدالعال 
ويــارب ابراهيــم العرابــي ومحمد وفيق 
جمــال الدين زكي ومحمــد يحيى ابراهيم 

الدرعي وياسر خالد محمد الغزاوي.
وتعــد هــذه المــرة السادســة لإحالة 
وكلاء في جهــاز المخابرات العامة المصرية 
في  السلطة  السيســي  تولى  منذ  للمعاش 

حزيران/ يونيو 2014، ليرتفع بذلك العدد 
إلى 71 وكيــاً. فقد تمت إحالــة 14 وكيلًا 
للتقاعد في تموز/ يوليــو 2014، ثم أحيل 
11 آخرون في 18 يونيو 2015. وفي كانون 
العام نفسه تمت إحالة  الأول/ديسمبر من 
10 وكلاء للتقاعــد. وفي يوليو 2016 خرج 
17 وكيلا من الخدمــة وأخيراً، أمس، تمت 

إحالة 19 وكيلا من الجهاز للمعاش.
يذكــر ان اللــواء محمد فريــد تهامي، 
أقيل من رئاســة جهاز المخابــرات العامة 
في 21 ديســمبر لعام 2014 وهو الذي كلف 
بالمنصب خلفا للواء محمد رأفت شــحاتة 
في 5 يوليو 2013 من قبل الرئيس السابق 
عدلي منصور، ثم تولى اللواء خالد فوزي 
رئاســة الجهاز منــذ 21 ديســمبر وحتى 
الآن.  ويعد فوزي الرئيــس الثاني لجهاز 
أبنائه منذ تأســيس  العامة من  المخابرات 
الجهــاز في خمســينيات القــرن الماضي، 
وكان الرئيس الأول مــن أبناء الجهاز هو 

اللواء رأفت شحاتة.
ملف  مســؤول  البحيري،  أحمــد  وقال 
الأمــن فــي المركــز الإقليمي للدراســات 
السياســية  الاســتراتيجية، تعليقاً على 
للقــرار، في حديث لـ« القــدس العربي« : 
والذي   1971 لســنة   100 القانون  »مبدئيا 

ينص على تبعية جهــاز المخابرات العامة 
عليه  وبناء  مباشــرة  الجمهورية  لرئاسة 
فطلبات الاســتقالة أو التنقلات أو الإقالة 
لا بــد أن تتــم بقــرار جمهوري مــن قبل 
رئيــس الجمهوريــة، بالإضافــة إلى أنه 
رئيسية  إحداهما  دوريتان  نشرتان  توجد 
والأخــرى فرعية لــكل الأجهــزة الأمنية، 
العامة،  والمخابــرات  والشــرطة  الجيش 
أو التنقلات  النقل للمعاش  وتتم إجراءات 
الرئيسية في  في إحدى النشرتين ســواء 
يوليــو أو الفرعية في ينايــر، وبناء عليه 
فالقرار الصادر اليوم هو إجراء طبيعي في 

نشرة عادية«.
أما عن أســباب الإحالة للتقاعد أوضح 
البحيري: »هنــاك ثلاثة احتمالات، الأول، 
أن يكــون الأفــراد المحالــون للمعاش قد 
وصلوا لســن المعاش بالفعــل، الثاني أن 
تكون أسباب نابعة من داخل الجهاز بمعنى 
طلب تسوية المعاش من قبل بعض الوكلاء 
قبل بلوغهم سن التقاعد. أما الثالث فهو أن 
تكون الإقالة طبقــا لتقييم الأداء الذي يتم 
كل فترة داخل الجهــاز، ويتم نقل البعض 
لوظائف إدارية بوزارات إذا كان الســبب 
مرضيا، ويتم إحالــة البعض للمعاش إذا 

كان السبب مرتبطا بسوء الأداء«. 

مقتل عنصر أمني وإصابة
 4 بهجمات متفرقة في سيناء 

■ القاهــرة ـ الأناضــول:  قال مصدر أمنــي، أمس الخميس، إن مجنداً في الشــرطة 
المصريــة قُتل وأصيب أربعة آخرون من عناصر الجيش والشــرطة، في هجمات متفرقة 

استهدفت حواجز أمنية وعسكرية في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد. 
وأوضــح المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه كونه غير مخول لــه التصريح للإعلام، أن 
»مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الآلية والثقيلة عدة حواجز أمنية بمدينة العريش 
)مركز محافظة شــمال ســيناء( حيث نشبت اشتباكات عنيفة أســفرت عن مقتل مجند 

شرطة أسامة عاشور محمد 21 عاماً، وإصابة حسام عبد الله 22 عاماً بطلق ناري«. 
وفي واقعة أخرى، حسب المصدر ذاته، »هاجم مسلحون مجهولون قوات أمنية بحي 
الزهور في العريش؛ ما أســفر عن إصابة مجندين اثنين من الشــرطة وهما أحمد حسين 

خليفة 22 عاماً وفيصل السيد سعد 22 عاماً«.
وأضــاف المصدر أن مجندا في الجيش يدعى محمود عثمان محمود 26 عاماً أُصيب إثر 

هجوم مسلح على حاجز عسكري »بئر لحفن«، جنوب العريش.
وأشــار إلى أن القتيل والمصابين نقلوا إلى مستشــفى العريش العســكري، شمالي 

سيناء، دون أن يذكر مدى خطورة الإصابات. 
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن هــذه الهجمات، فيما لم يصــدر بيان عن وزارة 

الداخلية أو الجيش المصري بشأنها. 
وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات أبرزها تنظيما »أجناد مصر« و»أنصار 
بيت المقدس«، والأخير أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة أمير تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة 
في شمال سيناء؛ ما أســفر عن مقتل العشــرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن 

الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

منع الحقوقي المصري نجاد البرعي
 ‎من السفر تنفيذا لأمر قضائي

■ القاهــرة ـ الأناضول: منعت الســلطات المصريــة، أمس الخميس، 
المحامي الحقوقي البارز، نجاد البرعي، من السفر إلى الأردن بناءً على أمر 

قضائي لم تُعرف ملابساته.
وقــال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي إنــه »أثناء إنهاء إجراءات 
جوازات ركاب الرحلة الأردنية المتجهــة إلى العاصمة عمان تقدم المحامي 
الحقوقي نجاد البرعــي على الطائرة، وبوضع بيانات اســمه على جهاز 
الجوازات تبــن إدراجه بقوائم الممنوعين من الســفر تنفيذًا لقرار قاضي 

التحقيق في إحدى القضايا«.
وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه كونــه غير مخول له بالحديث 
للإعلام، أنه »تم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة التي استأنفت 

رحلتها بدونه والسماح له بالخروج من المطار«.
من جهته أوضــح البرعي أنه كان ذاهباً في زيــارة عائلية إلى زوجته 

الأردنية الأصل.
وتابع: »ضابط الجــوازات أبلغني أنني ممنوع من مغــادرة البلاد. لا 

أعرف السبب ولا هم يعرفونه كما أبلغني«.
وأشــار رئيس »المجموعة المتحدة محامون ومستشــارون قانونيون« 
)حقوقية مســتقلة( إلى أن »الأمر غير مقلق بالنسبة لي، هي زيارة عائلية 

وليست عملا، وسأستفسر عن السبب«.
ومنذ الإطاحة بأول رئيــس مدني منتخب ديمقراطيًــا في مصر محمد 
مرســي، منتصف 2013، يتعــرض حقوقيون وسياســيون وإعلاميون 
ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من 

الجهات الأمنية في كثير من الأحيان. 

السيسي يحيل 19 وكيلًا في المخابرات للتقاعد
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شؤون عربية وعالمية

إدلب ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد:

اعتبــر القائد العســكري لـ«لواء أهل الســنة« التابع لـ »حركة 
احرار الشــام« الإســامية حسام ســامة في تصريح خاص بـ 
»القــدس العربي«: ان انضمــام كبرى الفصائــل الثورية العاملة 
في الشــمال السوري إلى »حركة أحرار الشام«، سيدعم موقفها 
ويســاعدها في الخروج من الأزمة الحالية الحاصلة في المنطقة، 

ويمنع الساحة من الانهيار.
وقال ســامة فــي حديثه مــع »القــدس العربــي«: إن »حركة 
الشــام« هي الفصيل الأكبر والمعول عليه في الشــمال السوري، 
وان تدعيــم موقفها من قبل الفصائل الثورية التي انضمت اليها، 
سيســاعدها على الخروج من الأزمة الحالية ومنع جر الســاحة 

إلى الانهيار أو المشاريع الهدامة«. حسب وصفه.
 وأشار المتحدث العسكري إلى أن كلًا من »ألوية صقور الشام« 
و»جيش الإســام«، و»جيش المجاهدين«، و»تجمع فاستقم كما 
أمرت«، و»الجبهة الشــامية«، أيقنت بدور »حركة احرار الشام« 
في المنطقة وتســاعدت مع قيادة الحركة بشكل إيجابي لإيقاف 
كل المشاريع التي من شأنها جر الساحة إلى مزيد من التصعيد.

وفي ســؤاله عن أهداف »فتح الشام« في هجومها على جميع 
الفصائل التي شــاركت في مفاوضات أســتانة، التي شــهدتها 
العاصمــة الكازاخية، والتي ســيطرت خلاله على مســتودعات 
ومقار لبعض الفصائل، قال القائد حسام سلامة »ان فتح الشام 
تهدف إلى السيطرة على سلاح الفصائل، بهدف كسب المزيد من 

القوة«.
وأردف القيادي »هذا ليس جديداً ولا غريباً في سياســة »فتح 
الشام«، فقد استأصلت أكثر من 15 فصيلًا سابقاً، بذرائع واهية 

في طريق إعلان الامارة التي تم تسريبها على لسان الجولاني«.
وأكد سلامة خلال حديثه مع »القدس العربي« ان »فتح الشام 
تهدف للوصول إلى الإمارة سواءً أعلنت عن ذلك أو أخفته، وهي 

تسعى إلى بسط السيطرة والنفوذ في المنطقة«.
وكانت ســتة فصائل عسكرية عاملة في محافظة إدلب وريف 
حلب الغربي، اعلنت أمس انضمامها إلى »حركة أحرار الشــام« 
الإســامية، بعد هجــوم لعناصر من »فتح الشــام« على مقرّاتها 

العسكرية، في محافظة إدلب.
وأكدت فصائل، »المقداد بن عمر« الذي يضم أبناء مدينة داريا 
من الغوطة الغربية ممن تم تهجيرهم مؤخراً، و«جيش الإســام« 
قطّــاع إدلــب، و«صقور الشــام« و«تجمع فاســتقم كمــا أُمرت« 
و«الجبهة الشــامية« و«جيش المجاهدين« في بيــان أنّها »أعلنت 
الانضمــام لـ«حركة أحــرار الشــام«، تلبية لنداءات أهــل العلم، 
وتأكيداً على التزامها بأهداف الثورة السورية، ولحماية المدنيين 

من الاقتتال الدائر«.
جــاء ذلك تلبيــة للمبادرة التــي أطلقها عدد من الشــخصيات 

الفاعلة والمؤثرة في الثورة الســورية، تحت عنوان »مبادرة إنقاذ 
الشمال الســوري«، بهذا الهجوم الأخير الذي شنته »جبهة فتح 
الشــام«، علــى الفصائل التي شــاركت في مفاوضات أســتانة. 
وطرحــت الشــخصيات الموقعة علــى البيان نقاطاً عــدة ، أهمها 
»مطالبة فصائل الشــمال الســوري بالانضمام إلى حركة أحرار 

الشام الإسلامية«.
ومن الشــخصيات التي وقعت على المبادرة »الشــيخ أســامة 
الرفاعــي، الدكتور عبد المنعم زين الديــن، الدكتور أيمن هاروش، 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي، الدكتور حسان الجاجة، والدكتور 
معاذ الخــن، والشــيخ فايز الصلاح، الشــيخ صالــح الحموي، 
والشيخ عبد الجليل زين الدين، والشيخ أحمد العلوان«، وغيرهم 

من الشخصيات المعروفة.
وهــدد الهجــوم الــذي شــنته »جبهة فتــح الشــام« بالقضاء 

على فصائل »الجيش الســوري الحر« التــي تلقت دعماً من دول 
تعارض الرئيس الســوري بشــار الأســد من بينها دول خليجية 

عربية وتركيا والولايات المتحدة.
ورغم أن الجبهة حاربت الأســد إلى جانب »الجيش الســوري 
الحر« لكن لها سجلًا في سحق فصائل »الجيش السوري الحر« 

المدعومة من الخارج.
وقــال مصدر فــي وزارة الخارجية التركيــة امس الخميس إن 
تركيا تعتبــر كلًا من تنظيم »الدولة« و«النصرة« التي تعرف الآن 
باســم »جبهة فتح الشــام« جماعتين إرهابيتين وتتصرف وفقاً 
لذلــك. وأضــاف أن تركيا ليس لديها علم بأي مســودة دســتور 
قدمتها روســيا خلال محادثات السلام التي جرت هذا الأسبوع 
في آســتانة عاصمة قازاخســتان والتي تتضمن منح حكم ذاتي 

لأكراد سوريا.

قيادي من »أحرار الشام« لـ »القدس العربي«: »فتح الشام« تسعى لإعلان إمارتها

فصائل معارضة تنضم لـ »أحرار الشام«
وتركيا تعتبر »النصرة« جماعة إرهابية وتتصرف وفقا لذلك

موسكو تسقط شعار الأسد »درعا مشكلة عمان« وحراك نشط جداً يسبق معركة شرسة قد تعيد الجيش السوري النظامي إلى الجنوب

الأردن متحفز جداً لاقتناص »منطقة آمنة« ويتحدث بلهجة »عودة اللاجئين لأرضهم« ومجموعات عسكرية بدأت بـ »تسليم سلاحها«
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
لا تبدو الحركة الأردنية النشــطة باتجاه موسكو الأسبوع 
الماضي خارج فضــاء التفصيلات والإشــارات التي تصل من 
طاقم وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أو خارج 
سياق وجود مستشارين عسكريين روس لأول مرة وبقوة في 

عمان نفسها.
ما يحصل في بادية الشــام المحاذية لحــدود الأردن يمثل 
اليــوم المســاحة المشــتركة التي نفــذت موســكو منها وهي 
تستجيب لطلب مباشــر وطارئ بعقد لقاء قمة مع العاهل الملك 
عبدالله الثاني الذي قابــل الرئيس فلاديمير بوتين وعقد معه 
جلسة مباحثات بغطاء سعودي وخليجي وبحضور مسؤولين 
فقط من الأردن هما مدير المخابرات الجنرال فيصل الشــوبكي 

ووزيرالخارجية الجديد أيمن الصفدي.
 الأردن واســتناداً إلى معلومات خاصة جدًا حصلت عليها 
»القدس العربــي« مهتم بصفة اســتثنائية بمنطقــة التجمع 
المركزيــة لتنظيم »الدولة ـ داعش« القريبــة من حدوده وهي 

مدينة تدمر الســورية في وسط بادية الشام وهي النقطة التي 
تســببت أصلًا بـ«تمــاس إتصالي وحواري« نــادر وبرعاية 
روســية بين الأجهزة المختصة بالأردن والأجهــزة المماثلة في 

مؤسسات النظام السوري.
 وجود الجنرال شــوبكي في مباحثات موسكو الهامة جداً 
مؤشــر حيوي على: أولًا تبادل حيــوي للمعلومات الأمنية مع 
القنوات الروســية، وثانياً مشروع محتمل بصيغة أمنية قريباً 
بالتنســيق مع روســيا من المرجح انه يتفاعل مع احتياجات 
الأردن الأمنية ومتطلباته وتحديداً في منطقتي بادية الشــام 

وجنوب درعا.
هــذه الاتصــالات الأمنية ـ السياســية هذه المــرة حظيت 
بـ«عدم ممانعــة« من قبــل إدارة الرئيــس الأمريكي الجديد 

والمجموعة الفاعلة بدول الخليج ومصر على »صلة بها«.
ومن الواضح ايضاً ان وجــود الوزير الصفدي ضمن حلقة 
المباحثــات الملكية الضيقة مع بوتين المؤشــر الأبرز على حراك 
سياســي ودبلوماســي يفترض ان يغطي مع المجتمع الدولي 
تحــولات محتملة ميدانيــاً لها علاقة بملــف مكافحة الإرهاب 
والحســم ضد تنظيم »داعش« فــي ســوريا وعلاقتها اعمق 
بمجمل ملف الجنوب الســوري حيث ســعت عمان وبنشاط 

خلف الكواليس لدفع الرئيس الســوري بشار الأسد للتخلي 
عن شعاره القديم الذي يعتبر »درعا مشكلة أردنية«.

 الأردن لا يخفــي قلقه مــن تأثيرات العمليات العســكرية 
الثقيلة فــي إدلب وريف دمشــق بعد حلب ولاحقــاً في تدمر 
على انتقال وحركــة مجاميع من تنظيم داعش باتجاه حدوده 
الشــمالية وعمان زودت القنوات الأمنية الروسية بمعلومات 
طازجة جداً عن تفصيلات بعض الهجمات الإرهابية التي بدأت 
تســتهدف اللاجئين في مخيم الركبان الصحــراوي على بعد 

ثمانية كيلومترات فقط من نقطة الحدود الأردنية.
قبل ذلــك لا تخفي عمــان ثقتها بــأن الضامن الأساســي 
لبرنامجهــا في الإبقاء علــى فاصل جغرافي كبيــر وآمن بين 
حدودها وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني هو 

روسيا فقط.
وبأن موسكو وحدها تســتطيع التدخل لتنسيق العمليات 
العســكرية المتوقعة في جنوب سوريا بصورة لا تؤذي الأردن 
خصوصــاً وان تقارير محلية تحدثت أمس الخميس عن زيارة 
ملكية خاطفة وســريعة محتملة لواشــنطن من المرجح انها ـ 
لــو حصلت فعلًا ـ ســتتعلق بإنضاج ترتيبــات الأردن ودول 

خليجية مع الرئيس بوتين.

على نحو أو آخر يبدو ان شــعار »درعا مشكلة أردنية« في 
طريقه للســقوط على أعتاب التفاهمات الأمنية التي يمكن ان 
تنضج مع بوتين وبغطــاء من إدارة بوتين، الأمــر الذي يبرر 
تطورات مهمة حصلت مؤخراً من بينها ترتيب اتصال مباشــر 
هذه المرة بين أمنيين سوريين وأردنيين والتجهيز لملف له علاقة 
باحتمال المسارعة لتطبيع العلاقات بين عمان ودمشق وصولًا 
لمرحلة »إعادة تشغيل وفتح« معبر نصيب الحدودي السوري 

المغلق منذ أكثر من سنتين.
ومــا ترحيــب رئيــس الأركان الأردني الجنــرال محمود 
فريحات العلني قبل أســابيع بعودة رموز الدولة الســورية 
ـ يقصد الجيش ـ في الطرف الآخر مــن حدود درعا إلا خطوة 
كانت في الســياق. وعمــان تخطط بمبادرة حراكية نشــطة 
لالتقاط ما ســبق ان تحدث عنه الرئيس ترامب حول ســعيه 
للتفاهم مع روســيا علــى مناطق آمنة في ســوريا وهو هدف 
استراتيجي أردني كبير منذ بداية الأزمة السورية حيث يجدد 
وزير الاتصال الأردني محمد المومنــي التأكيد في لقاءات عدة 
مع »القدس العربي« على أن بلاده معنية بوجود دولة سورية 

صلبة على الطرف الثاني من الحدود.
 بالتزامــن يطالب وزير التخطيط الأردنــي عماد فاخوري 

في آخر مداخلــة علنية له المجتمع الدولي بوضع خطط لإعادة 
توطين اللاجئين السوريين في بلادهم في تحرك إضافي يسمح 
بولادة توقعــات حول ترتيبات عســكرية محتملة في جنوب 
ســوريا وتحت عنوان الحســم العســكري تغطــي المخاوف 
الأردنية الأمنية ويؤســس لهــا جيداً وســط المجتمع الدولي 
وبصورة قد تســمح فعلياً بولادة ســيناريو المنطقة الآمنة في 

الجنوب على حدود الأردن.
إنجــاز ذلــك لا يمكنه ان يبــرز قبل طرد تنظيــم »داعش« 
مــن مدينة تدمر حصريــاً وقبل إعلان الحرب الحاســمة على 
مجموعتين مســلحتين توالي »داعش« باســم لواءي »المثنى« 

و«اليرموك« في حوض نهر اليرموك.
وكذلك قبل »تمهيد« برعاية دولية وإقليمية لعودة الجيش 
الســوري في درعا والجنوب بقرب خاصرة الأردن الشمالية 
وهــي عملية بدأت فعلياً بكل الأحوال بتدشــن برنامج أردني 
ـ أمريكي عنوانه تســليم الأســلحة التي بحوزة تشــكيلات 
عسكرية تتبع بعض الفصائل غير المصنفة بالإرهاب وتتواجد 
علــى الحدود مــع الأردن وهو مــا يحصل فعلياً الآن حســب 
تأكيدات خاصة حصلت عليها »القدس العربي« وعبر الجانب 

الأردني.

يلتقي لافروف اليوم للاطلاع على نتائج الأستانة

قدري جميل يكشف لـ »القدس العربي« اقتراحات »منصة موسكو« للدستور السوري الجديد

مؤتمر الأستانة... شرعيون وقادة في الثورة 
السورية بين مؤيد ومعارض

موسكو ـ »القدس العربي«:
نشرت صحيفة »أر بي ســي« الروسية بنوداً من مسودة 
الدستور الذي سلمت موسكو نســخا منها خلال محادثات 
الأستانة قبل أيام، مشيرة إلى 27 تعديلًا دستورياً، وحذف 
صفــة »عربية« من اســم الجمهوريــة العربية الســورية، 
وإعطاء الاكراد في شمال البلاد حكماً ذاتياً، فضلًا عن إنشاء 

مناطق حكم ذاتي أخرى للٌأقليات.
 وفي حين، لفتت الصحيفة إلــى أن رئيس جبهة التغيير 
والتحرير الســورية المعارضة قدري جميــل اضطلع بدور 
أساســي في صوغ المسودة، نفى الأخير لـ »القدس العربي« 
ذلــك. وقال: »أنا لــم اطلع على المســودة، التي عرضت في 
الأســتانة، وكانت قــد عرضت قبل أشــهر علــى الحكومة 

السورية«.
لكنه، أشار في الوقت ذاته إلى أن منصة موسكو المعارضة 
التــي ينتمي إليهــا، لديها عدد مــن الاقتراحات بخصوص 
الدســتور الجديــد، خصوصاً في مــا يتعلق بـــ »علمانية 
الدولة«، لافتاً إلى أن هذا البند يأتي لأن »المجتمع الســوري 

مجتمع تعددي، والعلمانية شرط ضروري لتقويته«. 
وأوضح في هذا الســياق، أن العلمانية كما تراها المنصة 

تعني: »فصل جهاز الدولة عن المؤسسات الدينية«.
 وأكد على ضــرورة أن »ينــص الدســتور الجديد على 
وجــوب منح البرلمان الثقة للحكومــة وليس فقط حجبها«. 
وكذلك أن يجري إعــادة النظر في نظام الانتخابات ليصبح 

أكثر عدلًا وتمثيلًا.
كما تطرق إلى مدة الولاية الرئاســية، داعياً إلى جعلها 5 
ســنوات بدلا من 7، فيما لم يبد اعتراضه على حق الرئيس 

في الترشح لولاية ثانية.
وتحدث جميــل، أيضاً، عن ضــرورة إعــادة النظر في 
صلاحيــات المركز الــذي يبتلــع كل صلاحيــات الأطراف 
حسب قوله، مشــيراً في هذا الســياق إلى صيغة أقرب إلى 

»اللامركزية الإدارية«.
وحول توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، بين أن »الوزراء 
في سوريا موظفون كبار، ولابد من زيادة صلاحياتهم لتنفيذ 

السياسة العامة للدولة«.
أما في ما يخص الأجهزة الأمنية، فأكد أن »من الضروري 
إعادة النظر فــي تركيبتهــا وبنيتها وتحديــد مرجعياتها 

القانونية كوزارة الداخلية وغيرها«.
وبالنسبة للجيش، شــدد جميل على »تقويته وإصلاحه 
وتقويــة إمكانياتــه الدفاعيــة«، لافتاً إلى »دمــج الضباط 
المنشقين وأيضا العناصر المســلحة، في بنية الدولة، جيش 

وشرطة وسواهما«.
ومن المقــرر، أن يلتقــي جميــل، اليوم الجمعــة، وزير 
الخارجية الروسي، ســيرغي لافروف للاطلاع منه، كما قال 
على »نتائج محادثات الأستانة والتحضير لمباحثات جنيف 

التي ستجري الشهر المقبل«.
ورفــض القيــادي المعارض، التفســير الــذي يقول أن 
الأستانة نســفت جنيف، مشيراً إلى أن ما حصل هو العكس 

حيث »فتحت الطريق على نجاح جنيف«.
وكان موفــد الرئيس الروســي إلى أســتانة الكســندر 
لافرنتييف أكد »إننا قدمنا للمعارضة نســخة عن مســودة 
دســتور لســوريا اعدها خبــراء روس من اجل تســريع 
العملية«، فيما أشــار مصدر في المعارضة الســورية إلى أن 
»الروس وضعوا المسودة على الطاولة«، وأضاف: »لكننا لم 

نأخذها حتى. قلنا لهم اننا نرفض مناقشة هذا«.
وكانت صحيفة »أر بي ســي« الروســية قد كشفت بعضا 
من بنود الدستور السوري، مشيرة إلى 27 تعديلًا دستورياً 
تقضي بالإبقاء على ســوريا دولة موحدة بحكومة مركزية، 

مع حكم ذاتي للأكراد.
وتتيح التعديلات أيضاً، وفق الصحيفة، إنشــاء مناطق 
حكم ذاتي أخرى للٌأقليات في سوريا. وتقترح ولاية رئاسية 
من سبع سنوات، ومنع الترشح لولايات متتالية. كما تُحذف 
المادة الثالثــة من الدســتور التي تعتبر الشــريعة إحدى 

مصادر التشريع.
وحول البرلمان، تقترح التعديلات تشكيل غرفتين، يكون 
مجلس الشــعب إحداها، وهــي تعــزز صلاحياته، بحيث 
يتولى إعلان الحــرب وتعيين أعضاء المحكمة الدســتورية 

وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي.
وحســب المســودة فإن تغيير حدود الدولــة ممكن عبر 

الاستفتاء العام.
وذكــرت المتحدثة باســم الخارجيــة الروســية، ماريا 
زاخاروفا، حول مشــروع الدستور السوري، بأن السوريين 
يقررون كل شــيء، وروسيا تتمســك بالموقف الداعي إلى 

وحدة سوريا العلمانية.

ونقلت وكالة الانباء الروسية »سبوتنيك« عن زاخاروفا، 
قولهــا خــال مؤتمــر صحافي عقدتــه في موســكو امس 
الخميس، إنــه من الضروري الحفاظ علــى التقدم الذي تم 

إحرازه خلال محادثات أستانة حول التسوية السورية.
وقالت زاخاروفا »عليهــم أن يتحاورا وأن يبدوا وجهات 
نظرهم ويطرحــوا أفكارهــم… هذه نقطة انطـــاق مهمة 

جـداً«.
وعن اللقــاء المقرر اليوم بين وزير الخارجية الروســي، 
ســيرغي لافروف، ووفد المعارضة الســورية في موســكو، 
قالــت زاخاروفا: »لن يملــي أحد عليهم شــيئا، بما في ذلك 
مشروع دستور ســوري جديد. وإذا أرادوا طرح الأسئلة لا 
مانــع لدينا، المهم هو الحفاظ على مــا تم الاتفاق عليه خلال 
محادثات أســتانة والعمل على توطيده. نحن نعمل بشكل 
متواصل مع المعارضة الســورية، ولم تنقطع علاقاتنا معهم 

أبداً«.
وأضافت تعليقاً على رد الفعل على مشــروع الدســتور 
السوري الذي أعدته روسيا، أن هذا المشروع هو عبارة عن 

مجموعة أفكار ونقطة انطلاق للنقاش.
وقالت زاخاروفا »لا شــيء حتى الآن سوى التسريبات. 
هــذا بالتأكيد ليس إجباراً وليســت خطة عمــل ثابتة. إنها 
مجموعــة أفــكار وخيــارات، لكي يبــدأ الحديــث عن هذا 
الموضوع… إنها نقطة ما لإطلاق النقــاش لتركيز انتباههم 
)السوريين( وجهدهم على مناقشة مشروع مستقبل بلادهم 

بدلًا من الأحاديث الفارغة«.
الى ذلــك اعلن حزب الاتحــاد الديمقراطــي أبرز فصيل 
كردي معارض في ســوريا الجمعة تلقيــه دعوة للقاء وزير 
الخارجية الروســي لافروف في موسكو بعد ان كانت تركيا 

عارضت بشدة حضوره محادثات السلام في استانة.
وقال مسؤول آخر في الحزب هو عبد السلام علي لوكالة 
الانباء الروسية »ريا نوفوستـــي« ان »ممثـلنا سيأتي من 
فرنســا«، موضحاً انه »يمكن ان يشارك« شخصياً ايـــضاً. 
واضاف »نريد ان نناقش المحادثات التي جرت في اســتانا 
ومشــاركة ممثلين لحزب الاتحــاد الديمقراطي في جنيف«. 
وصرح لافروف الخميس ان آفــاق التوصل إلى حل للنزاع 
في ســوريا »جيدة« بفضل المحادثات في اســتانة شرط ان 
نواصل »العمل والعمل ايضاً«، حسبما نقلت عنه وكالة »ريا 

نوفوستي«.

إدلب ـ »القدس العربي«
من سلطان الكنج:

أحدث مؤتمر الأســتانة، الذي عقد يوم الاثنين الفائت، جدلًا واسعاً، في أوساط المعارضة 
بين مؤيد للمشــاركة فيه، وآخر معارض له، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أخذ بعداً آخر 

كـ«التخوين« و«الاتهامات« المتبادلة.
 الشيخ عبد الرزاق المهدي الشرعي والقاضي في الثورة السورية قال لـ »القدس العربي« 
حول المشــاركة في مؤتمر الأستانة »الذهاب للأســتانة أو أي مكان للتفاوض مع العدو، إذا 
كان مفيــدًا فلا مانع منه، أما الذهاب للأســتانة دون وجود أوراق ضغط لدى المعارضة على 
النظام والروس فلا فائدة منه، فكان ينبغي عدم الذهاب له ونحن في حالة ضعف، فالروس 
دعوا لهذا المؤتمر بعد ســقوط حلب، فحال المعارضة التي ذهبت للأستانة ـ كساعٍ للهيجا بلا 
سلاح ـ ونحن نحسن الظن بمن ذهب بأنه يريد أن يحقق شيئاً لكن لن يحققه أبداً بل حصل 

له العكس«. 
معتبراً أنه لا فائدة من التفاوض مع النظام وقــال »التفاوض مع النظام مضيعة للوقت، 
فهذا النظام لا يفهم ســوى لغة القوة، فعندما نهزمه بالسلاح يقبل التفاوض معنا، علماً أنه 

لا يملك من أمره شئياً«.
وحول الموقف الشــرعي من التفاوض يقول الشــيخ المهدي »التفــاوض مع العدو جائز 
شرعاً لكن بشــروط وهي تغليب المصالح على المفاسد، وأن تكون قوياً لكي تجبر العدو على 

ما تريد«.
 وعن الضمانة الروســية لهذه المفاوضات والهدن يقول المهدي »الذي تريده روســيا من 
هذه المحادثات والهدن أن يوقع الثوار على الاستسلام، لأن روسيا هي من يقوم بالخروقات، 
وهي من تقصف على الرغم من أنها أعلنت هدنة، فالروس هم أنفسهم من يدعم ويمهد للنظام 
في وادي بردى والغوطة الشــرقية، فهــدف الروس هو تحييد فصائل الشــمال لكي ينفرد 

النظام بمحيط دمشق، روسيا هي المجرم الحقيقي وهي من يقتل أهل الشام«. 
ويدعــو المهدي للقتال واتباع حــرب العصابات في ظل التدخل الروســي قائلًا »لا بأس 
بالتفاوض لكن لا يجب الاعتماد عليه وعلى قراراته الركيكة، ولا بد من قوة الســاح، وعلى 
الثوار الإعداد للقتال واتباع حرب العصابات، حيث اعتاد الثوار ســابقاً الاعتماد على حرب 
الجيوش، لكن بعد التدخل الروســي اختلــف الأمر، فلا بد من ضرب النظــام في عمقه في 
الســاحل ودمشق، وعلى الثوار اتباع أســاليب متنوعة في قتال النظام من خلال الضربات 

النوعية التي تؤثر في النظام وغير مكلفة للثوار«. 
وعما أحدثه مؤتمر الأستانة من خلافات بين الفصائل يقول المهدي »ذهاب بعض الفصائل 
دون البعض زاد التفرق، لذلك »فتح الشــام« وبعض الفصائل كانت منزعجة وظنت ببعض 
من شــارك ســراً، واعتقدت أنه وقع على التعاون مع الروس من توصيــل أخبار للطيران 
الروسي وما أشــبه ذلك، لكني أنفي ذلك واســتبعد أن من ذهب يخون أهله وشعبه، فكان 
يجب أن يكون هناك اتفاق وتفاهم بين الذاهبين والذين رفضوا المشــاركة لكي يمكن التغلب 

على هذا الظن«.
 وفــي هذا الصدد يقول القيادي أبــو دجانة الحلبي وهو قيادي فــي احد الفصائل التي 
رفضت المشاركة في الأســتانة لـ »القدس العربي«، »كيف يمكن لعاقل أن يثق بمن يقتله أن 
يكون ضامناً له، فروســيا هي التي تقصف وتقتل كيــف تكون ضامنة، ثم إن هذا المؤتمر هو 
يريد تبســيط القضية التي نقاتل من أجلها كما تريد هذه الدول المشاركة والتي تضغط على 

الفصائل تريد جعل معاناة أهل الشام ورقة مقايضة ومساومات بينها«.
 مؤكداً »أن الذهاب للأستانة عمّق من الخلافات بين الفصائل على اعتبار أن الذين ذهبوا 
جعلوا من أنفسهم أوصياء على دماء الشعب السوري التي لا تزال تنزف«.  ويشير القيادي 
إلى »أنه تبين في الأخير أن المشــاركة في الأستانة هي لتثبيت هدنة من طرف واحد فقط، أي 
أن النظام والروس يقصفون في كل المناطق وعلى الفصائل احترام هذه الهدنة، هذه إحدى 
تداعيات الأستانة، ثم يقول البعض ماذا نخسر، هذه كلها خسائر أن تجعل من الذي يقاتلك 
ويقصف شعبك أميناً وضامناً، ومن الخسائر أيضاً التصنيفات للفصائل حيث يتم تصنيفهم 

إلى قابلين بالحل السياسي وآخرين متمردين عليه«. 
وأيضا يقول القيادي المقرب من »جبهة فتح الشام« أبو عبد الله عزام لـ »القدس العربي« 
إن »موقف فتح الشــام من هذه المؤتمرات معروف، ولا يختلف عن موقفها أغلب أهل الشــام 
من أن هذه المفاوضات تعطي النظام وحلفاءه مزيداً من الشــرعنة لقتل أهل الشام، وتجعل 
من النظام داعية ســام فهذه كل التجارب أمامنا من جينيــف 1 إلى جينف 2 مروراً بمؤتمر 
الرياض وآخرها الأســتانة، مــاذا فعلت هذه المؤتمرات لأهل الشــام غيــر تجميد الأعمال 
العســكرية، وتثبيت الهدن، ومزيد من المصالحات مع النظام وأيضــاً دجنت الكثير من أهل 

السلاح وجمدت جبهات كاملة«. 
ويضيف القيادي »سقوط حلب كان مقدمة لهذه التسويات المذلة التي لا تُرجِع حقاً، وهذا 
المؤتمر تراه جبهة فتح الشــام، أنه يثبت هدنة مع النظام ويفتــح مجالًا لقتال الجبهة، ولذا 

تسعى الجبهة لتفشيل مقررات هذا المؤتمر بالطرق التي تمنعه«.

عناصر من المعارضة السورية في بلدة الباب )رويترز(

برلمانية أمريكية تزور سوريا سراً وتلتقي الأسد

الأسد يستقبل موفداً إيرانياً

احتجاجات في دمشق على أزمة المياه

■ واشــنطن ـ الأناضول: كشــفت البرلمانيــة في مجلس 
النواب الأمريكي تولســي غابارد، أنها زارت دمشــق، والتقت 
رئيس النظام السوري، بشــار الأسد، الأسبوع الماضي، خلال 
زيارة سرية استمرت أربعة أيام. وأفاد بيان صدر عن غابارد، 
من الحزب الديمقراطي، عن ولاية »هاواي«، أنه لا يمكن تحقيق 

اتفاقية سلام بدون إجراء حوار مع الأسد.
وأشــارت غابارد إلــى أنها لم تكن تنوي لقاء الأســد قبيل 
إجــراء زيارتها ســوريا، إلا أنها قررت لقاءه عندما ســنحت 
الفرصة. وقالــت غابارد »ينبغي علينا أن نكون منفتحين للقاء 
الجميع، إذا ما كان ذلك سيســاعد في إنهاء الحرب التي أنهكت 

الشعب السوري«.
وأوضــح البيان أن غابــارد أجرت لقاءات مــع اللاجئين، 
وقادة في المعارضة الســورية، والجماعــات الموالية للنظام، 

وأســر المفقودين جراء الحرب، في حلب، والعاصمة دمشــق، 
وفي بيروت. وأشــارت غابارد إلى أن الحروب التي خاضتها 
الولايات المتحدة، في العراق، وليبيا، وسوريا، من أجل »تغيير 

الأنظمة فيها«، أدت إلى مأساة كبيرة، وسقوط ضحايا.
ولفتت غابارد إلــى أن تلك الحروب تســببت بزيادة قوة 
التنظيمات المتطرفة مثل »القاعدة«، وتنظيم »الدولة ـ داعش«.

وبيّنــت أن الحرب التــي تخوضها الولايــات المتحدة من 
أجل تغيير نظام الحكم، لا تخــدم المصالح الأمريكية ولا تخدم 
الشــعب الســوري. وأكدت غابارد أن زيارتها جاءت بموافقة 
لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي، ونفقات الزيارة 
تم تحصيلها من دافعــي الضرائب. جدير بالذكر أن تولســي 
غابارد، متقاعــدة من الجيش الأمريكي برتبــة رائد، وتعرف 

بموقفها المناهض للتدخل الأمريكي في سوريا. 

■ دمشق - د ب أ: اســتقبل الرئيس السوري بشار الأسد 
امس الخميس حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس 
مجلس الشــورى الإيراني والوفد المرافق له. وذكر بيان صدر 
عن الرئاسة السورية أن الأســد والموفد الإيراني أكدا دعمهما 
لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يســتثني تنظيم »الدولة ـ 
داعش« و»النصرة« والمجموعات »الإرهابية« الأخرى المرتبطة 

بهما .
واضاف أن هذا الاتفاق يشــكل مدخلًا لعودة الســام إلى 
ســوريا عبر الاســتمرار في محاربة الإرهاب وخلق الظروف 
الملائمة لإطلاق حوار يقوده الســوريون ويقررون من خلاله 

مستقبل بلدهم.
وأشار الأسد إلى الدور البناء الذي تقوم به إيران والمتمثل 
بدعم صمود الشــعب الســوري في مواجهة الحرب الإرهابية 
المفروضة عليه والســعي لإيجاد حل ســلمي يحفظ ســيادة 

سورية ووحدتها أرضاً وشعباً.
من جانبه، جدد اللهيان التأكيد على أن دعم بلاده لسوريا 
في شــتى المجالات ثابت ومبدئي بحكم العلاقة الاستراتيجية 
التي تجمــع البلدين وقناعة إيران الراســخة بــأن الإرهاب 
الذي يستهدف سورية يشــكل خطراً داهماً على جميع شعوب 

المنطقة. 

■ دمشق - د ب أ: تجمع عشرات السوريين امس الخميس 
أمــام البرلمان في منطقة الصالحية وســط العاصمة دمشــق 
احتجاجاً على استمرار أزمة المياه وعدم التوصل إلى حل يعيد 
مياه عين الفيجة في وادي بردى نتيجة الاشتباكات المتواصلة 

في المنطقة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
وطالب المحتجون بالعمل علــى إيجاد حل فوري لحل أزمة 
وادي بــردى وإعادة مياه الفيجة إلى أكثر من خمســة ملايين 
مواطن يعيشــون في العاصمة وســط أزمة مياه خانقة حيث 
سلموا رئيســة البرلمان هدية عباس مذكرة احتجاجية تطالب 

بإجاد حل فوري للأزمة.

وتوجــه المحتجــون إلى مبنــى الأمم المتحدة فــي منطقة 
المزة حيــث اعتصموا أمام المبنى احتجاجــاً على تجاهل الأمم 
المتحدة للأزمة الخانقة للمياه في دمشــق وسلموا الممثل المقيم 
للأمم المتحدة عريضة تطالبهم بالضغــط على الدول الداعمة 
للمعارضة المسلحة في وادي بردى للقبول بالمصالحة وإعادة 

المياه إلى دمشق.
وفشلت جميع الوفود التي دخلت إلى وادي بردى للتوسط 
بين المعارضة المســلحة والقوات الحكومية في التوصل للأزمة 
فــي الوقت الــذي تواصل فيه القــوات الحكوميــة العمليات 

العسكرية في المنطقة.
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بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

موضوع النازحين السوريين في لبنان شكّل محور المحادثات 
التي أجرتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة والامن ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا 
موغريني التي جالت في بيروت على كل من رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون ورئيس الحكومة ســعد الحريري ووزير 

الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقــد أكدت موغرينــي »ان زيارتهــا إلى لبنــان اليوم هي 
رســالة دعم الاتحاد الاوروبي الــذي كان موجوداً في لحظات 
أصعب إلى جانب لبنان، وســيبقى هــذا الدعم الاوروبي وهو 
دعم سياســي للمؤسســات التي تضمن هذا التوازن الدقيق 
ونتطلع لمتابعة الانتخابات النيابية التي ستقوم بها السلطات 

اللبنانية«.
واشــارت »الى دعم الاتحاد الاوروبي للبنان ولمؤسســاته 
وشــعبه فيمــا يتعلــق باســتقباله النازحــن الســوريين 

والفلسطينيين«، مؤكدة »اننا سنستمر في العمل معاً«.
وعبّرت »عــن ترحيب  الاتحــاد الاوروبي بــكل إيجابية 
بانتخاب رئيس الجمهورية ميشــال عون وتشكيل الحكومة 
برئاســة ســعد الحريري وبعمل المجلس النيابي«، مؤكدة ان 
» كل هذا مهم للغايــة لكي يتمكن كامل الشــعب في لبنان من 
الاســتفادة من المؤسســات الرســمية لكي تعمل بشكل جيد 

لمصلحة البلاد«.
مــن ناحيته، أكد رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون 
لموغريني »ان الحل السياســي والســلمي للأزمة السورية هو 
المدخل الصحيح لأي تســوية تنهي الحرب وتضع حداً لمأساة 

النازحين وتداعياتها السلبية«.
كما شدّد على »ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها 

وفق قانون يتجــاوب وتطلعات اللبنانيين فــي تمثيل يحقق 
التوازن ولا يقصي أحداً«.

ومــن وزارة الخارجية قالــت موغريني »إننــا نعمل على 
مســاعدة لبنان لتحمل أعباء اللاجئين السوريين«، فيما لفت 
وزير الخارجية جبران باســيل إلى »أننا نتطلع لحل سياسي 
ســريع للازمة الســورية ونطالب بدمج كل المبادرات بمقاربة 
واحدة ومتطابقــة هدفها جمع الاطراف الســورية للوصول 
إلــى حل«. وقال »لم نؤمن يوماً بإعــادة التوطين كحلّ للأزمة 
الســورية بل الحلّ هو العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم«. 
واضــاف »ســننظم الأســبوع المقبــل مؤتمراً ضــد الإرهاب 

وسنتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد«.
وتجنّب باسيل الردّ على سؤال امام موغريني عما اذا طلب 
لبنان استرداد السوري الذي قتل مواطناً لبنانياً في العاقورة 

لأن الجواب هو انه يجب ان نتصرف اكثر من ذلك.
وكانت المســؤولة الأوروبية التقت تلامذة من متوســطة 

بر الياس الرســمية، في مقر البعثة فــي الجميزة، في حضور 
وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وسفيرة الاتحاد 
الاوروبي فــي لبنان كريســتينا لاســن وعدد مــن الأطفال 

النازحين.
وقد وهبت موغريني المدرســة مبلغ »جائــزة بون الدولية 
للديمقراطية« التي نالتها عــام 2016 والبالغة قيمتها 10 آلاف 
يورو »تقديراً لكرم لبنان في اســتضافة اللاجئين الســوريين 
وتفاني وزارة التربية والتعليم العالي في تأمين وصول جميع 

الأطفال إلى التعليم«.
وفــي كلمة له رأى الوزير حمــادة »أن أعظم دروب العطاء 
هي أن نعطي من اجل الأنســان الذي يعانــي ظروفاً من القهر 
والحرمان، وأن اسمى المجالات التي تستحق العطاء هي تأمين 

التعليم للأولاد في أزمنة الحروب والصراعات الدامية«. 
وثمّن »مبادرة موغريني التي نالــت جائزة عالمية وقررت 
ان يفيد منها تلامذة مدرســة بر الياس الرســمية من الأطفال 

النازحــن الذين اعتمدنــا واعتمدتم احتضانهــم والاهتمام 
بتربيتهم كجزء اساســي من معالجة مأســاتهم المســتمرة«، 
مشيراً إلى »ان منحة السيدة موغريني لمدرسة بر الياس تأتي 
نتيجة لزيارتها لها في وقت ســابق وقد تركــت أثراً بالغاً في 

نفسها«.
من جهتها توجهت موغريني بكلمــة مقتضبة إلى الأطفال، 
فشــكرتهم في البداية علــى حضورهم، مســتذكرة زيارتها 

السابقة إلى المدرسة حيث رأت بعضاً من هؤلاء الأطفال.
واكدت »اننا نعمل لإيجاد طريقة للتوصل إلى الســام في 
ســوريا كي يعود ابناؤها بأمان إلى بلادهــم وتولي أمرها«، 
مشــيرة إلى اننا »نرى في وجوهكم مستقبل سوريا ونأمل ان 
نــرى حاضرها ايضاً، انتم من اعمــار مختلفة لكل واحد منكم 
كوابيســه من جهة، لكل واحد منكم ايضاً احلام وآمال يرغب 
في تحقيقها في المســتقبل من جهة اخرى، ولكــن في النهاية 

تمتلكون الحق في العيش بكرامة«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

شعر المســؤولان الكبيران الموكلان بمكافحة الإرهاب في 
إدارة دونالد ترامب الجديدة، جيمس ماتيس ومايك بومبيو 
بـ »الصدمة« عندما نشــرت تقارير صحافية تكشف عن قرار 
تنفيــذي للرئيس يدعو فيــه وكالة الإســتخبارات المركزية 
لإعادة النظر في أســاليب التحقيق التــي اعتبرتها منظمات 
حقوق الإنســان غيــر قانونية مثل »الســجون الســرية« 

و«أسلوب الإيهام بالغرق«. 
ورغم شجب النواب في مجلسي الشيوخ والنواب القرار 
إلا إن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أكد »عدم 
معرفته مصدر القرار« وقال »إنه ليس وثيقة للبيت الأبيض« 
ولا يعرف من كتب مســودة القرار إلا أن عدداً من المشــرعين 
عبروا عن قلق من تنفيذ ترامب لوعوده الانتخابية والعودة 
لممارسة أسلوب الإيهام بالغرق وأساليب أخرى استخدمتها 
إدارة جورج دبليو بوش للتحقيق مع المشــتبه بهم من أفراد 

»القاعدة«. 
واعتبــر الكثير من النــواب هذه الأســاليب بأنها »فصل 
مخجل في التاريخ الأمريكي«. ونشــرت صحيفتا »نيويورك 
تايمز« و»واشــنطن بوست« المســودة والتي دعت مسؤول 
الإســتخبارات القومية للنظر في إمكانيــة عودة المخابرات 

المركزية »سي آي إيه« لفتح السجون السرية. 
وهي أماكن افتتحتها الإدارة فــي دول اجنبية ما بين عام 
2001 و2006 ومورست فيها أشكال التعذيب كافة ضد المشتبه 
بانتمائهم للقاعــدة على أمل اســتخراج معلومات منهم عن 

قادتها وخططها. 
وبحسب المسودة التي نشرتها الصحيفتان فلن يتعرض 
المشبته بهم المعتقلون في سجون أمريكية للتعذيب أو لمعاملة 
مهينة مع أن المســودة تعتبر قانوناً صدر عــام 2016 يحظر 
التعذيــب بأنه »معوق قانوني مهم« وعليه ســتقوم الإدارة 
الحالية بإلغاء الأمر التنفيذي الذي وقعه باراك أوباما ونص 

على ضرورة معاملة المشتبه بناء على القانون الدولي. 
وتنص مســودة الأمر الرئاسي على اســتمرار استخدام 
القاعدة العســكرية في غوانتانامو كمكان لاحتجاز المتهمين 
بقضايا إرهاب تم أســرهم خارج الولايات المتحدة ويطالب 
وزارة الدفاع بتقديم توصيات حول إضافة اســاليب جديدة 

للتحقيق إلى »الدليل الميداني العسكري«. 

مضر بسمعة البلاد

وفاقم الرئيس الأمريكي الجدل عندما تحدث لشــبكة »إي 
بي نيوز« قائلًا إن أسلوب الإيهام بالغرق »فعال« مع أن وزير 
دفاعه ماتيس ومديــر المخابرات بومبيــو يخالفانه الرأي. 

وقال ترامب إنه يجب »محاربة النار بالنار«. 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« عن ليون 
بانيتا مدير »ســي آي إيه« الســابق الذي وقــع على إقامة 
الســجون الســرية قوله إنه من »الخطأ« العودة لأســلوب 
التحقيقات المعزز لأنه ســيضر بســمعة الولايــات المتحدة 

الأمريكية. 
وقــال إن التعذيــب يعتبــر انتهــاكاً للدســتور والقيم 
الأمريكية. ونقلت صحيفة »الغارديان« عن ســتيف كليمان، 
العقيد المتقاعد من سلاح الجو، ورئيس لجنة استشارية في 
مجموعة البحث حول التحقيقــات مع الأهداف الثمينة قوله 
إن إضعاف الموقف الأمريكي من التعذيب يحمل مخاطر على 
الأمن القومي »لو أرادت الولايــات المتحدة جعل الإكراه من 
جديد سياســة وتبني الاعتقال ولفترات طويلــة بعيداً عن 

القانون فإن الثمن سيكون أكثر من جوهري ـ بل وجودي«. 
ورغم المعارضة في الكونغرس خاصة من ســناتور ولاية 
أريزونا، جــون ماكين إلا أن التصريحــات النارية الصادرة 
من الإدارة الجديدة وسلســلة القرارات التنفيذية تعبر عن 
محاولة لتأكيد موقف الرئيس الجديد من أنه ماض في تنفيذ 
وعوده الانتخابية خاصة محاربــة تنظيم »الدولة« ومحوه 

عــن وجه الأرض، كما جاء في خطــاب تنصيبه يوم الجمعة 
الماضي.

كراهية الإسلام

 وتعلــق صحيفــة »نيويورك تايمــز« أن أحــداً لا يمكنه 
معارضة قتــال تنظيم »الدولة« وبقيــة الجماعات الإرهابية 

التي تهدد الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. 
وهــو ما قام بــه الرئيس باراك أوباما خــال عهده الذي 
اســتمر ثماني ســنوات واســتخدم في حربه مدخلًا متعدد 
الإتجاهات وشــمل شــن آلاف الغــارات فــي دول عدة عبر 
طائرات بــدون طيار »درون« أدت لمقتل عدد من الناشــطين 
ومن بينهم زعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي لعب دوراً مهماً 

في إضعافها. 
وخسر تنظيم »الدولة« مناطق مهمة في سوريا والعراق. 
ولم يستطع أوباما القضاء على العنف المتطرف إلا أن ترامب 
يتعهد اليوم بــأن يعمل أكثر وأفضل من ســلفه. إلا أن هناك 
مشكلة في هذا المدخل حيث سيؤدي لزيادة المشاعر المعادية 
للولايــات المتحدة فــي كل أنحــاء العالم ولــن يوفر الأمن 

للأمريكيين. 
وتقــول الصحيفــة أن ترامب لــم يوضــح الكيفية التي 
سيســحق فيها الخطر الجهادي إلا أن اســتخدامه لشــعار 
»الراديكالية الإســامية« والذي يعكس موقف المستشارين 
المقربــن منه يعبر عن »قراءة ســاذجة للتهديــد القادم من 
40.000 متطرف وفي الوقت نفسه شيطنة وتنفير الكثير من 

مسلمي العالم البالغ تعدادهم 1.6 مليار نسمة«. 
وتضيف الصحيفة أن خطة ترامب لسحق العنف المتطرف 
لا تتناقض فقط مع خطــة أوباما ولكنها تــدوس على القيم 
الأمريكيــة والقانــون الدولي. فقد تحدثــت تقارير عن منع 
المهاجرين السوريين وغيرهم من »الدول المعرضة للإرهاب« 
من دخول الولايات المتحدة مع أن الســلطات تقوم بالتدقيق 
في القادمين من ســوريا والعــراق والصومال والســودان 

وليبيا واليمن.
واســتثنى ترامب بطريقة لم يوضحها أفغانســتان التي 
جرى فيها التخطيط لهجمات 11/9 والســعودية والتي جاء 

منها 15 انتحارياً من 19 مهاجماً. 
وســيتم وقف دخول المهاجرين لمدة 120 يوماً حيث ستتم 

خلالها مراجعة إجــراءات الفحص من اجــل تخفيض عدد 
التأشيرات الممنوحة هذا العام من 110.000 إلى 50.000. 

وتحدثت الصحيفة عــن خطط إعادة العمــل بالتعذيب 
وفتح الســجون السرية واســتمرار عمل معتقل غوانتانامو 
الــذي وعد أوباما بإغلاقــه ولم يف بوعــده. ويفكر ترامب 
باعتبار جماعة »الإخوان« المســلمين المشــاركة في العملية 
السياســية في عدد من الدول جماعة إرهابية حســب بعض 

التقارير. 
ويرى بعض الخبراء ان تحركا كهذا هو محاولة من إدارته 

للتقليل من النشاط الإسلامي في الولايات المتحدة. 
وتعلــق الصحيفــة أن خطوة كهــذه ســتكون محفوفة 
بالمخاطر خاصــة أن تركيا، عضــو الناتو والتــي يتعاطف 

رئيسها رجب طيب أردوغان مع »الإخوان« المسلمين. 
وبالمحصلة تــرى الصحيفــة أن خطط ترامب ســتؤدي 
الولايــات المتحدة كحارســة لحقوق  للإضــرار بمصداقية 

الإنسان وستغضب الحلفاء وتقوض الحريات المدنية. 
وستؤدي لتخويف المسلمين الذين يحترمون القانون في 
كل مكان، وخاصة من يعيشون في الولايات المتحدة والذين 
تعتبر مساعدتهم مهمة في تحديد وإحباط الأشخاص الذين 

يحاولون القيام بأعمال متطرفة.

خسارة الحرب على الإرهاب

وتعلق روبــن رايت في مجلة »نيويوركر« على مســودة 
القــرار التنفيذي »حماية الأمة من الهجمــات الإرهابية التي 
قــد ينفذها أجانــب« والتي تشــمل وقف دخــول الأجانب 
وإعادة توطينهم من أي دولة في الاشــهر الأربعة المقبلة من 
أجل النظر في الإجراءات بالإضافة لوقف اســتقبال مواطني 
الدول السبع التي سيستهدف مواطنوها، مدة شهر ومنعهم 
من دخول الولايات المتحدة حتى لو كان للدراســة أو زيارة 
العائلــة أم لأســباب إنســانية طارئة أم للســياحة. وأدت 
المســودة لسلسلة من الردود الســلبية لأنها تمييزية وتضر 

بالناس الذين يحتاجون للمساعدة الماسة. 
ولهــذا ردت وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة مادلين 
أولبرايت بتغريدة قالت فيها »نشــأت ككاثوليكية وأصبحت 
أســقفية/أنكليكانية قبل اكتشــافي أن عائلتي يهودية، وأنا 

مستعدة للتسجيل كمسلمة تضامناً«. 

وتشــير رايت في بداية مقالتها إلى قصة عائلة مهاجرين 
سورية حاولت سيدة يهودية تعيش في واشنطن استقبالها. 
وبدأت في تموز/يوليو عندما كتبت اندريا ديتلباخ رســالة 
ألكترونيــة إلى الحاخــام في كنيس ســيناء بواشــنطن، 
العاصمة وعرضت عليه مســاعدة الكنيس باستقبال عائلة 

لاجئين سورية. 
ووافق علــى المقترح حيث جمع الكنيــس كمية كبيرة من 
المال كما تقول. وحضر هواتــف نقالة لإعطائها للعائلة حالة 

وصولها. 
وجهز فريقاً لتعليمها التأقلم مع الحياة الأمريكية من فتح 
حســاب بالبنك إلى قضايا التعليم وفريقاً طبياً منهم طبيبة 

للأمراض الباطنية تتحدث العربية. 
وتقول ديتلباخ إنها تلقــت تبرعات »وكان ينتظر وصول 
العائلة خلال أســبوعين إلا أن التقارير حول منع السوريين 
عطلــت كل الخطط رغم أنه تم التحقق مــن أفرادها وفحص 
وثائقهم وحياتهم. ويشــكل اللاجئون السوريون اليوم ربع 
لاجئي العالم حســب ميشــل غابودان، رئيــس »اللاجئون 
الدوليون« وعلق على حالة العائلة السورية »نشعر بالقلق 
فقد فروا مــن الإرهابيين الذين تعهدنا بمحاربتهم وحرمانهم 
من التوطين يعني حرمانهم من المســاعدة التي يحتاجونها. 
كما وتقدم المبــرر لتنظيم »الدولة« الــذي يزعم أننا نحارب 
ســكان كل المنطقة، وهي رســالة غير صائبة وســترتد ضد 

الهدف الذي نريد تحقيقه«. 
وبحسب المســودة »فمنذ هجمات أيلول/ســبتمبر 2001 
دخــل مئات من الأفراد المولودين فــي الخارج ممن أدينوا أو 
تورطوا في جرائم لها علاقة بالإرهــاب بمن فيهم مواطنون 
أجانــب دخلوا للولايات المتحــدة بعدما طلبــوا اللجوء أو 
حصولهم على تأشيرة للدراسة أو العمل أو من خلال برنامج 

إعادة توطين اللاجئين«. 

تقارير

وتقول رايــت إن الأرقام التــي ظهرت فــي تقرير أعدته 
»مؤسســة راند« عام 2015 يقلل من حجم التهديد النابع من 

الدول ذات الغالبية المسلمة والتي ذكرتها المسودة. 
فقد وجدت »راند« أن غالبية الـ 180 إرهابياً منذ عام 1990 
والذين اســتلهموا عملياتهم مــن الأيديولوجيات الجهادية 

وخططوا للقيــام بها في الولايات المتحــدة أو على طائرات 
متجهة إلــى أمريكا كانوا مقيمين أصلًا فيها. وجاء في التقرير 
الذي ألفــه بريان جينكنز »لــم يكونوا بحاجة إلى الســفر 

للولايات المتحدة ولم يحتاجوا إلى تسجيل«. 
وجاء فيها »في بعض الأحيان فإن التعرف على إرهابيين 
وناشــطين في الخارج هو الجزء الأسهل، أما تحديد الأعداء 

في داخلنا فكان دائماً تحدياً«. 
وتوصل تقرير أعدته مؤسســة »نيو أمريكا« في واشنطن 
إلى نفس النتائج التي توصل إليها جينكنز »عوضا عن كون 
الإرهابيين متسللين أجانب فإن غالبية الجهاديين الإرهابيين 
فــي الولايات المتحدة كانــوا مواطنين أمريكيــن أو مقيمين 

شرعيين«.
 وأضافت أن »كل جهادي قام بعمــل قاتل داخل الولايات 
المتحدة منذ هجمــات 11/9 كانوا مواطنين أو مقيمين بطريقة 
شــرعية. بالإضافة إلى هذا فربع المنفذين كانــوا من الذين 
اعتنقوا الإسلام بشكل يجعل التحدي غير منحصر بالهجرة 

فقط«. 
ويضيف غابــودان »لا يوجد دليل ومنــذ هجمات أيلول/

ســبتمبر عام 2001 عن قيام مهاجرين بأعمــال إرهابية في 
الولايات المتحدة، وهذا أمر غير صحيح، وغير دقيق بشــكل 

صارخ«. 
الكاتبة عن دوريس ميســنر، مفوضــة الولايات  ونقلت 
المتحدة للهجرة والجنســية ما بين عام 1993 ـ 2000 وتعمل 

الآن كزميلة بارزة في معهد سياسات الهجرة الكلام نفسه. 
وقالت إن المهاجرين السوريين يواجهون أكثر الإجراءات 
من أي جنســية كي يسمح لهم بالدخول للولايات المتحدة مع 
أنهم يمثلون أكبر مجموعة من الضحايا في العالم وبحســب 
دان بيمان، أحــد أعضاء لجنة التحقيق فــي 11/9 فالتهديد 
الإرهابي من الســوريين يظل الأقل لعدة أسباب. »أولًا: هناك 
قلة من بين اللاجئــن تدعم الإرهابيين« و«ثانيــاً فالتدقيق 
الذي يمر به اللاجئون مكثف وثالثاً: كشف المجتمع المسلم في 
أمريكا عن عدوانية ضد الإرهاب ويقومون بالإبلاغ عن العدد 

القليل من المشبته بهم الذين يعيشون بينهم«. 
وحذر بيمــان من الآثار الاهتزازية التي ســيتركها القرار 
التنفيــذ على الحلفــاء والأعداء وحتى فــي داخل الولايات 

المتحدة. 
وقال إن قــرار ترامب ســيثبط من عزم الــدول الأخرى 
الترحيب باللاجئين وربما أسهم بشرعنة بل ومفاقمة المشاعر 

المعادية للمهاجرين التي تزداد اتساعاً في أوروبا. 
وقــد يؤدي إلــى بقاء خمســة ملايين لاجئ ســوري في 
مخيمــات تركيــا والاردن ولبنــان والعــراق وللأبد حيث 
لا تتوفــر فرص العمــل والتعليم. ولأن الأطفــال لن يجدوا 
للجماعات  عرضة  فسيكونون  والترفيهية  التعليمية  الأماكن 

الإجرامية. 
وفي داخل سوريا شــردت الحرب أكثر من خمسة ملايين 
وحولتهم للاجئين فــي وطنهم ويريدون الخــروج. وتقول 
رايت إن الجماعات الجهادية من تنظيم »الدولة«، »القاعدة« 
و«حــزب الله« و«حماس« والجماعات الصغيرة ســتحاول 
اســتغلال الأزمة وأنها دليل على حرب الغرب ضد 1.7 مليار 

مسلم. 
ففي فيديو ترويجي لـ«حركة الشــباب الإسلامي« ـ فرع 
»القاعدة« في الصومــال عرض فيه ترامــب وهو يعد بمنع 

المسلمين من دخول الولايات المتحدة. 
يضيف بيمان خطراً آخر هو شــعور المسلمين الأمريكيين 
بالنفور والتهميش بشــكل يجعلهم عرضــة للتجنيد أو قيام 

الذئاب المتوحدة من داخلهم بهجمات. 
وفوق كل هذا ستشعر كل أقلية أنها متهمة وستتوقف عن 
التعــاون مع وكالات حفظ الأمن. وشــجب مجلس العلاقات 
الامريكية ـ الإســامية كير المنع ووصفه في بيان بأنه تأكيد 
»للمقترحات المعادية للإســام والسياســات غير الأمريكية 

التي تم الحديث عنها اثناء الحملات الانتخابية«.
وجاء فيه »لم يحدث أبداً فــي تاريخنا أن فرضنا بطريقة 
مقصودة وكسياسة على المهاجرين بناء على الدين أو فرضنا 

امتحاناً دينياً على القادمين لهذا البلد«.
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استخدامه مصطلح »الراديكالية الإسلامية« ينّم عن سذاجة وخطته لسحقه تدوس على القيم الأمريكية

معظم العمليات الإرهابية داخل أمريكا نفذها مواطنون لا مهاجرون وهذا ما يتجاهله ترامب... 
وخطط لتجريم جماعة »الإخوان« فهل سترضى حكومة أردوغان؟

باسيل: لم نؤمن يوماً بإعادة التوطين والحل هو بالعودة الآمنة

موغريني لنازحين سوريين في لبنان: تمتلكون الحق في العيش بكرامة...

شؤون عربية وعالمية

كرة ثلج »عونية - قواتية - حزب اللهية« متصاعدة على خلفية »قانون الانتخاب«: فهل يمكن استباقها؟
بيروت ـ »القدس العربي«

من وسام سعادة:

الحملة تبلغ أشــدّها هذه الأيام في الوسط المسيحي، 
وتحديداً لدى ثنائي تيار الرئيس ميشال عون والقوات 
اللبنانيــة ضد القانون الانتخابي لعــام 1960 الذي بقي 
معمولًا به إلى اليوم، طالمــا ان كل القوانين المعتمدة بعد 
الحرب كانت اســتثناءات عليه، واجتزاءات منه، وطالما 
ان كل دوامة الحديث عن قانون انتخابي عصري ويكفل 
صحة التمثيل لــم تجد طريقها إلى بديــل يحظى بزخم 
سياســي وشــعبي حوله بالشــكل الذي يطوي صفحة 
قانون الســتين، ويطوي معه الســتين عاماً الأخيرة من 

التاريخ الانتخابي للبنان. 
ينضم إلى ثنائي القوات والتيار العوني »حزب الله« 
في هذه الحملــة. مبناها الآن، أنّه وفــي مواجهة المنطق 
الذي سيســلّم بقانون الســتين الانتخابي، الذي يعتمد 
الاقضيــة كدوائر انتخابية، بنظــام التصويت الاكثري، 
ويعتبــر ان اجــراء الانتخابات بموجبه خيــر من عدم 
اجرائهــا او التمديد، فــان الرد يكون بــأنّ لا انتخابات 
بموجب قانون الستين مهما كلف الأمر، وفي الوقت نفسه 
لا تمديد للمجلس الحالــي، وبالتالي اذا لم يتم التوصل 
لقانون انتخابي جديد، فإن الفراغ ســيحل في السلطة 

التشريعية لفترة من الزمن. 
الى حد كبير، ما زال الامر في قيد التهويل، ضمن لعبة 

التفاوض السياســي على الطريقة اللبنانية. لكن سابقة 
اعلان حــل رئيس الحكومة الموقتة العماد ميشــال عون 
للمجلس النيابي بعــد عودته من ابرام اتفاق الطائف ما 
زالت حاضرة. وأياً تكن صلاحيــات الرئيس التوقيعية 
وصلاحياته  الانتخابــات،  علــى  الاشــراف  هيئة  على 
المتصلة بعمل طاولة مجلس الــوزراء، فان ثابتة يتعذر 
اغفالها، وهــي ان اي فعل مســوّغ بنص دســتوري او 
قانوني عليه مراعــاة الانتظام العام، وعدم مخالفته في 
اي شكل من الاشكال، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات، 

ما دام لبنان يعتمد النظام البرلماني. 
يبقــى ان البلــد يعيش لحظة اســئلة حــول راهن 
ومســتقبل »شــهر العســل« الذي اقلع في مناخه العهد 
الجديد، والحكومة الجديــدة، والقائم إلى حد كبير على 
»ميثاق« غير مفصّل بين رئيســي الجمهورية والحكومة، 
وعلــى تفاهمين متوازيين لرئيــس الجمهورية مع كل من 
»حــزب الله« و«القــوات«، وهما الخصمــان اللدودان، 
الذي تظهر خصوصاً لدى »القواتيين« مؤخراً، محاولات 
متفرقة للســيطرة على الخلاف المزمن مــع الحزب، ومد 

خطوط معه ان كان ذلك ممكناً. 
فالتوصل إلى قانون جديــد للانتخابات من الصعب 
انتظاره كتتويج لشــهر العســل هذا. معضلــة القانون 
الانتخابي هي بشــكل ما اعلان اختتام مرحلة الســماح 
المتبادلة. مع اقتراب العد التنازلي للاســتحقاق النيابي، 
بحســب موعده المؤجل مرتين حتــى الآن والمرحل حتى 
أيار/مايو المقبل، الجميع يحســب حظوظه وما يمكن ان 

يناله، وتفاوت هذه الحظوظ حسب القوانين الانتخابية 
التــي يمكن ان تعتمد او لا. عند الجميع ايضاً قلق عام من 
الاستحقاق بقطع النظر عن القانون الذي سوف يعتمد، 
وان كان قلقاً متفاوتاً بين جهة واخرى، وبين ســيناريو 

السير بقانون او سيناريو السير بآخر. 
الطريف في الموضوع ان »قانون الســتين« الذي تقوم 
الحملة عليه لدى الحزبيــن المارونيين الاكبرين، »التيار 
العونــي« و«القــوات«، بدعــوى انه لا يؤمــن التمثيل 
المنصف للمســيحيين، هو قانون اعتمد في رحلة الهيمنة 
المارونية على لبنان، وفي عهد الرئيس فؤاد شهاب الذي 
ينظــر اليه كصاحب تجربــة تحديثية فــي المتداول من 

الثقافة السياسية بلبنان. 
ولا ضرورة للعودة للستينيات. عام 2008 ايضا، وفي 
الدوحة، اعتبر المســيحيون، العونيــون والقوات، انهم 
حققوا انجازاً ثميناً بالتوصل إلى اعتماد قانون الستين. 
يومها كان قانون الســتين هو افضل المتاح بالنسبة إلى 

المسيحيين.
قد يكون التهويل بتفضيل الفراغ على قانون الســتين 
وعلى التمديد هو بقصد الدفع إلى ممارســة جهد حقيقي 
للتوصــل إلى بديل عن قانون الســتين. لكن ارتباط هذا 
التهويل بمقولة »حقوق المســيحيين« تدفــع الامور اكثر 
فاكثر إلى اعــادة الخلاف حول اتفاق الطائف بين القوى 
السياســية، بعد ان جرى التعامل معــه على انه خلاف 
طويت صفحته، بعد ان اجل »حــزب الله« المطالبة بعقد 
مؤتمر تأسيسي، وبعد ان التزم عون بالطائف في الورقة 

التي وقعها مع »القوات«، وفي خطاب قسمه.
والطائف يقول بالمناصفة الإســامية المسيحية، لكنه 
لا يشــرط دوام هذه المناصفة في فترة إلغــاء الطائفية 
السياســية التي يضعها الاتفاق نصب الاعــن. كما انه 
لا يقول بــأن حصة كل طائفــة في البرلمــان والحكومة 
تختارها كل طائفــة على حدة. وفيمــا يتعلق بالقانون 
الانتخابي، قال الطائــف باعتماد المحافظات لا الاقضية، 
انما بعد النظر في التقســيم الاداري، في حين شــدد في 
بند آخــر على اللامركزيــة الادارية، وكل هــذا لا يؤخذ 
اليوم بالحسبان، ولو بالحد الادنى عند مناقشة مشاريع 

القوانين الانتخابية. 
ومــن مفارقات الوضــع اللبناني ان صحــة التمثيل 
المنادى بها من منطلق مسيحي، تنطلق من تخيل احجام 
مشتهاة للطوائف ليست هي احجامها الواقعية، في حين 
ان المناداة بصحة التمثيل، ومن خلالها باعتماد النسبية، 
تقترن لدى الثنائي الشــيعي، على العكس من ذلك، من 

مغالاة في تقدير الحجم الديموغرافي. 
القواتي الحزب  التواشــج العونــي  في مقابل هــذا 
اللهي لا يظهر حتى الســاعة ان التيار الســني الاوســع 
في البرلمان، تيار المســتقبل، وكتلة الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط، تنســقان مواقفهما بشكل منهجي، لطرح بديل، 
وقــد يكون احتفاظ القطبين الســني والــدرزي بعنصر 
المبادرة المشــتركة من مصلحتهمــا الآن، بل قد يكون من 
مصلحتهما اســتباق تصاعد الحملة العونيــة القواتية 
اللهية تحت شــعارات صحة التمثيــل واعتماد  الحزب 

النسبية، فيكون الرد هو بالتداعي للانتخاب على قاعدة 
»لندع كل طائفة تنتخب نوابها بمعرفتها«، قانون »اللقاء 
الارثوذكسي« )كل طائفة دائرة انتخابية وطنية واحدة 
بالتصويت الاكثري(. فالقانون الارثوذكسي اذا ما جرى 
التداعي اليه، لاســتباق الحملة العونية القواتية الحزب 
اللهية، هو قانون سيكفل ما ليس في الحسبان جدياً لدى 
العونيين والقوات: فبما ان كل طائفة مسيحية ستنتخب 
نوابها على حــدة، لن يعــود محتوماً ان يلتــزم الروم 
المارونية  بالهيمنة  والارمــن،  والكاثوليك،  الارثوذكس، 
على خيــارات الطوائف المســيحية الاخــرى. القانون 
الارثوذكســي في الظرف الحالي من شــأنه التأســيس 
لصحوة انتخابية ارثوذكسية، تفلتية من هيمنة الموارنة 

على الروم. 
بيــد ان مبادرة كل مــن اللقاء الديمقراطي برئاســة 
النائب وليد جنبلاط، وتيار المســتقبل برئاســة رئيس 
الحكومة ســعد الحريري، لطــرح معادلة »امــا قانون 
الســتين واما القانون الارثوذكسي«، لقطع الطريق امام 
كرة الثلــج المتصاعدة مجدداً تحت عنــوان التلاقي بين 
حقوق الشــيعة وحقوق المســيحيين )التي تعني ايضاً 
هيمنة الموارنة على المسيحيين من غير الموارنة(، يحتاج 
إلى جرأة، وفي الوســط الســني بالتحديد، جرأة على 
المضي فــي هذا الخيار من دون متاعب اضافية مع قســم 
من الشارع، لم يستوعب بعد التبدلات المتسارعة، مع ان 
قســماً من هذه التبدلات اثبت واقعيته السياسية بشكل 

احترافي، بعد ان كان يبدو مجازفة.

رسومات على السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك )أ ف ب(
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ترامب يفتح شهية »وحش« الاستيطان الإسرائيلي..والأسوأ لم يأتِ بعد 
■ القدس المحتلــة ـ »الأناضول«: إن 
كان ثمّة من ينظر بقلق إلى إقرار الحكومة 
الإسرائيلية بناء 3000 وحدة استيطانية 
الفلسطينية، فلربما  جديدة في الأراضي 
عليه الانتظار إلى الشهر المقبل، »فالأسوأ 

لم يأتِ بعد«.
ويقول مســؤولون إســرائيليون إن 
الحكومة الإســرائيلية تعد لخطوات غير 
مسبوقة لضم الكتل الاستيطانية الكبرى 
الغربية.كما  الضفــة  أراضي  على  المقامة 
يطالب مســؤولون بارزون في الحكومة 
المنطقــة المصنفة »ج« في  الحالية، بضم 
الضفــة التي تشــمل 60% من مســاحة 
الضفة، بالاتفاق مع إدارة دونالد ترامب.

)ج(  المصنفــة  الأراضــي  وتقــع 
بحســب اتفاق أوســلو، تحت السيطرة 
لحكومــة  يســبق  الإســرائيلية.ولم 
إســرائيلية أن أقدمــت على مثــل هكذا 
للأراضــي  احتلالهــا  منــذ  خطــوة، 

الفلسطينية في عام 1967.
كمــا لــم يكــن فــي البيــت الأبيض 
الأمريكي، من ينظر إلى الاســتيطان كما 
ينظــر اليه الآن الرئيــس دونالد ترامب 

وفريقــه. فبعد أن نُصب ترامب رئيســاً 
اليمين  شــهية  فُتحت  المتحدة،  للولايات 
الإســرائيلي بقيــادة رئيــس الحكومة 
من  المزيد  لالتهــام  نتنياهــو،  بنيامــن 
الأراضي الفلســطينية لصالح التوســع 

الاستيطاني.
في  الكبــرى  الاســتيطانية  والكتــل 
الضفــة الغربية هي »معاليــه أدوميم«، 
الضفة  شمال  و»أرئيل«،  القدس،  شــرق 
جنوبي  عتصيــون«  و»غوش  الغربيــة 
الضفة. وعلى مدى 50 عاما، اعتبر البيت 
الأبيــض أن الاســتيطان »غير شــرعي 

وعقبة في طريق السلام«.
أما الآن، فــإن الرئيس ترامب يصمت 
على قرارات ببنــاء أكثر من 3000 وحدة 
اســتيطانية في غضون ثلاثــة أيام من 

وصوله البيت الأبيض.
مدينة  في  الإسرائيلية  البلدية  وأقرت 
القدس الأحد الماضــي، إقامة 566 وحدة 
على  مقامة  مســتوطنات  في  استيطانية 
أراضي القــدس الغربية، وذلك في اليوم 

الثاني لتنصيب ترامب.
وبعدها بـــ 48 ســاعة، )الثلاثاء 24 

يناير/كانون ثاني( أقــرّ نتنياهو ووزير 
جيشــه أفيغدور ليبرمــان، إقامة 2500 

وحدة في الضفة الغربية.
ويقــول مســؤول فلســطيني كبير، 
طلب عدم الكشــف عن اســمه بســبب 
الأناضول:  لوكالة  الموضوع«  »حساسية 
»في الماضــي كانــت الإدارات الأمريكية 
تســتنكر أو تديــن، وفي أحيــان أخرى 
الآن  نجده  ما  ولكن  توضيحات...  تطلب 
هو صمت مطبق غير مبرر على الإطلاق«.
في حين قال مســؤول فلسطيني آخر: 
»دعنــا نتمنــى أن يكون عــدم التعقيب 
الأمريكي على القرار إشــارة على رفض 

الإقرار به«.
بــدوره، يقول خليــل التفكجي مدير 
دائــرة الخرائط في جمعية الدراســات 
الأناضول:«  لوكالــة  )خاصة(،  العربية 
إن لــدى إســرائيل برنامجــاً واضحــاً 
إقامــة دولة فلســطينية  يقضي بعــدم 
الأحزاب  وتعتقــد  الغربية،  الضفــة  في 
اليمينيــة الآن أن وصول  الإســرائيلية 
ترامب إلى البيــت الأبيض بمثابة فرصة 
تاريخية لتنفيذ هذا المخطط«. وأضاف:« 

الكتل  بضم  يقضي  الإسرائيلي  البرنامج 
الاســتيطانية الكبــرى أولا فــي الضفة 
الغربية وصــولا إلى ضــم المنطقة »ج« 
يكون  وحينها  الكبــرى  القــدس  ومعها 
بإمــكان الفلســطينيين إدارة حكم ذاتي 
محدود، فيمــا تبقى من الأراضي، أي أقل 

من 40% من مساحة الضفة الغربية«.
حزبي  مــن  كنيســت  أعضــاء  وكان 
»الليكود« برئاســة بنتنياهــو و«البيت 
اليهودي« برئاســة وزير التعليم نفتالي 
بنيت، قد اقترحوا مشــروع قانون لضم 
مستوطنة »معاليه ادوميم« إلى إسرائيل 
إلا أنه جرى تأجيل بحث المشروع إلى ما 
بعد اجتماع نتنياهــو وترامب في البيت 

الأبيض في شباط/ فبراير المقبل.
وأطلــق وصــول ترامب إلــى البيت 
الأبيض العنان للمسؤولين الإسرائيليين 
للحديث صراحة عن مخططاتهم، وهو ما 
دراسات  لمعهد  السنوي  المؤتمر  في  حدث 
الأمن القومي في تل أبيب )خاص(، الذي 
عقــد يومي الاثنين والثلاثــاء الماضيين، 

وتابع مراسل »الأناضول« تفاصيله.
وقــال ليبرمان خلال المؤتمــر: »على 

السيادة  بحكمة،  تتصرف  أن  إســرائيل 
على )مســتوطنة( معاليه ادوميم، يجب 
أن تكون نتاج اتفاق بيننا وبين الولايات 
المتحدة«. وأضــاف: »نأمل الوصول إلى 
اتفاقات مــع الولايات المتحدة وأولويات 
البناء بالنســبة لنا هي القــدس، الكتل 
الاستيطانية، ومن ثم في كل أنحاء يهودا 

والسامرة )الضفة الغربية(«.
مــن ناحيتــه، اعتبر بنيــت، وصول 
ترامب إلى البيت الأبيض »فرصة جديدة 

لإسرائيل كي تقرر مستقبلها بنفسها«.
العــدل إيليت  في حين قالــت وزيرة 
شــاكيد: »الطريق الجديــد الآن هي ضم 
معاليه ادوميــم ومن ثم غوش عتصيون 
ومن ثم باقي المســتوطنات والمنطقة) ج 
( مــن خلال بنــاء الآلاف الوحدات وهو 
ما ســيوفر الأمــن لعاصمتنــا القدس«. 
وأضافت في إشــارتها للإدارة الأمريكية 
الجديدة:« سعداء بعدم وجود قيود على 
البناء، نحن نبني ليس ردا على الإرهاب، 

وإنما لأن هذا هو الإجراء الصهيوني«.
وذهبــت شــاكيد إلى أن مــن الخطأ 
»تعبير  فهــي  »ضــم«،  كلمة  اســتخدام 

قلب  في  توجد  ادوميــم  فمعاليه  مضلل، 
الوطن ونحن نوحدها«.

بشؤون  الخبير  قال  الصدد،  هذا  وفي 
الاســتيطان خليــل التفكجــي: »اليمين 
البحر  من  فلسطين  أن  يعتبر  الإسرائيلي 
إلى النهر أرض وقف يهودي، تم تحريرها 
من العرب«.  وتقول حركة »السلام الآن« 
الحقوقيــة الإســرائيلية، التــي تراقب 
»نتنياهــو  إن  الاســتيطاني  النشــاط 
في  الرئاسية  الانتقالية  الفترة  يســتغل 
أمريكا إرضاء للمســتوطنين«. وأضافت 
تقويض  من  »بــدلا  مكتوب:  تصريح  في 
حــل الدولتين، حــان الوقــت لنتنياهو 
أن يتصرف بمســؤولية تجاه مســتقبل 

إسرائيل من خلال وقف الاستيطان«.
وقــال ياريــف أوبنهايمــر، رئيــس 
لوكالة  خــاص  تصريــح  فــي  الحركة، 
الأناضول:« إن مواقف الإدارة الأمريكية 
الحالية تدعــو للقلق«. وأضاف:« لا أعلم 
بالتأكيــد موقــف الإدارة الحالية، ولكن 
إدارة باراك أوباما الســابقة كانت تجعل 
البنــاء في المســتوطنات أمــراً صعبا«. 
وتابــع: »الإدارة الأمريكية الجديدة من 

ناحية تقول إنها تدعم السلام، ولكن عند 
ســؤال المتحدث بلســان البيت الأبيض 
عن قــرار بناء 2500 وحدة اســتيطانية 
أمس فإنه لم يؤيد ولم يعارض، وقال إن 
الأمر سيبحث مع رئيس الوزراء نتنياهو 

لاحقا«.
نعرف  أوبنهايمر:«لا  يقــول  كما  لذلك 
الأمريكية  الإدارة  سياسة  ماهية  تحديداً 
الجديــدة، ولكننــا نعلــم بالتأكيــد إن 
تعتبر  كانت  الســابقة  الإدارة  سياســة 
المســتوطنات عقبة في طريق الســام، 
وبالتأكيد مــا يحصل الآن إشــارة غير 
الإسرائيلي  اليمين  أن  واعتبر  إيجابية«. 
بإعلانه نيته ضم المناطق »ج« في الضفة 
الغربيــة إنما يريد إنهاء حــل الدولتين. 
وقال: »اليمــن يريد ضــم المناطق »ج« 
لأنه يريد إعلان النصر على أولئك الذين 

يقولون إنهم يؤمنون بحل الدولتين«.
وأضــاف اوبنهايمر: »فعليــاً فإنه إذا 
ما تم ضم المنطقة »ج« فإنه ســيكون من 
المســتحيل تطبيق حــل الدولتين، وهم 
يريــدون أن يخلقــوا وضعــاً يكون من 

الصعب التراجع عنه«.

الناصرة ـ » القدس العربي«:

إســرائيل  رحبــت  متوقعــا  كان  كمــا 
دونالــد  الأمريكــي،  الرئيــس  بقــرارات 
ترامب، بتقليص الدعم المالي لمؤسســات 
دولية، بينها الأمم المتحدة ومؤسســاتها 
التــي تقبــل تمثيــا فلســطينيا رســميا، 
معتبــرة ذلــك اســتهدافا للدعــم الدولــي 
للفلســطينيين. وفي المقابل بدأت الدوائر 
تضيق حول عنق رئيــس الوزراء بنيامين 
مســيرته  بإنهــاء  ينــذر  بمــا  نتنياهــو، 

السياسية في العام الحالي.
يشار الى أن وزارة الخارجية الأمريكية 
تراجعــت أيضــا عن قــرار اتخذتــه إدارة 
بــاراك اوبامــا فــي الســاعات الأخيــرة 
دولار  مليــون   221 بمنــح  ولايتهــا  مــن 
للفلســطينيين لإعــادة الإعمار فــي قطاع 
غــزة المدمــر جــراء الحــروب العدوانيــة 
التي شنتها إســرائيل. وتعد إدارة ترامب 
مرســومين ينصان علــى تقليص أو حتى 
إلغاء المســاهمة المالية للولايــات المتحدة 
فــي وكالات عــدة تابعــة لــأمم المتحــدة 
ومنظمــات دوليــة، وإعــادة النظــر فــي 
سلســلة من المعاهدات، حســب ما ذكرت 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
ورحبــت إســرائيل بهــذه الخطــوات، 
ونقل موقــع »واللا« الإخبــاري أمس عن 
مسؤول سياسي إســرائيلي وصفه هذه 
الخطــوات لإدارة ترامــب بأنهــا »إحباط 
جدي« لأيــة خطوة مســتقبلية من جانب 
الفلسطينيين لقبولهم في منظمات دولية. 
واعتبــر هذا المســؤول أن هــذه الخطوات 
رسالة واضحة بشأن استمرار السياسة 
الأمريكيــة« تجاه الأمم المتحدة. كما رحب 
الســفير الإســرائيلي لدى الأمم المتحدة، 
دانــي دانون، بهــذه الخطــوات، زاعما أن 
الفلسطينيين يواصلون التهديد بخطوات 
أحاديــة الجانب أخــرى ضد إســرائيل، 
وتابع »نحن سنســتمر فــي مواجهة هذه 

الخطوات بكافة الوسائل«.
وعلى خلفيــة قيام ترامــب بصب الماء 
علــى الطاحونــة الدعائيــة الإســرائيلية، 
قــال دانــون إن إســرائيل ترحــب بــأي 
خطــوة تمــارس ضــد خطــوات أحاديــة 
الجانب كهــذه، معتبــرا أن علــى المجتمع 
أن  للفلســطينيين  التوضيــح  الدولــي 
الطريــق الوحيدة لدفع حل هي بواســطة 
وقــف الإرهــاب والتحريــض ومن خلال 

مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

صادقت بلديــة الاحتلال في مدينة القــدس على بناء 
وحدات استيطانية في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي 
مدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة، حســب ما نشرت 
وســائل الإعلام العبرية. وأفادت المعلومات المتوفرة أنه 
تمت المصادقة على 153 وحدة اســتيطانية، وهي المرحلة 
الأولى من مشــروع يصل إلــى 900 وحدة ســتنفذ على 

مراحل.
والجدير بالذكر أنه بهذه المصادقة تكون بلدية الاحتلال 
فــي القدس قد صادقت على ثلاثة مشــاريع اســتيطانية 
منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب مهام منصبه 
بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي، حيث صادقت أولًا على 

مخططات لبناء 560 وحدة ثم 2500  وأخيرا 153 وحدة.
أما على الجانب السياسي فقالت الخارجية الفلسطينية 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج علينا 
وكعادته بـ »مزحــة جديدة« عندما أفصح عن شــروطه 
للتفاوض مع الجانب الفلسطيني، وليس شروطه للحل، 
بمعنى أنه من ناحية نظرية فإن الحل الممكن معه قد يكون 
مقرونــاً أيضا بشــروط إضافية أخرى عــاوةً على تلك 

الشروط التي لا تستحق حتى الرد.
وأضافــت »إذا ما نظرنا إلــى أبعادها فنــرى أنها أولًا 
تأتي في سياق الشروط المسبقة المرفوضة اصلًا من حيث 
المبدأ، كما أن نوع ومضمون هذه الشــروط يؤكد على عدم 
وجود رغبة أو نية لــدى نتنياهــو وحكومته للتفاوض 
قبــل الوصول للحــل عندما يلقــي بمثل هذه الشــروط 
المستحيلة«. وأعلنت رفضها القاطع لهذه الشروط المسبقة 
التي تكشف مجددا أن نتنياهو لا يريد مفاوضات ولا يريد 
سلاماً ولا حلًا مع الفلســطينيين بمثل تلك الشروط التي 
تفتقت عبقريته عنهــا، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع في 
العالم، ويدرك خلفياته ومعانيــه التعجيزية. ان تلويح 
نتنياهو باشتراطات مســبقة للعودة للمفاوضات تعكس 

قرار  ثالث لبناء استيطاني منذ تنصيب ترامب... والخارجية: فلسطين تتعالى عن استفزازات نتنياهو 

رغبته في إفشال أي جهد تفاوضي دولي.
وتســاءلت »هل يتوقع نتنياهو أن نضاهيه بشــروط 
تعجيزية غيــر تفاوضية ليقول للعالم أن الفلســطينيين 
يضعون شــروطا تعجيزية مســبقة أمام المفاوضات؟«. 

وقالت »إن دولة فلسطين تحترم القانون الدولي وتتمسك 
به دوماً وســتبقى كذلــك وتطالب بنفــاذه وإنفاذه على 
الحالة في فلســطين، منطلقين أساســا من قرار التقسيم 
الذي وضع أســس قيام دولة اســرائيل الى جانب دولة 

فلسطين. ودعت الى التمســك به واعتباره أساسا للحل 
ومنطقــاً للتفــاوض، معززين موقفنا بخطــاب الرئيس 
التاريخي الذي ألقاه في الدورة الأخيرة للجمعية العامة 

للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي« .

وتوقعت الخارجيــة من المجتمع الدولــي رفع الغطاء 
عن دولة الاحتلال وكشــف حقيقتها المعروفــة للجميع. 
كما طالبت بوقف تســتره على جرائم الاحتلال المستمرة 
وانتهاكاته للقانون الدولــي، معربة عن أملها من المجتمع 
الدولــي أن يتحمل مســؤولياته القانونية والإنســانية 
للوقوف أمام مثل هذه التصريحات، التي تكشــف حقيقة 
موقف نتنياهو وحكومة إســرائيل مــن المفاوضات وحل 

الدولتين. 
مــن جهتهــا اعتبــرت وزارة الإعــام قرار«محكمــة 
الاحتلال العليا« الســماح لما تسمى »الإدارة المدنية« بهدم 
المنازل والمنشآت الفلســطينية في منطقة جنوب الخليل 
اســتمراراً في نهج الاحتلال والتمييز على أســس عرقية 
يقودهــا نتنياهو وزمرته بحق فلســطين أرضاً وشــعباً 
ومقدســات. وقالــت إن الناطــق بلســان نتنياهو يصر 
على حملــة الادعاءات والأكاذيــب التضليلية، ويؤكد أن 
دولته الاحتلالية تتعامل بنظامين وقانونين يجري فيهما 
التفريق بشكل مقيت حيث تُمنح كل الحقوق للإسرائيلي 
اليهودي على حســاب الفلسطيني والفلسطيني المنغرس 
في أرضه في قلنســوة وأم الحيران والقدس وغيرها من 

الأرض الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن قضاء الاحتــال يتبادل الأدوار مع 
حكومة التطرف والجيش والمستوطنين ويطلق اليد لهدم 
البيوت والمنشــآت ويصادر المراعــي والحقول ويلاحق 
المواطنين بسياســة تمييــز عنصري تعيد إلــى الأذهان 
الممارسات السوداء في جنوب أفريقيا لنظام »الأبرتهايد« 

الذي دفنه العالم لغير رجعة.
ورأت الــوزارة أن تهجيــر قرابة 1500 فلســطيني من 
ثماني قرى يفوق وجودها تأســيس دولة الاحتلال يثبت 
للعالــم أجمع مدى الاســتخفاف الإســرائيلي بالقانون 
الدولي والتعطش للاســتيطان وهدم المنــازل، وتحدي 
قرار مجلــس الأمن الأخير. ودعت مجلــس الأمن الدولي 
إلــى عدم المــرور على قرار الإســرائيلي دون محاســبة 
وإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الأممية الرافضة 

لسرطان الاستيطان.

جانب من مستوطنة هار براخا القريبة من قرية بورين جنوب نابلس أمس )أ ف ب(

رام الله - »القدس العربي«:
 

اقتحمت مجموعات متطرفة من المســتوطنين المســجد 
الأقصى، وأدوا طقوسًــا تلمودية في منطقــة باب الرحمة 
المعروفة باسم الحرش بين باب الأسباط والمصلّى المرواني، 
وذلك تحت حراســة شــرطة الاحتــال وقواتها الخاصة 

وفرقة التدخل السريع. 
ودخلت مجموعات المســتوطنين إلــى الأقصى من جهة 
بــاب المغاربة عبر مجموعات صغيــرة ومتتالية، وتصدى 
لهــم المصلون بهتافــات التكبير الاحتجاجيــة كما تكفلوا 
بمراقبتهــم طوال فتــرة وجودهــم داخل المســجد حتى 

خروجهم منه.
 وفي القــدس المحتلة ألغى وزير الداخلية الاســرائيلي 
ارييه درعي مكان الإقامة في القدس المحتلة لـ11 فلسطينيا 
من أبنــاء عائلة فادي القنبر الذي نفذ عملية دهس الجنود 
في حي قصر المندوب الســامي قبل أســبوعين. ولم يتقرر 
بعد ما إذا سيتم أيضا سحب الإقامة من طفلي شقيق فادي 
القنبر البالغين خمسة وثمانية أعوام. ومن المنتظر ان يقدم 

أبناء العائلة التماسا ضد القرار.
وأوضح درعي انه بعد الاستماع الى أبناء عائلة القنبر 
وتلقي وجهة نظر الجهات الأمنية تم إلغاء إقامة عشرة من 
أبناء العائلــة الذين يتواجدون في جبل المكبر بموجب أمر 
لم شمل العائلة. كما تقرر الغاء الإقامة الدائمة التي حصلت 
عليهــا والدة فادي، وفــق قانون الدخول الى اســرائيل. 
وحســب درعي فإن »العمل الفوري والعملــي فقط يردع 
منفذي العمليــات«. وقال: »انا متأكد مــن ان إلغاء وضع 
أبناء العائلة سيشــكل تحذيرا للأخرين الذين يفكرون في 
تنفيذ عمليات وقتل إســرائيليين«. وقالت ســلطة السكان 
والهجرة إنه منذ لحظة الغاء وضــع الإقامة اصبح وجود 

ابناء العائلة في إسرائيل غير قانوني.
يشــار الى أن أبناء عائلة فادي المباشــرين باســتثناء 
والدته، ولدوا جميعــا في القدس ويعتبرون من ســكان 
المدينــة المحتلــة ولا يســمح القانــون بســحب وضعهم 
القانوني، ولذلك قام درعي بســحب وضــع الوالدة وعدد 
من أبناء العائلة غير المباشــرين الذين تم تقديم طلبات للم 
شــملهم بعد زواجهم من اقرباء قنبر ولم تنته الإجراءات 
بعد. وعلم ان أبناء العائلة تســلموا القرار بعد نشــره في 

وسائل الإعلام فقط.
وفي الســياق الميدانــي كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي أســيرين محررين مــن مخيم جنــن، فيما 
أدى الاقتحام الإســرائيلي للمخيم إلى انــدلاع مواجهات 
مع الاحتلال. وأكــدت مصادر أمنية فلســطينية أن قوات 
الاحتلال اعتقلت الشــقيقين أحمد )40 عاما( ومحمد أسعد 
أبو خليفة )41 عاما( بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزليهما 

وتفتيشه وتعمدت تخريب محتوياته.
 واندلعــت مواجهــات عنيفــة فــي أروقــة المخيم بين 
الفلســطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقت خلالها 
قوات الاحتلال قنابل الصوت والمسيلة للدموع والرصاص 
الحي والمطاطي. وأعلنت مصادر إســرائيلية إصابة جندي 
إســرائيلي بجروح بالغــة أثناء اقتحــام الاحتلال لمخيم 
جنين. وحســب الإعلام العبري فإن الجندي الإســرائيلي 
أصيب بجــراح بالغة بعد قيــام فلســطيني بإلقاء عبوة 

ناسفة انفجرت على القوة العسكرية أثناء اقتحامهم مخيم 
جنين. وعــادت المصادر ذاتها لتــورد أن الجندي في حالة 
مستقرة وإصابته أصبحت متوسطة بعد نقله للمستشفى 

وتقديم العلاج له.
وزعم الناطق بلسان جيش الاحتلال أن قوة نفذت حملة 
واســعة النطاق في منطقة الخليل ضبطت خلالها ورشــة 
لتصنيع الســاح تضمنت ثماني مخارط لإنتاج الأسلحة. 
وأعلنت إســرائيل أنها تمكنت خلال الفتــرة الماضية بعد 
التركيز على مشاغل الحدادة من ضبط الكثير من الأسلحة 
المصنعة محليــاً وإغلاق هذه الورش فــي الضفة الغربية 

المحتلة.
وفي شمال الضفة الغربية أصيب فلسطينيان برصاص 
مطاطي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات في نابلس، 
فيما اعتقل خلال اقتحام المدينة ثلاثة فلسطينيين آخرين. 
وكانت قوات الاحتــال قد اقتحمت عدة مناطق في نابلس 
ما أدى لاندلاع مواجهات تركزت في مخيم عسكر وشارعي 
الإيمان ومؤته في المدينة. وأكدت مصادر طبية فلسطينية 
إصابة خالد عبدالقادر شــرقاوي )17 عامــا( بالرصاص 
المطاطي في الرقبة في حين أصيب أحمد جهاد أبو حاشــي 

)19 عاما( في منطقة الرأس.
وأعلنت مصادر أمنية أن قــوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
فلســطينيين خلال الاقتحــام هم حذيفة حســام أبو نعمة 
من مخيم عســكر وماهر طاهر صلاح )47 عاما( من شارع 
مؤته ووائل نائل بشتاوي )19 عاما( من شارع الإيمان بعد 

مداهمة منازل ذويهم.
على الجانب السياســي أدان أحمــد قريع عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحريــر الفلســطينية ورئيس دائرة 
شــؤون القدس مصادقة اللجنة المحليــة للتنظيم والبناء 
التابعة لبلدية الاحتلال الإســرائيلي في القدس على بناء 
566 وحدة اســتيطانية في مســتوطنات رامات شــلومو 
وراموت وبســغات زيئيف في القدس الشــرقية في تحدٍ 
جديد للقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الذي أكد عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي، 

وطالب بوقفه الفوري والتام.
واســتنكر قريع في تصريح جملة المشاريع الإسرائيلية 
الاستيطانية التي نشطت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
مع اســتلام الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم، في مؤشــر 
خطير الى تمرير مشــاريعها الاســتيطانية ولفرض الأمر 
الواقع على الإدارة الأمريكية الجديدة ومواصلة سياستها 
الاستيطانية التي تقوم على البناء والتوسع الاستيطاني 
اللاشرعي، والمخالف للقانون الدولي على حساب أراضي 
المواطنين في مدينة القدس المحتلة وفي الضفة الغربية. كما 
أعلنت بناء 2500 منزل في مســتوطنات في الضفة الغربية 
والقدس، وهو ثاني إعلان لأعمال بناء جديدة في الأراضي 
المحتلة منذ تولــي الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب مهام 

منصبه قبل أسبوع.
 ودعا المسؤول الفلسطيني الى وقفة حقيقية على مخاطر 
وتداعيات الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية وفي مدينة 
القدس من قبل المجتمع الدولي. واعتبر ما يجري الآن قتلا 
حقيقيا لفرص الحديث عن ســام وعن خيار حل الدولتين 
الذي بدأ بالتلاشــي جــراء هذه الانتهاكات الإســرائيلية 

والتهويد الممنهج الذي تصر عليه حكومة الاحتلال.

متطرفون يهود يقتحمون الأقصى
وإصابة جندي إسرائيلي في مواجهات بجنين 

إسرائيل ترحب بخطوات ترامب... ونذر الإطاحة بنتنياهو  تتصاعد

بنيامين نتنياهو

تحليل اخباري

يأتي هذا الادعاء من قبل السفير فيما 
تواصــل الحكومــة الإســرائيلية رفــض 
اســتئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، 
التي توقفت منذ ســنوات، وبدلا من ذلك 
تمعــن في فــرض الحقائق علــى الأرض 
خطــوات  ضمــن  واســتيطانا  تهويــدا 
أحادية الجانب. وتراهن إســرائيل على 
أن الخطــوات الأمريكية كفيلــة بتقليص 
التمويــل لــأمم المتحــدة ومــن شــأنها 
مواصلــة  مــن  الفلســطينيين  تمنــع  أن 
كاملــة  كدولــة  لقبولهــم  محاولاتهــم 

العضوية في الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل تدور الدوائر حول 
عنق نتنياهو المتهم بالبغي السياسي في 
ظل تصاعد الكشــف عن فضائح جديدة 
مربكــة، حتــى بــدا شــبح الانتخابــات 
العامــة المبكرة بالأفق. ويتحدث كثيرون 
عن إجرائها قبيل نهاية 2017  وهناك من 
يرجح قــرب نهاية نتنياهو السياســية. 
ويــرى محلــل الشــؤون الحزبيــة فــي 
صحيفة »هآرتس« يوسي فيرتر، خطاب 
رئيس الحكومــة، بنيامــن نتنياهو، في 
الكنيســت علــى أنــه خطاب مشــتبه به 
يعرض خطوط دفاعه، ورسالة مباشرة 
للحكومــة،  القضائــي  المستشــار  إلــى 
أفيحــاي مندلبليــت مفادهــا أن تقــديم 
لائحــة اتهــام ضــده ســتكون خضوعا 

للإعلام.
بالتأكيــد  نتنياهــو  أن  علــى  وشــدد 
أجرى مشــاورات مع محاميه قبل إلقاء 

خطابــه، الذي بدا فيه كـــمشتبه به رهن 
التحقيق.

عــن  الكشــف  منــذ  الأولــى  وللمــرة 
الفضائح قبل شــهور بدا نتنياهو مهتزا 
لهجتــه  بخــاف  بنفســه  واثــق  وغيــر 
العاليــة. وربمــا هــذا مــا دفــع أعضــاء 
الكنيســت مــن الائتــاف الحكومي  إلى 
التحلــق حــول نتنياهو، فــور نزوله عن 
المنصة، لتشجيعه بـالمصافحة والتربيت 
على الكتف وهز الرأس وقبض الشفتين، 
ما دفع أحــد أعضاء الليكــود إلى القول 
إنه شــعر بأنه في عــزاء. وكان نتنياهو 
قــد صعد المنصــة للإجابة على أســئلة، 
ولكنــه لــم يجــب علــى غالبيتهــا، حيث 
أعفاه رئيس الكنيســت يولي إدلشطاين 
من ذلــك إلى حد المنع، لدرجة أن نتنياهو 
نفسه، بحســب فيرتر، تفاجأ من اتساع 
وكثافة الســترة الواقعيــة التي وضعها 
عليه إدلشــطاين، الذي اختار، لسبب ما، 
أن يتصرف وكأنه هــو رئيس الائتلاف، 

وليس أقل من ذلك.
وحاز نتنياهو على عشر دقائق لإلقاء 
خطــاب مكتــوب أعــده مســبقا، عرض 
فيــه ادعاءاتــه بشــأن الشــبهات التــي 
يجــري التحقيق معــه بشــأنها. موجها 
رســالة شــفافة وواضحة إلى الشــرطة 
والمستشــار القضائي للحكومة، تساءل 
نتنياهــو لمــاذا يحققــون معــي وحدي؟ 
كمــا وجه رســالة أخرى إلى المستشــار 
القضائــي، حينمــا قال انهــم يضغطون 

علــى المستشــار القضائي لتقــديم لائحة 
اتهام ضدي. وأضاف وهــو بحالة دفاع 
وكأن  ديماغوغيــة  وبطريقــة  مســتميت 
التحقيق بشــبهات فســاد نتيجة مؤامرة 
فحســب »يقولــون لــه أحضــر لنــا رأس 

نتنياهو«.
ويضيف فيرتر أن الرسالة الأساسية 
الأعمــال  رجــل  إلــى  موجهــة  كانــت 
والمليارديــر الــذي كان يــزوده بالكحول 
والســيجار، أرنــون ميلتشــن، حيث أن 
المعلومــات التــي أدلــى بهــا الأخيــر إلى 
القضائيــة  المشــكلة  تشــكل  الشــرطة 
الأصعب بالنســبة لنتنياهو. وفيما يبدو 
وكأنه نداء متوســل موجه إلى ميلتشين 
كـــشاهد محتمل ضــد نتنياهو قــد يقرر 
مصيــره، قــال الأخير علــى المنصة«'نحن 
أصدقــاء  ونحــن  عامــا    20 أصدقــاء 
مقربون.. نســاؤنا صديقــات.. عائلاتنا 

في علاقات صداقة«.
وكما ورد أعلاه، فــإن كلمات نتنياهو 
هذه كانــت مكتوبة. ويبدو أنه كمشــتبه 
بــه رهن التحقيــق، قد أجرى مشــاورات 
مع محاميه بشــأن ما يمكــن قوله. ويبدو 
أيضــا أن علاقــة الصداقة مع ميلتشــن 
هي خط الدفاع الأساسي الذي سيعتمده 
فــي قضية الهدايا التي تبــدو خطيرة من 
الناحية القضائية على مبدأ أنه مســموح 

له تلقي هدية من صديق. 
بيد أن المعارضة لــم ترحم، فقد هاجم 
ودعــوه  الحكومــة  رئيــس  أعضاؤهــا 
للاســتقالة بســبب التحقيقــات الخطرة 
وذكروه بدعوته لســابقه إيهــود أولمرت 
للاســتقالة يوم واجه تحقيقات مشابهة 

قبل سنوات.
يتســحاق  المعارضــة  رئيــس  وكان 
هرتســوغ، الذي صعــد المنصــة، قد قال 
ســاخرا إن السيجار والشــمبانيا قد أثرا 
علــى نتنياهو على ما يبــدو، واقترح عليه 
تسليم المفاتيح وتقديم استقالته. غير أن 
آخرين في المعارضة قالوا العكس بلهجة 
ســاخرة، مرجحــن أن نقص الســيجار 
والشــمبانيا جعل نتنياهــو يبدو ملاحقا 

وخائفا ومتجهما وقاتما.
ولوحــظ أنــه وللمــرة الأولى لــم يكرر 
علــى  دأب  التــي  الأســطوانة  نتنياهــو 
تكرارها منــذ بدء  التحقيقــات ضده »لن 
يكــون هنــاك شــيء لأنه لــم يكــن هناك 
شــيء« لأنه بات من الواضح أن أحدا لم 

يعد يصدقه.
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غزة ـ »القدس العربي«:
حكمــت المحكمة العســكرية الخاصــة التابعة لهيئة 
القضاء العســكري على ثمانية أشــخاص أدينوا بتهمة 
»النيل مــن الوحدة الثوريــة«، بأحــكام متفاوتة، فيما 
رفضت حركة فتح التي ينتمي لهــا هؤلاء هذه الأحكام، 
واعتبرتها »تعســفية وباطلة«، وأنها صدرت من محاكم 
مشــكلة بطريقة »غيــر دســتورية«.ووفق المحكمة فإن 
المدانين الثمانيــة قدموا »معلومات فعليــة« عن فصائل 

المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها، حتى لحظة اعتقالهم.
وفي تفاصيل الأحكام فقد قضت المحكمة بالســجن المؤبد 
مع الأشــغال الشاقة على كل من المدان الأول )م.ع( عسكري 
برتبة عقيد مــن جهاز الأمن الوقائي مــن مواليد عام 1967 
والمدان الثاني )هـ.م( عســكري برتبــة رائد ويعمل بجهاز 
الأمن الوقائي ومن مواليد عــام 1972، وعلى المدان الثالث 
)س.ا( عســكري تفريغات 2005 ومــن مواليد عام 1980م، 
بتهمة النيل من الوحدة الثورية خلافــاً لنص المادة )178( 
من قانــون العقوبات الثوري لعام 1979معطوفاً عليه المادة 

124 من نفس القانون.
كمــا حكمت علــى كل من المــدان الرابع )ا.م( عســكري 
من مواليد 1973 برتبة مســاعد أول، والمتهــم الثامن )م.ا( 
عسكري من تفريغات 2005  ومن مواليد عام 1985 بالسجن 
7 ســنوات مع الأشــغال الشــاقة، بينما حكمت على المدان 
الخامس )ط.أ( عســكري من تفريغــات 2005، ومن مواليد 

عام 1981بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة )15سنة(.
وحكمت أيضاً على المدان الســادس )ش.أ(عسكري من 
تفريغــات  2005 ومــن مواليد عام 1982،  والمدان الســابع 
)ف.م( عســكري من تفريغات  ومن مواليد 1986 بالسجن 
عشــر ســنوات مع الأشــغال الشــاقة المؤقتة بتهمة النيل 
من الوحــدة الثورية خلافاً لنص المــادة )178(  من قانون 
العقوبات الثــوري لعام 1979معطوفاً عليــه المادة 124من 
نفس القانون. وأوضحت المحكمــة أنه في نهاية عام 2014، 
كلف المــدان الأول المدان الثاني بجمــع معلومات أمنية عن 
قطاع غزة، وأنــه وافق على ذلك، وكلف المــدان الثاني كلًا 
من المدانــن الثالث والرابع بتلك المهــام وقاموا فعلًا بجمع 

المعلومات عن فصائل المقاومــة وهيكلياتها ومعلومات عن 
الأنفاق، واســتمروا في أعمالهم إلــى أن تم القبض عليهم 

قاصدين من كل ذلك الإضرار بمصلحة الشعب وأمنه.
ويتبع القضاء العســكري في غزة إلــى وزارة الداخلية 

التي تديرها حركة حماس.
لكن حركــة فتح في القطــاع رفضت هــذه الأحكام ضد 
أعضائهــا الثمانيــة، ووصفتها بـــ »الأحــكام الجائرة«. 
واعتبــرت أن إجراءات وممارســات أجهــزة أمن حماس 
»تعطي مؤشــرات سلبية لمدى جدية حركة حماس في إنهاء 
الانقســام«، لافتا إلى أن هذه الإجــراءات تؤكد أن حماس 
»تسعى إلى توتير الأجواء والعلاقات الوطنية«. وأكدت أن 
ما وجه لهم عبارة عن »تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، 
في ظل غياب القانون ومحاكم مشــكلة من حزب سياســي 

وبشكل غير دستوري«.
وشــددت على أن الأحكام تعتبر »تعســفية وسياسية 
بامتيــاز، وتندرج في إطار الاعتقال السياســي«، لافتا إلى 
أنها تأتي في إطار »اســتمرار المناكفات من قبل حماس ضد 
أبناء شعبنا الفلسطيني«. وطالبت الحركة بالإفراج الفوري 
عن كافة عناصر حركة فتح وكل المعتقلين السياسيين داخل 
ســجون أمن غزة. كذلك قال الناطق باسم الحركة الدكتور 
فايز أبو عيطــة، أن الأحكام تأتي في الوقت الذي تســعى 
فيــه فتح لتحقيق المصالحــة الوطنية، ســيما بعد اجتماع 
اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في العاصمة اللبنانية 
بيــروت، والتي اتفق خلالها على تحقيــق الوحدة و إنهاء 

الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبر أبو عيطــة أن ما صدر من أحكام تهدف لـ »ضرب 
جهود المصالحة والمبادرة الطيبــة التي قدمتها فتح«، ودعا 
للإفــراج الفوري عــن معتقلي فتح الذين أمضوا ســنوات 

طويلة في سجون حركة حماس في غزة.
وكثيــرا ما تتبادل حركتا فتح وحمــاس الاتهامات حول 
قيام أجهزة الأمن فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة بتنفيذ 
عمليــات »اعتقــال سياســي«، حيث يعد الملــف من ضمن 
الملفات التــي تطرح خلال مباحثات المصالحة التي تعقد بين 
الطرفين، وتسبب في مرات ســابقة في تصاعد الخلاف بين 

الطرفين على نحو كبير.

جميعهم يعمل في أجهزة الأمن وأحدهم برتبة عقيد

محكمة غزة العسكرية تحكم على8  من فتح بتهمة
»النيل من الوحدة الثورية« والحركة تصفها بـ »التعسفية«

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
حركة  فــي  كبار  مســؤولون  يواصل 
حماس على رأسهم إسماعيل هنية، نائب 
رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، 
زيارتهم للعاصمــة المصرية القاهرة، في 
ظل تكتم على نتائــج اللقاءات التي كان 
من بينهــا اجتماع عقد مع مدير المخابرات 
العامــة، بحث إعادة توطيــد العلاقات، 
وهو أمر أكده الدكتور موسى أبو مرزوق، 

بالإعلان عن طي صفحة الخلاف.
وبالرغــم من عدم إصــدار حماس أي 
تصريــح صحافي، كما المرات الســابقة، 
حول نتائــج الزيــارة، إلا أن المعلومات 
تؤكد أن هنية بحث عدة ملفات سياســية 
الطرفين،  بــن  العلاقة  بينهــا  من  مهمة، 
وتأمين الحدود الفاصلة بين غزة ومصر، 
الفلســطينية،  الداخلية  وملف المصالحة 
وذلك فــي ظــل التوجهات لعقــد جلية 
للمجلس الوطنــي، إضافة إلى فتح معبر 

رفح البري بشكل دائم.
وزيارة هنية لمصر هــي الأولى له منذ 
عزل الرئيس الســابق محمد مرسي، قبل 
الســنة،  حوالى ثلاث ســنوات ونصف 
ووصلهــا قادما مــن العاصمــة القطرية 
الدوحة، التي حط بهــا بعد خروجه من 
غزة لأداء مناسك الحج في شهر سبتمبر/ 
أيلــول الماضــي، برفقــة عدد مــن قادة 

الحركة.
وأكد الدكتور موسى أبو مرزوق، الذي 

الزيــارة، بقوله إن  لحق بهنية، نجــاح 
الحركة طوت صفحــة الخلاف مع مصر، 
نافيا أن تكون حمــاس تؤوي أي عنصر 

يهدد الأمن القومي المصري.
وأعــاد »المركز الفلســطيني للإعلام« 
التابــع لحماس نشــر تصريحــات أبو 
مرزوق لإحدى الصحف المصرية، أكد فيها 
على أن موقف حماس من الشأن الداخلي 
المصري كله يتمثل في عدم التدخل، وأنهم 
أكدوا ذلك في كل جلسات الحوار لاسيما 
الجلسات الأخيرة، مضيفا »هنالك أجواء 
وعلاقــات جديــدة مع مصــر كأفضل ما 

يكون«.
القضاء المصري  أن  أبو مــرزوق  وأكد 
لم يثبت أي تهمــة موجهة لحماس، وأنه 
»لم تعد هناك قضايا عالقة من هذا النوع 
بيننا وبين الأشــقاء في مصر«، لافتا إلى 
»الإضرار  حمــاس  مصلحة  من  ليس  أنه 
على  وشــدد  المصري«.  القومــي  بالأمن 
أنه »ليس مــن مصلحتنا الإضرار بالأمن 
مما  متضررون  ونحــن  المصري،  القومي 
يجري في ســيناء أكثر من مصر«، مؤكداً 
أن حماس تســلمت كشــوفاً من الجهات 
الأمنية في مصــر لمطلوبين في قطاع غزة 
وعددهم قليل، لافتا إلى أن تســليمهم أمر 
غير وارد، وقال إن مسؤولون أمنيين من 
قطاع غزة سيلتقون مع نظرائهم المصريين 
لتوضيح كل حالة من هذه الأسماء. وأكد 
أنهم خلال اللقاءات طلبوا من المسؤولين 
في مصر فتــح معبر رفح، كون مصر تمثل 

»بوابتنا الأساسية على العالم«.
عضو  الزهار،  محمــود  الدكتور  وكان 

إحصائية أكدت وجود تحسن على عمل معبر رفح في 2016

هنية يواصل زيارته لمصر ولقاءات أمنية مرتقبة .. وأبو مرزوق: طوينا صفحة الخلاف

المكتب السياســي لحركة حماس قد قال 
إن مصــر تريد فتــح علاقــة جديدة مع 
حماس، وإن الجلســات الســابقة اتفق 
فيها على »ضبط الحدود«، مشيراً إلى أن 
حركته رفضت بعــض الطلبات المصرية 

لتعارضها مع منهج المقاومة.

ومصر  حماس  بين  العلاقات  وشهدت 
توترا كبيرا وصل لحد القطيعة، بعد عزل 
مرســي، حيث وجهت السلطات المصرية 
لحماس تهما بالمشاركة في إخلال الأمن، 
غيــر أن الحركة نفت ذلك وتحدت وجود 
أي دليــل، وأكــدت على حفظهــا للأمن 

القومي المصري.
ولوحظ مؤخرا أن مصــر عملت على 
تحســن العلاقــة قليلا مع قطــاع غزة، 
بعد تشــديدها إجراءات الســفر وفتح 
معبر رفح، وقيامهــا بهدم وإغلاق أنفاق 
تهريب البضائع التي كانت مقامة أســفل 

الحدود الفاصلة. وخلال الأشهر الماضية 
عملت القاهرة بعد أن اســتضافت وفودا 
أكاديميــة واقتصادية فــي مؤتمرات في 
تحســن  على  الســخنة«  »العين  مدينة 
أداء عمليات الفتح الاستثنائي لمعبر رفح 

المغلق.
وفــي هذا الســياق قررت الســلطات 
المصرية فتح المعبر لاربعة أيام ابتداء من 

غد السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوصت تلــك النــدوات التي عقدت 
بعيــدا عن مشــاركة حماس، بتســهيل 
رفح،  معبر  على  والبضائع  الأفراد  حركة 
ولــم تمانع حمــاس ذلك، لكنهــا عبرت 
عن أملها في أن تقــوم القاهرة بالتعامل 
معها كعنــوان أبرز للقطاع، وذلك قبل أن 
تستضف مصر مؤخرا كلا من أبو مرزوق 
في زيارته مطلع الشــهر، وهنية الذي لا 

زال في القاهرة.
المصرية  التســهيل  إجراءات  وضمن 
الإحصائية  أظهــرت  لغــزة،  الأخيــرة 
الصادرة عن هيئــة المعابر والحدود في 
وزارة الداخليــة أنه تمكــن 42 ألفا و83  
مســافراً في العام الماضي من التنقل عبر 
المعبر في كلا الاتجاهين، حيث زادت أيام 
فتح المعبــر خلال عام 2016  عنها في عام 

.2015
أن  الســنوية  الإحصائيــة  وبينــت 
بوابــة  فتحــت  المصريــة  الســلطات 
المعبر خــال العام المنصــرم أمام حركة 
تم  بينما  يوماً،   41 بالاتجاهين  المسافرين 
إغلاق المعبر لمدة324  يوماً، مقارنة بـ 32 

يوماً فتح و 333 إغلاق في عام 2015.

 وأوضحــت الإحصائيــة أن 26  ألفا 
و431 مســافراً تمكنوا من مغادرة المعبر 
خلال العام الماضي، موزعين على الفئات 
المسجلة  الإنسانية  الحالات  من  المعروفة 
بالإضافة  الداخلية،  وزارة  كشوفات  في 
إلى حملة الجــوازات المصرية وأصحاب 
التنســيقات، كما أن الصالة الفلسطينية 
من المعبر استقبلت 16 ألفاً و406  عائدين 
الــى غزة، فــي حين أرجعت الســلطات 

المصرية 2097  مسافرا.
وأوضحت الإحصائية أنه بالمقارنة مع 
حركة السفر عبر المعبر خلال عام 2015، 
لوحظ وجود »تحســن طفيف« في عمل 
المعبر. وأكدت أن النصف الثاني من عام 
2016  شهد تحســناً في حركة السفر عبر 
المعبر مقارنةً بالنصــف الأول من العام، 
مــن حيث أعداد المســافرين، إذ بلغ عدد 
المســافرين في الاتجاهين خلال النصف 
الأول 11910 مسافرين، بينما بلغ عددهم 

خلال النصف الثاني30927  مسافراً.
وبخصوص الوفود التي وصلت قطاع 
غزة عبر رفح خلال عام 2016، فحســب 
هيئــة المعابر فــإن الســلطات المصرية 
فتحــت المعبر أمام حركــة الوفود ثماني 
مرات خلال العــام، بينما فتحت البوابة 
لأربعة أيام أمام ســفر حجــاج بيت الله 
الحرام فقط، فيما لم يســمح خلال هذه 
الأيــام بمغــادرة أو وصــول العالقــن 
من ســكان قطاع غزة، عدا علــى أنه لم 
يســمح للعام الثاني على التوالي بسفر 
العام  للموسم  فشلا  سبب  مما  المعتمرين 

الماضي.

موسى أبو مرزوق

الناصرة - القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تواصل أمس التراشــق بين وزير الامن السابق موشيه يعلون وبين 
وزير التعليم الحالي نفتالي بينيت على خلفية الجدل حول المســؤولية 
عن فشــل الحرب الأخيرة على غــزة وبموازاة ذلــك واصلت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« نشر تسريبات من جلسات حكومة الاحتلال قبيل 
وخــال تلك الحرب. وقال يعلــون انه يفاخر بما فعلــه كقائد في خرب 
صيف 2014 على قطاع غزة »الجرف الصامد«، زاعما ان النتائج تتحدث 
من تلقاء نفســها. وتابع مهاجما بينيت »لحســن الحظ ان القيادة خلال 
الجرف الصامد كانت في أيدينا انا ونتنياهو وغانتس. جيد اننا لم ننجر 
وراء الشعبوية الخطيرة لعدد من أعضاء المجلس الوزاري خلال الجرف 
الصامد. الصبيانية وعدم المسؤولية لديهم كانت ستبقي الجيش في غزة 

حتى اليوم«.
وبشــأن تهديد الأنفاق قال يعلــون إنه يتفهم الخــوف من الأنفاق 
باعتباره »خوفا بدائيا«، موضحا أنه لا يســتهتر بالشعور المخيف، لكن 
على القائــد النظر الى الصــورة الكبرى والاســتراتيجية وعدم اتخاذ 
قرارات عينية تتعلــق بفتحات الأنفاق«. ودعا يعلون »كل المتحمســن 

والمسربين الى التوقف عن المس في الجيش«.
ورد بينت علــى الموضوع، ولكن هذه المرة بصــورة أكثر ليونة فقال 
في مؤتمر الســلطات المحلية والصندوق القومي لإســرائيل إن »المسألة 
ليس كيف علينا الاســتعداد لتهديد الأنفاق الذي وصلناه دون ان نكون 
مســتعدين له في الجرف الصامد، وإنمــا كيفية الاســتعداد للمفاجأة 
الاســتراتيجية القادمة. وتابع »علينا اســتخدام التقرير كأداة للتعلم 

والتصحيح وليس لقطع الرؤوس«.

تسريب جديدة من بروتوكولات المجلس الوزاري

في هذا السياق تنشــر صحيفة »يديعوت احرونوت« قسما آخر 
من النصوص التي تم تســريبها من بروتوكولات المجلس الوزاري 
خلال العدوان على غزة. ويكتب مراسل الصحيفة يوسي يهوشواع 
في مقدمته لها ان أعضاء المجلس الوزاري السياسي ـ الأمني، أداروا 
الحملة العسكرية في يوليو/ تموز 2014، من خلال اتهامات شديدة 
ونقاشات عاصفة ولسعات متبادلة. موضحا بلهجة نقدية أنه على 
هذه الشــاكلة تم اتخاذ القرارات الحاســمة في تلــك الأيام. وبعد 
نشر القســم الأول من نصوص تلك المحادثات يوم الثلاثاء الماضي 
في الصحيفة، التي عرضت قــوة الصراع بين وزير الأمن في حينه، 
موشــيه يعلون، ووزير الاقتصــاد في حينه، بينت، كشــفت أمس 

نصوص أخرى فــي مركزها المواجهة بين بينت ومن كان أكبر حليف 
له في تلك الحكومة لدى تشكيلها، وزير المالية في حينه، يئير لبيد.

»نحن جاهزون مع مخططات«

وفي جلســة الفاتح من تموز 2014  وبعد يــوم واحد من العثور 
على جثث الفتية المســتوطنين الثلاثة ســاد التوتر جلسة المجلس 
الوزاري المصغر وقاد الى مواجهة بين يعلــون وبينت، اتهم خلاله 
الثاني الاول قائلا: »الرد حتــى الان ضعيفا ومزريا«. وبعد يوم من 
ذلك، انضم وزير المالية، يئير لبيد الــى المواجهة على خلفية تدخل 
بينت، وميله الى الخوض في التفاصيل العسكرية الميدانية. في تلك 
الأيام انتهج لبيد خطا حذرا ومكبوحا، ودعم بشــكل دائم، تقريبا، 
المقترحات التي عرضها الجيش. ومن جانبه، مال بينت الى التوجه 
الهجومي، أيضا كرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والتهديد 

الذي شكلته فتحات الأنفاق.
وكانت هذه هــي خلفية النقاش الذي وقع خلال الجلســة وبرز 
خلاله عدم التنســيق بين رئيــس الحكومة نتنياهــو ووزير الامن 
يعلــون في كل ما يتعلق بتهديد الأنفــاق ومعارضة رئيس الأركان، 
في حينه بيني غانتس رئيس الاركان، لنشاط واسع في قطاع غزة.

بينت: »اطالب بخطة بشأن فتحات الأنفاق«.
نتنياهو: »مشكلة الأنفاق جديدة ولا يوجد لدينا رد«.

يعلون: »نحن مستعدون مع مخططات«.
غانتس: »لا أرى ضرورة حتمية للعمل في غزة«.

لبيد )لبينــت(: »النقاش حول إلغاء الأنفــاق لا يخص المجلس 
الوزاري – هذا ليس منتدى قادة الكتائب العسكرية«.

بينت: »هذا لا يتبع بتاتا لقادة الكتائب وانما للمجلس الوزاري«.
لبيد: »توقف عن اللعب مع الجنرالات«.

»عمليا لم ننتصر«

وفي الخامس عشر من تموز 2014 وبعد اسبوع من بداية الحرب 
وقبل يومــن من بدء العمليــة البرية في غزة تمحــور النقاش في 
المجلــس الوزاري حول وقف اطلاق النار – احد ســت مرات تم فيها 
اعــان وقف إطلاق النــار، بالإضافة الى عدة فتــرات هدنة– وفي 
نظرة الى ما قيل خلال النقاش، يتبين شــكل تحليل اعضاء المجلس 
الوزاري وكبار المســؤولين اأامنيين لما حــدث ميدانيا في تلك الايام 

الحاسمة، وتقييم غالبيتهم بأنه يمكن انهاء الحرب في ذلك اليوم.
هكذا، على سبيل المثال، ادعى وزير الأمن يعلون أن قادة حماس 
يمكنهم تكرار كلمــات الامين العام لحزب الله حســن نصر الله في 

نهايــة حرب لبنان الثانيــة في صيف 2006: »لــو كنت أعرف كيف 
سينتهي الأمر لما كنت قد دخلت اليه«.

بينت وليبرمان، عارضا وقف إطلاق النار عند تلك النقطة، بينما 
حتى الذين دعموا إطــاق النار ـ ومن بينهــم وزير الاتصالات في 
حينه غلعاد اردان، ووزير العلوم في حينه يعقوب بيري طلبوا في 
المقابل الحصول على ضمانات تلغي تهديد الأنفاق وإطلاق القذائف. 
وكان أول المتحدثين رئيس قسم الاستخبارات العسكرية، في حينه 
افيف كوخابي، الذي يشــغل اليوم منصب قائد المنطقة الشــمالية، 

وسيتسلم قريبا منصب نائب رئيس الأركان.
كوخابــي: »هناك رغبة من قبــل حماس لإنهــاء التصعيد، هذا 
واضــح«. غانتس: » الإنجــازات التي حققها الجيش الإســرائيلي 
ممتازة. الآن يتعين علينا أن نقرر ما إذا سنقبل بوقف إطلاق النار«.

يعلــون: »يجب ان نقبل اقتــراح وقف إطلاق النــار. لو اجرت 
حماس تلخيصا، لكانت ستقول ما قاله نصر الله بعد الحرب”.

نتنياهو: »لقد انتصرنا، قتلنا منهم 180. يجب المطالبة بالتخلص 
من الأنفاق وإخراج الصواريخ«.

بيــري: »أنا أؤيد وقــف إطلاق النار، ولكن يجــب التخلص من 
الأنفاق والصواريخ«.

بينت: »أنا أعارض – لم يتم تدمير الأنفاق، يجب تدميرها أولا«.
أردان: »أنا أؤيد، ولكن الضرر اصاب الردع الإســرائيلي - لأننا 

في الواقع لم ننتصر«.
ليبرمان )يعارض( »يجب اسقاط سلطة حماس«.

يعلون: »نحــن نعيش بين فترات الهدوء، لا توجد ضربة واحدة 
حاســمة ـ هناك محفزات على وقف إطلاق النار، ويجب الاستفادة 

من ذلك«.
في نهاية النقاش، وبغالبية ســتة مؤيدين ومعارضة اثنين، قرر 
المجلس الوزاري المصادقة على وقف إطلاق النار الذي صمد لخمس 
ســاعات فقط واضطر أعضاء المجلس الوزاري في اليوم التالي الى 
إعادة تقييم الأوضاع، سوية مع الاستخبارات. وخلال هذا النقاش، 

أيضا قاد بينت الخط القتالي، ودخل في مواجهة مع وزير الأمن.
كوخابي: »الباب لم يغلق بعد – إنهم لا يريدون التصعيد، وإنما 

تحسين الشروط«.
يعلون: »حماس لا تنوي خرق وقف اطلاق النار«.

بينت: »بالذات عندما يكونون محاصرين يجب ضربهم«
يعلون: » »لقد تم ردعهم«.

وتخلص الصحيفة للاستنتاج بأن أســابيع الحرب الستة التي 
جاءت بعد ذلك، تدل على الإشــكالية في قراءة نوايا حماس في تلك 
الأيام، على الأقل كما تم عرض هذه القراءة خلال ذلك النقاش، وهي 
تشــير بذلك لصمود المقاومة الفلسطينية لأكثر من خمسين يوما في 

الحرب.

تسريبات محاضر الحرب على غزة تعكس تخبط
إسرائيل وسط استمرار التراشق بين يعلون وبينت

2300 أسرة غزية تتلقى دعما من الأونروا لإعمار منازلها
واستمرار التحذيرات بسبب بطء وصول أموال المانحين

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونــروا« أنهــا تنوي توزيــع 7.1 مليــون دولار على 
أعمــال إعــادة الإعمــار وإصــاح المنازل التــي دمرت 
خلال الحــرب الإســرائيلية الأخيرة علــى قطاع غزة، 
في الوقــت الذي تواصلــت فيه التنديــدات الحقوقية 
باستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على السكان 
منذ عام 2007، الذي دمر كل مناحي الحياة، وتســبب 

في خراب كبير.
وذكــرت فــي بيــان، أنهــا خصصــت هــذه الأموال 

لإصلاح المساكن المدمرة بشكل بالغ.
وحســب خطة صرف هذه الأموال فإنها ستصل إلى 
مــا مجموعه 2,334 عائلة لاجئة من مختلف أنحاء قطاع 

غزة، عبر البنوك المحلية.
وأكدت »الأونــروا« أنها تعتبر »الإيــواء الطارئ« بما 
يشمل من دعم لإصلاح المســاكن وإعادة البناء وحلول 

الإيواء المؤقتة أولوية قصوى لديها.
وقالت إنها ستبقى ملتزمة بدعم العائلات المتضررة، 
رغم أن ذلك يتطلب تمويل جديد لمواصلة العمل ببرنامج 

المساعدات النقدية للإيواء.
وأوضحــت أنها في شــهر كانــون الأول /ديســمبر 
الماضــي، انتهت من إعادة إعمار 74 منزلا مدمرا بشــكل 
كلــي، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الإصلاحات لـ 332 
منزلا متضررا بشكل بالغ ومنزل بشكل بالغ جداً و190 

منزلا متضررا بشكل خفيف.
وقالت إنها صرفت مبالغ مالية من أجل إعادة الإعمار 
وأعمال الإصلاحات، إضافــة إلى قيامها بتقديم أموال 
كدفعات مســاعدات بدل الإيجار لتغطيــة الربع الأخير 
من عــام 2016، على أصحاب المنازل المدمــرة، والتي لم 

تبدأ عملية إعادة بنائها.
وخلال الحرب الإســرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، 

هدمت قوات الاحتلال نحو 14 ألف منزل بشــكل كلي، 
وأكثر من 90 ألف منزل جزئيا.

ورغم من تعهــد الدول المانحة خــال مؤتمر الإعمار 
الذي عقد فــي العاصمة المصرية القاهــرة في اكتوبر/ 
تشــرين الأول 2014، بتقــديم 5,4 مليــار دولار لدعــم 

عمليات الإعمار إلا أن غالبية هذه الأموال لم تصل، وهو 
ما أعــاق إلى جانب القيود الإســرائيلية، عملية الإعمار 

بشكل كبير.
وغــم مرور عامين ونصف على انتهاء الحرب، إلا أنه 
لم ينجز سوى ثلث العملية، ولا تزال هناك آلاف الأسر 

تقيم في منازل مستأجرة لا تكفي احتياجاتها.
ولفت النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية 
لمواجهــة الحصار، إلــى أن 60 ألف مواطن مــا زالوا في 
عداد المشــردين عن بيوتهم بســبب بطء عملية الإعمار. 
وشــدد على أن كل القيود الإســرائيلية المفروضة على 

دخــول مواد البناء »تهــدف لإطالة أمد عمليــة الاعمار، 
مشــيرا إلــى أن هــذه العملية قــد تمتد لأكثر من عشــر 
ســنوات، إذا اســتمر الحال على ما هو عليه، من حصار 
وقيــود وتحكم فــي حركــة المعابــر وتأخر فــي أموال 

المانحين.
وتقــول »الأونروا« إنهــا تواجه طلبــا متزايدا على 
خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين 
ودرجة هشاشــة الأوضاع التي يعيشــونها وفقرهم 
المتفاقــم، لافتــة إلــى أنهــا تعاني مــن عجــز كبير في 
الموازنة، ومــرارا دعت كافة الدول الأعضاء إلى العمل 
بشــكل جماعــي وبذل كافــة الجهود الممكنــة لتمويل 

موازنتها.
وفي الســياق أكد المرصد الأورومتوســطي لحقوق 
الإنســان في تقرير شــامل أصدره بعد مرور أحد عشر 
عامــا على الحصــار الإســرائيلي المفــروض على قطاع 
غزة، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع »تزداد سوءا«، 
ونــدد في الوقــت ذاته بالموقــف العالمي الــذي قال إنه 
»يكتفــي بالصمــت والتجاهــل« حيال معانــاة أكثر من 
مليونــي فلســطيني محاصريــن دون أدنــى مقومــات 

الحياة الإنسانية.
وأوضــح المرصــد وهــو منظمــة حقوقيــة أوروبيــة 
مقرهــا جنيف فــي تقرير بعنوان »غزة مئة ألف ســاعة 
مــن العزل« أن الكارثة الإنســانية التــي يعانيها القطاع 
ازدادت سوءاً عقب الهجمات الإســرائيلية التي شنتها 

إسرائيل بين عامي 2014-2008.
وأظهــر التقريــر أنــه نتيجــةً للحصــار الإســرائيلي 
المســتمر الذي يعادل مئة ألف ســاعة، ارتفعت معدلات 
الفقــر والفقــر المدقع لتتجــاوز 65 %،  فيمــا تجاوزت 
نســبة انعدام الأمن الغذائي 72 % لدى الأسر في غزة، 
وأصبح 80 % من الســكان يعتمدون على المســاعدات 
الدولية، علاوة عن ارتفاع نســبة البطالة التي تجاوزات 

معدل 43 %.

أعمال حفر في الجانب الفلسطيني من حدود غزة مع إسرائيل أول من أمس )رويترز( 
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النيابة العامة نبهت محامية الدفاع عن المتهمين إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون واحترام دستور البلاد

رفض إطلاق السراح المؤقت لـ25 معتقلا في قضية »أكديم إزيك«
الرباط – »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

قررت غرفــة الجنايات الاســتئنافية بملحقــة محكمة 
الاســتئناف في مدينة سلا، مســاء الاربعاء، رفض طلبات 
الســراح المؤقت لـ25 معتقلًا يؤيدون جبهة البوليساريو، 
متهمــن على خلفية أحــداث »أكديم إزيك« التــي تقدم بها 
دفاعهم، وتأخير القضية إلى 13 آذار/ مارس المقبل لمواصلة 

النظر فيها.
وقال نوفــل البعمري من هيئة الدفاع عــن الضحايا ان 
المحكمة اصدرت بعد 13 ســاعة مــن انعقادها  حكمها حول 
الدفوع الشــكلية حيث ضمت البث في الدفع المتعلق بعدم 
الاختصاص إلى الموضوع واستدعاء شهود المتهمين واجراء 
خبرة طبية على المتهمين الذيــن ادعوا تعرضهم للتعذيب؛ 
و«هو قرار شجاع وجريء من طرف المحكمة؛ أعملت اتفاقية 
مناهضة التعذيب؛ وهو في عمقــه يؤكد أن المغرب يتحول 

بعمق وأن بوابة القضاء مهمة في دعم الاصلاح«.
وأضاف »رغم أني أنوب على ذوي حقوق الضحايا إلا أن 
هذا القرار اعتبرته منصفــاً للجميع رغم أنه في حال ثبوت 

تعرض المتهمين للتعذيب سيؤدي الى بطلان المحاضر«.
وزاد ان المحكمة استجابت لطلب دفاع المتهمين باستدعاء 
الضابطة القضائية المنجزة للمحضــر؛ و«هو الطلب الذي 
ســاندناه نحن كدفاع عــن المطالبين بالحــق المدني؛ لأننا 
اعتبرنــا أن دفاعنــا هو دفاع عــن المحاكمــة العادلة؛ وأن 
أســر الضحايا لا تحركها نوازع انتقامية؛ بل تسعى لمعرفة 

الحقيقة؛ ولإحقاقها العدالة؛ العدالة للجميع«.
وخلفت عملية تفكيك مخيم »اكديم ايزيك« الاحتجاجي، 
التي وقعت في شــهري تشــرين الاول/ ‏أكتوبر وتشــرين 
الثانــي/ نوفمبر 2010، 11 قتيلًا بين صفوف قوات الأمن من 
ضمنهم ‏عنصر في الوقاية المدنية، وتم التمثيل والاســاءة 
لجثثهــم، إضافة إلى 70 جريحاً من بين ‏أفــراد هذه القوات 
وأربعة جرحى فــي صفوف المدنيين، كمــا خلفت الأحداث 
خســائر مادية ‏كبيرة في المنشــآت العموميــة والممتلكات 

الخاصة.‏

إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية

ونظراً لكون الضحايا عســكريين فقــد تم تقديم المتهمين 
الى المحكمة العسكرية بالرباط التي ‏أصدرت، في 17 شباط/ 
فبراير 2013، أحكاماً تراوحت بين الســجن المؤبد و30 و25 
‏و20 ســنة ســجناً نافذاً في حق 25 متهماً بعد ادانتهم بتهم 
»تكويــن عصابة إجرامية، والعنف ‏في حق أفراد من القوات 
العمومية الــذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشــاركة 
في ذلــك«. ‏وأحالت محكمة النقض، فيمــا بعد، ملف هؤلاء 
المتهمين على غرفة الجنايات الاســتئنافية ‏بملحقية محكمة 
الاستئناف بســا للبت فيه من جديد طبقاً للقانون والتي 
عقــدت جلســتها الاولى يــوم 26 كانون الاول/ ديســمبر 

الماضي.
ومرت جلســة الاربعــاء بهدوء على خلاف الجلســات 
الثــاث الماضية التي شــهدت اســتفزازات مــن محامين 
فرنســيين يدافعون عن المتهمــن ومواجهات بــن اهالي 

المتهمين واهالي الضحايا.‏
وقال يوســف العلقاوي، رئيس الجلســة، إنه سيعهد 
بإجــراء الخبرة الطبية على المتهمين للبروفيســور فضيلة 
آيت بوغماز، رئيسة الطب الشــرعي بالمستشفى الجامعي 
ابن سينا، بالإضافة إلى كل من البروفسيور مراد اليعقوبي 
المتخصــص في جراحــة العظام، وشــكيب بوهلال طبيب 

الأمراض النفســية، في حين جرى تحديد مصاريف الخبرة 
في 500 درهم )50 دولاراً( عن كل متهم، ســتؤديها الخزينة 
العامة ويتم إجــراء هذه الخبرة علــى المعتقلين فقط دون 

باقي المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح.
وأعلن الوكيل العام للملــك )النائب العام( لدى محكمة 
الاســتئناف بالرباط حســن الداكي بعد انتهاء الجلسة أن 
المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها 
دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة 
على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين 
و قررت عدم قبول استدعاء كل من الطيب الشرقاوي، وزير 
الداخلية الأســبق، وكجمولة بنت أبي، البرلمانية السابقة 
التقدم والاشــتراكية وامرت باستدعاء الشهود  عن حزب 
المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، محمد والبشير السليماني، 
ومحمد بلقاســم، ومحمد أوبها، ولحسن بليد بالاضافة الى 
محرري محاضر الدرك، ورفض اســتدعاء باقي الشــهود، 
فيما قــررت تأجيل النظر في باقي الدفــوع المثارة إلى حين 

البت في جوهر الدعوى.
وذكر الداكي بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين 
من قبيــل، عدم إشــعار العون القضائي بالنســبة لبعض 
المتهمــن الموظفين، وخرق شــكليات الحراســة النظرية، 
التعذيب  التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت  وانعدام حالة 
والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى 
جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، 
مشــيرًا إلى أن النيابــة العامة في ردها علــى هذه الدفوع 
القانونية والاجتهــادات القضائية،  مســتدلة بالنصوص 
أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقــاً للقانون وباحترام تام 

لمقتضياته.
وتطــرق النائب العام الى ما أثارته المحامية الفرنســية 
أولفا أولد، من هيئة الدفاع عــن المتهمين في مرافعتها التي 
مســت بالوحدة الترابية للوطن، من اعتــراض من طرف 
النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين 
المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته 
عنهم لرفضه المســاس بثوابت المملكــة المغربية، مضيفاً أن 
النيابــة العامة نبهــت المحامية المذكورة بضــرورة التقيد 

بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره.

ونفت النيابة العامة أمام غرفة الجنائيات الاســتئنافية 
ادعــاءات تعــرض المتابعين فــي قضية »أكــديم إيزيك« 
للتعذيب، كما وردت على لســان دفاع المتهمين. كما رفضت 
ملتمس استدعاء الشهود، وعلى رأسهم الطيب الشرقاوي، 
وزير الداخلية الأسبق، والنائبة البرلمانية السابقة كجمولة 
بنت أبي. وقال خالد الكــردودي، الوكيل العام للملك، رداً 
علــى الدفوعات التي تقدمت بها هيئــة دفاع المتهمين، وفي 
مقدمتها مسألة عدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية 
في البت في شأن هذه القضية، إن هناك 24 قراراً من محكمة 
النقض يؤكد البت في غرفة الجنايات الاســتئنافية وليس 
الابتدائية، كما أن هنــاك العديد من القرارات الصادرة عن 

محكمة النقض في هذا الإطار.
أما في ما يخص ادعاءات التعذيب، فقد شــددت النيابة 
العامــة علــى أن التفتيش جرى في إطــار قانوني، كما أن 
إجراءاته كانت فــي إطار ما ينص عليه قانون المســطرة 
الجنائية، مشــيراً إلى أن كل ما يتعلق بالحراسة النظرية 
كان تنفيــذاً لتعليمــات الجهة القضائيــة، وجرى احترام 
جميع الشروط، كما شدد على أن ادعاءات المتهمين مجردة 

وغير مبنية على أي أساس.
وأوضحت النيابــة العامة أنه، خلال مرور المتهمين لدى 
قاضي التحقيق، لم يكن هناك أي طلب بشأن عرضهم على 
الخبــرة الطبية، محيــاً في هذا الســياق إلى تصريحات 
ســابقة لهم تؤكد أن مــا ورد علــى ألســنتهم كان بدون 
إكراه وبــكل طواعية، خاصة حينما كانــوا يتحدثون عن 
محاضر الضابطة القضائية. كما أكدوا، خلال الاســتنطاق 
التفصيلي، أن تصريحاتهم كانت بدون ضغط أو إكراه ولا 

توجد أية إشارة إلى التعذيب.
وبالنسبة إلى مسألة استدعاء الشهود، أشارت النيابة 
العامة إلى وجود اختلالات شــكلية في دفــوع هيئة دفاع 
المتهمين، والتي تتعلق أساســاً باســتدعاء بعض الوزراء 
وكتاب الدولة، لافتة إلى قانون المسطرة الجنائية، والذي 
ينص على أنه لا يمكن اســتدعاؤهم إلا بعد إذن من المجلس 

الوزاري.
وبالرغــم مــن مراعاة هذه الشــكلية، فإنــه من حيث 
الموضوع فإن أعضاء الشــهود، من لجنة للحوار وكجمولة 

بنت أبي والوزراء، ليسوا شهوداً على الأحداث التي جرت 
خلال تفكيك المخيم أو حاضرين أثناء وقائع المتابعة؛ وهو 
ما جعــل النيابة العامة ترفض هــذا الدفع الذي تقدمت به 

هيئة الدفاع.
واســتحوذ موضوع التعذيب على حيــز كبير من رابع 
جلســات متابعة المتهمين الـ25 وشــدد محمد المسعودي، 
محامي المتهمين، علــى أن عدداً من المتهمين تعرضوا لأنواع 
من التعذيب النفسي والجسدي، وتم تكبيل أيديهم وتكميم 
أعينهم، مطالبا بالخبرة الطبية. في حين أســندت النيابة 
العامة إلى هيئة المحكمة صلاحيــة النظر في هذه النقطة، 
بالرغــم من تأكيدها علــى أنه لم يتعرض أيّــاً من المتهمين 

للتعذيب.
وطعن محامي الجمعية المغربية للحقوق الإنســان في 
محاضــر الضابطة القضائيــة، ودعا إلــى بطلانها، وقال 
اعتقــال المتهــم النعمة الاســفاري قبل وقــوع الأحداث، 
بالإضافة إلى اعتقال عدد مــن المتهمين بعد مرور الأحداث 
بمــدة طويلة، كمــا هو الحال بالنســبة للعربــي البكاي، 

متسائلًا عن وجود مسألة التلبس في هذه القضية.
واستنكر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق 
الإنســان )مســتقلة(، في نــدوة نظمت بالربــاط، حجم 
التشــهير الذي تعرضت له الجمعية بعد أن نصبت محامياً 

للدفاع عن المتهمين في أحداث اكديم إيزيك.
وأوضح الهائج أن قرار الجمعيــة يأتي في إطار مهامها 
كهيئة حقوقيــة تتابع جميع الملفات، خاصــة ذات الطابع 
السياســي، »تابعنا أطوار المحاكمة عندما كانت في المحكمة 
العســكرية، وســجلنا العديد من الخروقــات التي كونت 
لدينا قناعة بأن هذه المتابعة لا تقوم على أســاس قانوني 
صحيح..عــدد من المتابعين في هذا الملف نشــطاء لهم آراء 
قــد نتفق معها أو لا نتفــق، لكنها آراء يعبــر عنها بطريقة 

سلمية«.
وقــال »إن على المغرب، بحكم أنه بلد لحرية التعبير، أن 
يتعامل مع هذا الملف ليس من خلال القمع وتلفيق التهم، بل 
من خلال أســاليب أخرى.. كان لدينا تخوف أن يتم اعتماد 
محاضر الشرطة القضائية نفسها في المحاكم المدنية. ونحن 
متواجدون لملاحظة سير المحاكمة على الأقل، وإلى أي مدى 

استوفت معايير المحاكمة العادلة«.
ونفى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن يكون 
لقــرار جمعيته أي صلة بما هو سياســي، معتبراً أن »الأمر 
يدخل في حملة تشــهير لم تبدأ اليوم ضد الجمعية ويمكن 
القول إن بعــض محامي هيئة الدفاع فــي هذا الملف أناس 
يدافعــون عن مغربية الصحراء، وينتمــون إلى تنظيمات 
سياســية تدافع عــن هــذا الطرح..والذيــن أحرجهم أن 
الجمعية نصبت محامياً في هــذا الملف بإمكانهم أن يقدموا 

دوافعهم الحقيقية لعدم أحقيتها بما قامت به«.
وشنت حملة قوية ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان 
اثر اعلانها تنصيب محامين للدفاع عن المهتمين وانســحب 
عبد العزيز النويضي وبوجمعة اشهبون المحاميان كلفتهما 
الجمعيــة للدفــاع عن المتهمــن بعد ان تحــدث محاميان 
فرنســيان من هيئة الدفاع عن »احتلال مغربي للصحراء 
الغربية«.  وشــدد الهايج على أنه »ليــس من المنطقي منع 
تواجد الجمعية في المحاكمة، فــي حين أن هناك العديد من 
المراقبين الدوليين«، وقال إنه في بداية ملف »أكديم إيزيك« 
توصلت الجمعية باتصالات من أفراد من عائلات الضحايا 
الذيــن ماتوا في الأحــداث »إلا أنهم لم يعــودوا للتواصل 
معنا رغم أننا على اســتعداد للجلوس والتواصل معهم..

ليس لدينا أي موقف ضد هــذا الطرف أو ذاك، بل نحن مع 
الحقيقة، وكل من ثبت أنه متورط في الملف فسنكون ضده 

لصالح الحكم العادل«. وقفة أهالي المعتقلين أمام المحكمة حاملين ترديد شعارات تطالب بإطلاق سراحهم

الجزائر: وزير الداخلية يعد بتنظيم 
انتخابات برلمانية حرة ونزيهة

الجزائر - »القدس العربي«:
وعد وزير الداخليــة والجماعات المحلية الجزائري محمد بدوي بتنظيم 
انتخابــات حرة ونزيهة فــي الربيع المقبل، مؤكداً أن الدولة ستســخر كل 
الإمكانيات مــن أجل إجراء هذه الانتخابات فــي أفضل الظروف، من أجل 

ضمان الشفافية والنزاهة.
وأضاف الوزير بدوي في تصريح إلى الصحافة على هامش جلسة لطرح 
الاسئلة الشفوية بالبرلمان أن الانتخابات المقبلة ستكون عرساً ديمقراطياً، 
مؤكداً أن كل الشروط ستكون متوفرة لتمكين المواطن من التعبير عن رأيه، 

واختيار ممثليه في البرلمان.
وأوضح أن الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة وفــر كل الضمانات لإجراء 
الانتخابات المقبلة في أفضل الظروف، مشيراً إلى أن الإصلاحات السياسية 
التي شــهدتها البلاد منذ 2011، والتي شــملت تعديل كل القوانين المسيرة 
للحياة السياسية، مثل قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، قبل الوصول 
إلى التعديل الدســتوري الســنة الماضية وفــرت مناخاً مناســباً لإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة.
وقال أن التعديل الدســتوري نص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة 
الانتخابــات، وهــي الهيئة التــي تم تنصيبها قبل أيام بحضور رئيســي 
البرلمان ورئيس الوزراء، والتي يرأسها الوزير والدبلوماسي السابق عبد 
الوهاب دربال المحسوب نوعاً ما على التيار الإسلامي، على اعتبار أنه كان 
قيادياً في حركة النهضة، قبل أن يتولى مســؤوليات عدة في الدولة، وذلك 
في أعقاب نكسة الحركة في انتخابات 2002، وإقدام الرئيس بوتفليقة على 

اســتدعاء بعض القياديين لتولي مناصب مســؤولية كنوع من التعويض 
على ما لحق قيادة الحزب التي انخرطت بقوة في مشروع الرئيس لإرساء 
مصالحة وطنية، وهو المشــروع الذي لم يكن يحقــق إجماعاً داخل النظام 

الحاكم.
واعتبر الوزير أن هذه الهيئة المنصوص عليها دســتوريا، والتي منحت 
صلاحيات واســعة في مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان 
النتائج ستكون بمثابة ضامن إضافي لإجراء انتخابات برلمانية في أحسن 

الظروف.
وتصطــدم وعود وزير الداخليــة بتحفظات أحزاب المعارضة، ســواء 
تلك التي قررت المقاطعة أو تلك التي قررت أن تشــارك، فالمقاطعون يرون 
أن الســلطة لا تمتلــك لا النيــة ولا الإرادة لإجراء انتخابــات نزيهة، وأن 
الانتخابات المقبلة مجرد مســرحية معدة ســلفاً، وأن النتائج محددة من 
الآن، لأن الأمــر يتعلق بمجــرد محاصصة، وأن حصــة كل حزب معلومة، 

وبالتالي لا طائل من المشاركة في تلك الانتخابات.
 وحتــى الأحزاب التي قررت أن تشــارك مثل حزب العمــال، يرهن هذا 
القرار بالتطورات التي ستعرفها البلاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، إذ 
أكدت زعيمة الحزب لويزة حنون أن حزبها أقر مبدأ المشــاركة، لكن الباب 
يبقى مفتوحاً للانســحاب، إذا ما تأكد له أن الانتخابات ستدخل البلاد في 
حالة مــن الانهيار التام، وأنه إذا كانت وســيلة لإراقة الدماء، مثلما حدث 
سنة 1991، عندما قرر حزبها عدم المشــاركة، لأن رائحة الدم كانت تنبعث 
من تلك الانتخابات، وللأســف فإن ما حدث بعد تلك الانتخابات من خراب 

ودمار وقتل أكد صحة موقف الحزب بعدم المشاركة في الانتخابات.

موريتانيا مع عودة المغرب 
إلى الاتحاد الإفريقي لكن مع بقاء البوليساريو

نواكشوط – »القدس العربي«:

كشــفت مصادر موريتانية مطلعة »أن الحكومــة الموريتانية قررت، 
رغم التوتر الذي يشــوب علاقاتها مع المغرب، التصويت لصالح عودة 
المملكة المغربية للاتحاد الإفريقي، لكن مع بقاء الجمهورية الصحراوية 
داخــل المنظمة«. وبهذا الموقف تكون موريتانيــا قد لزمت الحياد التام 
بــن الطرفين المغربــي والصحراوي في هذه القضية الحساســة التي 

أدت عام 1984 لانسحاب المغرب من الاتحاد الإفريقي.
وقدمت المملكــة المغربية في أيلول/ســبتمبر الماضي، طلباً رســمياً 
للانضمــام مجــدداً إلى هذا الاتحــاد. وبــدأت المملكــة المغربية جهود 
عودتهــا للاتحــاد الإفريقي أثناء قمــة كيغالي التي عقــدت في تموز/
يوليو الماضي، ثم ســرعت من إجراءات عودتهــا بالتوقيع على ميثاق 

الاتحاد يوم عشرين كانون الثاني / يناير الجاري.
وبعــد التوقيع على الميثاق بأيام أعلن رئيــس الحكومة المغربية عبد 
الاله بن كيران أن العاهل المغربي محمد الســادس سيشــارك بنفســه 
فــي قمة أديس أبابا، لكن هذه المشــاركة لم تتأكد بشــكل نهائي حتى 
يوم أمس. وستتوج عودة المغرب للاتحاد الإفريقي هجمة دبلوماسية 
قويــة نفذتها المملكــة المغربية عبر جــولات للعاهل المغربــي في بلدان 
إفريقية عدة اســتمرت عامــاً كاملًا ووقعت خلالهــا اتفاقيات تجارية 

عدة. 
وســتكون عــودة المغرب للاتحــاد الإفريقي الملف الحســاس الأول 
الذي سيناقشه الرؤساء في قمتهم الثامنة والعشرين حيث أنه يعطي 
هــذه القمــة طابعاً تاريخياً حســب المراقبين. أما الملــف المعروض على 
القمــة فهو خلافة الجنــوب إفريقية ادلاميني زوما في رئاســة اللجنة 
الإفريقية، حيث لم يتمكن الرؤساء من حسم خلافتها في قمة كيغالي 
الأخيــرة بســبب التنافس الشــديد بين المترشــحين. وستشــهد القمة 
المقبلــة مناقشــة اقتراحات إصلاح الاتحــاد الإفريقي التــي كلفت بها 

تسع شخصيات إفريقية مرجعية متخصصة.
وإضافــة لذلــك، ســينظر الرؤســاء في خليفــة الرئيس التشــادي 
إدريس دبي، على رأس الاتحــاد، حيث من المحتمل أن يتولاها الرئيس 
الغيني ألفا كوندي اســتجابة لطلب ســابق مــن المجموعة الاقتصادية 

لغرب إفريقيا.
وستكون أزمات القارة هي الأخرى معروضة على طاولة الرؤساء، 
حيث ســينظرون في تداعيات أزمة جنوب الســودان البلد الذي يشهد 
منذ انفصاله حربا أهلية مدمرة؛ وسينظر الرؤساء كذلك في تداعيات 
انتقال الســلطة في غامبيا، وفي ملف الأزمة السياســية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وطرق تنفيذ الاتفاق الذي توصل له القساوســة 

الكونغوليون بين النظام والمعارضة.

رئيسهم يتقدم على ترامب في استطلاع لقناة الجزيرة

أزمة غامبيا تواصل اجتذابها للموريتانيين وتزيد في توتر العلاقة مع السنغال
نواكشوط ـ »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

رغم أن رئيســها السابق اســتقر في مالابو 
ونقلت له طائــرة موريتانية عائلتــه واقاربه 
وصناديقــه، وبالرغــم مــن وصول رئيســها 
المنتخــب آدم بــارو لبانجول لمباشــرة مهامه، 
لاتزال غامبيا وأزمتها تشــغل الموريتانيين حتى 

قضاياهم السياسية الحساسة.
فكل شــيء فــي موريتانيا حتــى يوم أمس 
منشــغل بغامبيا. فالمدونون يواصلون تتبعهم 
لهــا، والحكومة خصصــت أمس جانبــا كبيرا 
من أول اجتماع لها بعد الوســاطة الموريتانية، 
الســنغال  وتدخل  الغامبية  الأزمــة  لتداعيات 
فيها، وهناك تأكيدات عن قرار موريتاني بعرض 
الأزمة الغامبية علــى القمة الإفريقية المقررة في 
أديس أبابا الأربعــاء المقبل، والإعلام الحكومي 
ينظم ندوات لمناقشــة انتصارات الدبلوماسية 
الموريتانيــة فــي إفريقيــا التي آخرهــا إطفاء 
الرئيس الموريتاني لنيران حرب كانت ستشعل 

غامبيا وما حولها.
الرئيس  الغامبيــة علــى  وعــادت الأزمــة 
الموريتاني بانتصار إعلامــي كبير بعد أن تقدم 
في استطلاع للرأي أجرته قناة الجزيرة القطرية 

باعتباره أكثر شخصية تأثيراً في أحداث العالم 
خلال الأسبوع الحالي.

 وفاز ولد عبد العزيز بنسبة تصويت ناهزت 
79% خلال الســاعات الأولى للاستطلاع متقدماً 
على دونالــد ترامب، وذلك بعــد ظهوره البارز 
في وســائل الإعلام الدولية خلال الأيام القليلة 
الماضية، بوســاطة جنبت غامبيا مخاطر حرب 

أهلية وتدخل خارجي.
وفــي إطــار الاهتمــام الموريتاني الواســع 
بغامبيــا، نظم المركز العربــي الإفريقي للإعلام 
والتنمية أمس حلقــة نقاش فكرية تحت عنوان 
»الأزمة الغامبية ودلالات الوساطة الموريتانية«، 
أكد خلالها وزير الخارجية الموريتاني الأســبق 
محمد فــال ولد بلال »أن الســنغال ومن حولها 
الأنظمــة الفرانكفونيــة الإفريقيــة لم تنصف 
الرئيــس الغامبــي المهزوم حيث أنهــا لم تقدر 
اعترافه  ولا  وشــفافة  حرة  لانتخابات  تنظيمه 
بالنتائج وتهنئته لخصمه، بل شنت عليه حملة 
الدولية ووسائل  إذاعة فرنسا  مغرضة أججتها 
الإعلام الســنغالية في الدقائق الأولى للإعلان 

عن النتائج.
وتحدث الوزيــر بلال عن المناخ السياســي 
الذي جــرت فيه انتخابات غامبيا وما شــهدته 
من توتر سياسي استغله اللاعبون الإقليميون 
للانتقام مــن الرئيــس يحيى جامــي الذي لا 

يرضون عن استقلالية سياساته.
وأكد بلال »وجود لاعبــن عديدين في الملف 
الغامبي من بينهم الســنغال وفرنسا التي ظلت 
تعيق الوســاطة الموريتانية في ملفات إفريقية 

عديدة«.
وفــي تحليــل خــاص بتداعيــات الأزمــة 
الغامبيــة، أكد الباحث الموريتاني ســيدي ولد  
المالك »أن الحالة الداخلية فــي غامبيا لا تبعث 
علــى الارتيــاح؛ فظــروف التأزم السياســي 
والإعلامي التي سبقت رحيل جامي عن السلطة 
الجديد  الرئيــس  قــدرة  حول  شــكوكاً  تطرح 
على الاســتمرار في الســلطة دون سند داخلي 

وإقليمي«.
»فجامــي، يضيــف الكاتب، خلــق حالة من 
تجييش العواطف قد تسمم في المستقبل العلاقة 
بين الرئيس بارو وشــعبه، باعتبــاره »دمية« 
في أيدي جهات خارجية، وذلك في إشــارة إلى 
الســنغال التــي احتضنت بــارو وأدى اليمين 

الدستورية على ترابها«.
وكان الرئيس الجديد بارو قد أعلن من داكار 
أنه يتسلم الســلطة في بلد خزائنه مستنفَدة، 
فــي تأكيد ضمني لتصريحات ســابقة أدلى بها 
مستشــاره أحمد آما فاتي قــال فيها »إن جامي 
ســرق مبالغ تقدر بـ11.3 مليون دولار أميركي 
من الخزانة العامة في الأسبوعين الأخيرين من 

حكمه، وذلك في بلد تقدر كلفة المرتبات السنوية 
لموظفيه بنحو 4.4 ملايين دولار أمريكي«.

واعتبــر عبد المالــك »أن تــردد قائد الجيش 
الغامبي عثمان بادجــي -وهو مقرب اجتماعياً 
من جامي- منذ البداية فــي إعلان دعم صريح 
وثابت للرئيس الجديد بــارو حتى تم التوصل 
لاتفاق التسوية، قد يترجم عدم استقرار بوصلة 
ولاء المؤسســة العســكرية للرئيــس المنتخب 
ديمقراطيــاً، ويدعم هذا الطرح كون المؤسســة 
العسكرية تتكون بشكل رئيسي من أفراد قومية 
»جولا«، وهــي القومية التي ينتمي إليها جامي، 
وساهمت فتراتُ حكمه في تغلغلها وتنفذها في 
الأجهزة الأمنية والعســكرية، بعد أن كانت من 

أكثر القوميات تهميشاً«.
وعن التداعيات الإقليميــة للأزمة الغامبية، 
أكد الباحــث عبد المالــك »أن الوضعيةُ الحالية 
لغامبيا تفســر وجهاً من أوجه أسباب ودوافع 
بغامبيا،  »إكــواس«  لدول  العســكري  التدخل 
رغم أن اتفاق التســوية الــذي تنحى بموجبه 
جامي، اشــترط من بين أمور أخرى عدمَ دخول 
قواتهــا إلى غامبيا؛ فمجموعــة »إكواس« التي 
دخلت في توتر دبلوماسي مع الطرفين الراعيين 
للاتفــاق )موريتانيــا وغينيا( بحجــة خرقها 
لاتفاق انتقال الســلطة، لا تريد لبارو الجلوس 
على كرسي ملغوم قابل للانفجار في أي لحظة، 

بسبب انفلات أمني محتمل قد تسببه الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الســيئة التي خلفتها 
تركة جامــي، وبالتالي فتدخلهــا يأتي من باب 
تأمــن اســتلام بــارو للســلطة، وتحييد كل 
الظــروف والمطبات التي قد تهيــئ للحكم عليه 

بالفشل وعدم الأهلية لقيادة البلاد«.
ويرى الباحث عبد المالك »أن أبرز التحديات 
التــي تواجــه مســتقبل الاســتقرار الأمنــي 
والسياســي بغامبيا، تكمن فــي قدرة اللاعبين 
الكبار علــى التخلي عن فكرة تحويــل غامبيا 
إلى حظيرة خلفيــة لتصفية خصومات إقليمية 
معقدة على بلد لا تتجاوز مساحته 11.3 ألف كلم 
مربع، ويعاني تركة مثقلة من المشــاكل الأمنية 
والسياســية والاجتماعيــة، فالســنغال التي 
تعتبر أهم متحمس للتدخل العسكري بغامبيا، 
ترى في النظام الجديد فرصتها الذهبية لترميم 
علاقتها الدبلوماســية مع غامبيا التي تصدعت 
طوال فترة حكم جامي، الذي كانت داكار تعتبره 
أكبر داعم لمتمردي »حركــة القوى الديمقراطية 
لكازامانــس«، التي تســعى لاســتقلال منطقة 

كازامانس في جنوبي السنغال«.
وزاد الباحــث قوله »لــذا فالعلاقة الوطيدة 
بين انعكاســات التحولات السياسية الداخلية 
بغامبيا على الجوار الإقليمي، تجعل من السنغال 
أكبر مســتفيد من رحيل دكتاتور غامبيا، بحكم 

أن التخلص منه سيكون بمثابة قطع رأس أفعى 
التمرد، وهو ما يضمن لها تحقيق أمنها القومي، 
وانطلاقــاً من هــذه الخلفية بادرت الســنغال 
لوضع يدها على الثكنة العســكرية في كانيلاي 
مســقط رأس جامي«. »وثمة بعد آخر قد يكون 
السبب في التدخل العســكري لـ«إكواس« بعد 
تنحي جامي، يضيف الباحث، ويتمثل في سعي 
الســنغال لتحجيم دور الوســاطة الموريتانية 
الغينية، ويتجلى هذا الأمــر في نفي داكار على 
لسان وزير خارجيتها مانكير ندياي، وجود أي 
اتفاق يمنح الحصانة لجامي«. ولا يُســتبعَد أن 
يستبطن الموقفُ الســنغالي من خرق الاتفاق، 
حسب تحليلات الكاتب، نكاية بنظام نواكشوط 
الذي تعتبره السنغال »الحليف المثالي« لجارها 

المشاكس جامي طيلة حكمه.
 وخلص المحلل في آخــر معالجته لتأكيد »أن 
التدخل العســكري وصراع الأجندات الإقليمية 
واستعراض نشــوة الانتصار لا تخدم الشعب 
الغامبي بشيء، الأمر الذي يحتم على »إكواس« 
والمجتمــع الدولي العمــل على مســاعدته في 
شــاملة  بمقاربة  الديمقراطية  تجربتــه  بنــاء 
حمة الوطنية  تدعم الاقتصاد المنهــار، وتُرمم اللُّ
عســكرية  منظومة  بناء  في  وتســاهم  الممزقة، 
وأمنية متصالحة مع مبــادئ الديمقراطية وقيم 

الجمهورية وثقافة حقوق الإنسان«.

الاستخبارات الأمريكية تكشف 
عن ملفات المغرب ونزاع الصحراء وتتكتم 

على ملف اغتيال المهدي بن بركة
 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

كشــفت وكالــة الاســتخبارات الأمريكية CIA عن 12 
مليون وثيقة تهم نشاط عملائها في العالم، ومنها عشرات  
الآلاف مــن الوثائق حــول العالم العربي وتشــمل المغرب 
ونــزاع الصحراء، ولكن لم تكشــف عــن أي وثيقة تتعلق 

باغتيال الزعيم اليساري المغربي المهدي بن بركة.
وفي إطار التقليد الذي أرسته، منذ سنوات، تقوم وكالة 
الاستخبارات الأمريكية بالكشــف عن وثائق وهي عبارة 
عن تقارير تتــراوح بين الإخباري المحــض وبين التحليل 
واقتصادية  وعســكرية  وأمنية  سياســية  أوضاع  وتقييم 
معينــة  للــدول والحــركات أو التجمعــات. ويجري هذا 
بعد التشــطيب علــى المعلومات الحساســة  مثل أســماء 
بعــض العملاء أو معلومــات مازالت مهمــة للأمن القومي 
الأمريكي. وكشفت الاســتخبارات الأسبوع الماضي عن 12 
مليــون وثيقة، تعتبــر مرجعاً هاماً للباحثــن في التاريخ 
والعلاقات الدولية لفهم بعض آليات اشتغال »سي آي إيه« 
وكذلك رؤيتها للعالم وكيفية مســاهمتها في صناعة القرار 

الأمريكي.
 وهذه الوثائق تتضمن رصداً للمعلومات وكذلك تقييمها 
وتقديمها الى صناع القرار فــي مختلف الإدارات الأمريكية 
مثل البيت الأبيض ووزارة الخارجيــة والبنتاغون. وفي 
حالة المغــرب، توجد آلاف الوثائق حــول الأوضاع العامة 

وتتضمن:
الستينات  حقبة  ومنها  للمغرب  السياســية  -الأوضاع 
والســبعينات حيث كانت البلاد تشــهد تطورات قوية من 
حركات يسارية وانقلابات للجيش ومواجهة الملك الراحل 

الحسن الثاني للأحزاب السياسية.
 -وثائق خاصة حول نــزاع الصحراء وتتضمن تقارير 
عن الحرب والمسيرة الخضراء والنزاع في محطيه الإقليمي 

مثل التوتر مع إسبانيا والجزائر.
- وثائق تتعلق بالسياســة الخارجيــة للمغرب وكذلك 
كيف يأتي ذكره فــي وثائق المخابــرات الأمريكية التي تم 
إنجازها في عواصــم دول مثل الجزائر وفرنســا ومدريد 

وموريتانيا وتهم علاقات المغرب بهذه الدول.
لكن يبقــى المثير في هــذه الوثائق هو عــدم تقديم أي 
تقرير عن عملية اغتيال زعيم اليسار المغربي في الاستقلال 
والستينات المهدي بن بركة الذي اختطف في باريس خلال 
تشرين الثاني / نوفمبر 1965، ويســتمر اغتياله من ألغاز 

العلاقات الدولية حتى الآن.
ورغــم توفرها على ملف ضخم حوله، تســتمر مختلف 
أجهزة الاستخبارات الأمريكية في فرض جدار من الصمت 
حول عملية اغتيال المهدي بن بركــة. وأخذاً بعين الاعتبار 
طريقة وآليات كشــف ســي آي إيــه عن تقاريرهــا. أي لا 
تمس الأمن القومي ولا تمس شــخصيات مازالت على قيد 
الحيــاة أو أبناءهم، فهذا يعني أن اغتيــال المهدي بن بركة 
يستمر ملفاً حساساً للأمن القومي الأمريكي بما فيه وجود 

شخصيات مازالت على قيد الحياة معنية بملفه.
ويرتقب الكشــف عن ملف اغتيال المهــدي بن بركة بعد 
الخمســينات، أي في ظرف ثلاثين ســنة علــى الأقل. ومن 
ضمن الآليات المعتمدة في الملفات الحساســة هو الكشــف 
عنهــا بعد مرور مائة ســنة على الأقــل، أي أن ملف المهدي 
بن بركة يدخل ضمن الملفات الحساســة مثل اغتيال جون 
كينيدي، هذا الأخير سيتم الكشــف عن كل الوثائق حوله 

سنة 2063.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

عقــدت هيئــة »الحقيقــة والكرامة« التونســية 
الخميس جلســة اســتماع علنية خاصة لتســليط 
الضوء على ما يسمى بـ»الخميس الأسود« والذي 
يعتبر إحــدى الفترات »المظلمة« مــن حكم الرئيس 

السابق الحبيب بورقيبة.
التاســعة  الذكــرى  مــع  الجلســة  وتتزامــن 
والثلاثــن لأحــداث »الخميــس الأســود« والذي 
يعتبــر مرحلــة مفصلية فــي تاريخ تونــس، حيث 
شــهدت بداية الصــدام بين اتحاد الشــغل ونظام 
الحبيــب بورقيبــة، حيــث ســيتم الاســتماع إلــى 
شــهادات عــدد مــن النقابيــن التونســيين حول 
الانتهــاكات والتعذيــب الممارس ضدهــم من قبل 

نظام بورقيبة.
وتعود هذه الأحداث إلى الســادس والعشرين 
مــن شــهر كانــون الثاني/يناير عــام 1978، حيث 
قرر اتحاد الشــغل الإضراب العام في البلاد وهو 
ما شــكل بداية تصــدع العلاقة مع نظــام بورقيبة 
والحــزب الدســتوري الحاكم آنــذاك، حيث عمت 
البــاد تظاهرات تحمل مطالب سياســية ونقابية 

عــدة، واجههــا نظــام بورقيبــة بالخيــار الأمني، 
وخاصــة بعد إقالة وزيــر الداخلية آنــذاك الطاهر 
بلخوجــة المعــروف بعدم ميلــه إلى الحــل الأمني 
وتعيــن وزير الدفــاع عبد الله فرحــات مكانه مما 
ســاهم في اشــتعال الوضع أكثر ونزول الجيش 

لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة.
وتؤكــد تقاريــر مســتقلة أن حوالــي 400 قتيل 
ســقطوا في الأحداث وجرح أكثــر من ألف مواطن 
نتيجة المواجهــات بين الجيش وبوليــس بورقيبة 
مــن جهــة والمتظاهريــن مــن جهــة أخــرى، هــذه 
الصراعات أدت إلى الاضطرابات الاجتماعية، في 
حين أقرت حكومة الهادي نويرة بسقوط 52 قتيلًا 

و365 جريحاً فقط.  
وما زال الغموض يحيط بتلك الفترة الهامة من 
تاريــخ تونس، وتأمل هيئــة »الحقيقة والكرامة« 
بتســليط الضوء على عــدد التجــاوزات القائمة 
آنذاك، حيــث يتهم بعض النقابيين نظام بورقيبة 
باســتهداف مقــرات تحــاد الشــغل، واضطهاد 
قياداته والزج بهم في السجون بدون محاكمات 
عادلة، ما تســبب فــي وفاة البعــض منهم تحت 
التعذيــب، ومقتــل آخريــن بعــد خروجهــم مــن 

السجن.
ويرى المؤرخ والباحث السياســي عبد اللطيف 

الحناشــي أن الدولة التونســية حاولت من خلال 
الحكومة أو الحزب الواحد )خلال حكم بورقيبة( 
ترويــض الاتحــاد وقيادتــه، ونجحــت في بعض 
الاحيان، ولكنها وجدت في أحيان أخرى معارضة 
لتوجهاتهــا، وشــهدت العلاقــات بــن الجانبــن 
فترات من الشــد والجذب، ومن الانفراج والتوتر. 
ويضيــف في قــراءة قدمته مؤخراً لمســيرة العمل 
النقابــي في تونس »بقي الامر على ذلك الحال إلى 
حدود ســنة 1978، عند اندلاع الخلاف العميق بين 
الاتحاد، بقيادة الحبيب عاشور، وحكومة الهادي 
نويــرة، ممــا أدى إلى انــدلاع أحــداث » الخميس 
الأســود« التي سقط فيها العشــرات من الضحايا 
النقابيــن فــي العاصمــة وبقية المدن التونســية، 
بالإضافة إلى مئات مــن الجرحى، وتم على إثرها 
إعلان حالــة الطوارئ، والزج بالقيــادات المركزية 
والوسطى للاتحاد في السجن بعد مقاضاتهم في 

محاكمات وصفت بأنها صورية«.
وتتزامــن الجلســة الحاليــة لهيئــة »الحقيقــة 
والكرامــة« مع المؤتمــر الثالث والعشــرين لاتحاد 
الشــغل، والــذي يتزامــن مــع الذكــرى الواحــدة 
والسبعين لتأسيس الاتحاد، ويهدف إلى انتخاب 
قيادة جديدة للمنظمة الشــغّيلة، مممثلة برئاســة 

الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.

تونس - »القدس العربي«:

طالب جنرال تونســي ســابق البرلمان بعدم 
»إقحام« قوات الجيش فــي الانتخابات البلدية 
المقبلة، مشــيراً إلى أن هذا الأمر لا يخدم مصلحة 

البلاد.
وأكــد الجنرال الســابق محمد المــؤدب، في 
رســالة وجهها إلــى البرلمان ونشــرتها بعض 
وســائل الإعلام، أن الدســتور التونسي ينص 
علــى أن تؤدّي كلّ من المؤسّســتين العســكريّة 
والأمنيّــة مهامهــا في حيــاد تام، مشــيراً إلى 
أن »ممارســة عمليّــة الإنتخــاب تفتــرض من 
الناخب، العســكري والأمني في هــذه الحالة، 
أن يولي اهتماماً بالشــأن السياسي من أحزاب 
ومترشّــحين وبرامج وخيارات سياســيّة حتّى 
تتبلور لديه مواقف وقناعات شــخصيّة يصوّت 
للجهات السياســيّة التي تتبنّاها. وبالتصويت 
فهو يعبّر عن قناعات سياســيّة يمكن أن تتطوّر 
إلى ميولات ومن ثمّ إلى ولاءات، من المســتحيل 
ضمان عــدم تأثيرها على كيفيّــة أداء أصحابها 
لمهامهم وعلى التزامهم بالحياد التام المطالبين به 

بالدستور ذاته«.
وأضاف »الكلّ يعلم مدى انشــغال الأســاك 
المســلّحة، المعنيّة بهذا الإجــراء، بالحرب على 
الإرهــاب وبالعديد مــن المهام الأخــرى كتأمين 
فمن  لوجســتيّا.  وإســنادها  ذاتها  الانتخابات 
يتولّــى تلــك المهام يوم ممارســة العســكريّين 
والأمنيّين عمليّة الانتخــاب، حتّى ولو كانت في 
يوم مغاير وبالمراســلة؟ هل يعقل دعوة الآلاف 
مــن القيادات والجنود المســخّرين لمهام الحرب 
علــى الإرهــاب والتهريب والجريمــة بأنواعها 
الحدود  على  والمنتشــرين  الانفلاتات  ومجابهة 
وفي الصحراء وفي الميــاه الإقليميّة والأرياف، 
دقائق؟  لبضع  ولــو  التصويت  لعمليّــة  للتفرّغ 
هل للســادة النواب أيّ فكرة عمّا يتطلّب تنظيم 
المنتخبين  انتخابيّة لعشــرات الآلاف من  عمليّة 
من مجهودات وموارد بشــريّة ولوجستيّة دون 
المساس من المنظومتين الدفاعيّة و الأمنيّة؟ لعلّكم 
تأملون عقد هدنة يومها مع الإرهابيين والمهرّبين؟ 

رجاءً نريد شيئاً من الواقعيّة والمسؤوليّة!«.
واعتبر، من جهة أخرى، أنــه لا يمكن مقارنة 
تونس في هــذا المجال بالــدول المتقدمة »فيكفي 

مقارنة أوضاعهــم بأوضاع بلادنا لا الاقتصاديّة 
الاجتماعيّة والأمنيّة فقــط، بل خاصّة من حيث 
تركيز المؤسّســات بما فيها المســلّحة وتكريس 
مبــادئ الديمقراطيّــة فــي الســلوك اليومــي 

للمواطن، فهل تجوز المقارنة أصلًا؟«.
وأضاف »مقترح تشــريك الأســاك المسلّحة 
لا يســتجيب لا لأولويّات تلك الأسلاك ولا يدعم 
قدراتهــا علــى حمايــة البــاد، ولا للواقع، بل 
ســتقحمها في التجاذبات والمناورات السياسيّة 
وســتنال حتماً من قدراتها. ويبقى السؤال، لماذا 
يحظى هــذا المقترح بإصرار لامتنــاهٍ من طرف 
أحزاب سّياسيّة عبر ممثّليها في مجلس النّواب 
إلى حدّ التضحيّة بالانتخابات البلديّة؟ ســرّ لا 

يعلمه إلّا ساكنو القبّة )البرلمان(«.
ويشــهد البرلمــان حاليا انقســاما حــول مقترح 
إشراك قوات الجيش والأمن في عملية الاقتراع ضمن 
الانتخابات البلديــة المقبلة، حيث يرى البعض أنه لا 
يمكن حرمان عناصر الجيــش والأمن من حق يكلفه 
الدســتور لجميــع المواطنين التونســيين، فيما يرى 
آخــرون أن هذا الأمر يتعارض مع حياد المؤسســتين 

العسكرية والأمنية. 

يُعتبر إحدى الفترات »المظلمة« من حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة

تونس: »هيئة الحقيقة والكرامة« تسلط الضوء على »الخميس الأسود«

وحــدة  قالــت  وكالات:   - طرابلــس   ■
مكافحــة الإرهاب في العاصمــة الليبية التي 
تعرف باســم قوة الردع الخاصة إنها تشتبه 
في ‏أن المســؤول عن تفجير ســيارة ملغومة 
يوم السبت قرب السفارة الايطالية التي أعيد 
الجيش ‏الوطني  أنصــار  هم  حديثاً  افتتاحها 
الليبــي الذي يتخذ من شــرق البلاد مقرا له. 
ووقع الانفجار في وســط العاصمة طرابلس 
على بعد نحو 350 مترًا ‏من السفارة الايطالية 

وانتشلت جثتا رجلين من حطام السيارة.‏
وقالــت قــوة الــردع الخاصة فــي بيان 
أصدرته في وقت متأخــر الأربعاء إن منفذي 
الهجوم كانوا يحاولون اســتهداف السفارة 
‏لكنهم مُنعوا من إيقاف الســيارة على مقربة 

من جدران المجمع الدبلوماسي.‏
وحقق الجيــش الوطني الليبي مكاســب 
كبيرة خلال العام الماضي في »عملية الكرامة« 
ضد خصومه بقيادة الفصائل ‏الإســامية في 
مدينة بنغازي بشــرق البلاد وشــق طريقه 
رئيسية.  نفطية  منشــآت  على  ليسيطر  غربا 

وقال إنه يستعد ‏‏«لتحرير« طرابلس.‏
وعلــى الرغم من الشــكوك حيــال قدرته 

العســكرية على شــن مثل هذه العملية إلا أن 
أثــارت ‏تكهنات  الوطني  الجيش  تصريحات 
بمحاولتــه تمهيــد الطريق للاســتيلاء على 
المدينــة. وقالــت قوة الــردع فــي بيانها إن 
التحقيقات الأولية كشفت عن ‏علاقة المنفذين 
»بما يعرف بعملية الكرامــة ولم تتضح لدينا 
بعــد إن كانــت العملية فرديــة أم بأوامر من 

أتباع الكرامة«‏.
وأشــار البيــان إلــى أن »هــدف العمــل 
الســفارة  مقر  اســتهداف  هــو  الإرهابــي« 
الايطاليــة مضيفة أن العمليــة »نتاج صراع 
سياسي ‏بين الشرق والغرب لإظهار العاصمة 
أنهــا غير آمنــة« ».ولــم تــرد ردود فعل من 
المســؤولين في شــرق البلاد علــى بيان قوة 

‏الردع.‏
اعلنت  الليبيــة  العامــة  النيابة  وكانــت 
الأربعاء، أن تفجير ســيارة مفخخة، أمام مقر 
الوفاق  لحكومــة  التابعة  التخطيــط  وزارة 
الوطنــي الليبية، فــي العاصمــة طرابلس، 
الســبت الماضــي، لا علاقة لــه بالتنظيمات 
الإرهابية، وتم تحديــد هوية منفذي الهجوم 
ومن يقف وراءهم، بدون ذكرهم. جاء ذلك في 

مؤتمر صحافي عقده رئيس قسم التحقيقات 
في مكتــب النائب العــام الليبــي، الصديق 
الصور، )يتبع حكومــة الوفاق( في العاصمة 

طرابلس. 
وقال الصــور إن التحقيقات الخاصة التي 
الخاصة  الردع  وقــوة  العامة  النيابة  أجرتها 
)تابعة لحكومة الوفاق( تحت إشــراف مكتب 
النائــب العام أثبتــت أن الواقعــة لا تتعلق 
بـ«التنظيمــات الإرهابيــة والمتطرفــة التي 
نعرفها جيدًا، ولكن الواقعة لها أغراض أخرى 

)لم يسمها(«. 
والتفجير الذي وقع مســاء الســبت، في 
منطقــة »الظهرة« التي تضم أيضا ســفارتي 
شــخصين،  مقتل  عن  أســفر  ومصر،  إيطاليا 
كانا فــي الســيارة التي انفجرت، بحســب 
المتحدث باســم »قوة الردع« الخاصة التابعة 
لحكومة الوفــاق، أحمد ســالم، والذي رجح 
في تصريحات صحافية آنذاك، أنها كانت في 

طريقها إلى مكان آخر. 
وأضاف الصور أن بيانات منفذي الهجوم 
)لم تتبنــه أي جهة حتى اليــوم( وهوياتهم 
بالكامل ومن يقف وراءهم وجميع ما تتطلبه 

التحقيقات لــدى مكتب النائــب العام، دون 
مزيد من التفاصيل حول من تحدث عنهم. 

وأشار إلى أن »الواقعة حدثت خلافًا لما كان 
يُخطط لــه نتيجة أخطاء إذ طلب رجال الأمن 
الدبلوماسي من المركبة عدم الوقوف في ذلك 
المكان ما أحــدث ارتباكًا ترتــب عليه انفجار 
المركبة ومقتل الشــخصين اللذين كانا عازمين 
على وضعها فــي المكان المحــدد لهما ومن ثم 

تفجيرها عن بُعد«. 
ووقع التفجيــر بعد أســبوعين من إعادة 
ايطاليــا فتــح ســفارتها بطرابلــس، حيث 
تســلم رئيس حكومة الوفاق فايز الســراج، 
ووزير خارجيته، محمد الطاهر ســيالة، يوم 
11 كانــون الثانــي / يناير الجــاري، أوراق 
جوزيبي  ليبيا،  لدى  الإيطالي  السفير  اعتماد 
بيرونــي، ليكون أول ســفير غربي يعمل من 

العاصمة طرابلس منذ نحو عامين. 
والســفارة الإيطاليــة لدى ليبيــا، كانت 
إحدى آخر الســفارات التي أغلقت أبوابها في 
شــباط / فبراير 2015، جراء الأوضاع الأمنية 
والسياســية المضطربة التي تشــهدها البلاد 

منذ عام 2011.

النيابة العامة: حددنا هوية من يقفون وراء تفجير السيارة المفخخة 

قوة الردع الليبية تتهم خصومها في الشرق بتدبير تفجير قرب سفارة إيطاليا

أحداث »الخميس الأسود« في تونس

المفوضية الأوروبية تقترح مزيداً
 من الدعم لخفر السواحل الليبيين

■ تونس - أ ف ب: ندد الفرع التونسي لمنظمة 
القضاء  الدولية الأربعــاء بـ«تخلّف«  الشــفافية 
التونسي عن مكافحة الفساد وبقلة شفافية نواب 
البرلمان الذين لم يصرح ســوى 8% منهم بثرواتهم 
على الرغــم مــن ان الدســتور الجديــد يلزمهم 

بالتصريح بها.
وأوردت منظمــة »أنــا يقظ« )فرع الشــفافية 
الدولية( في بيــان أن »القضاء التونســي مازال 
يمثل جســر الإفلات من العقاب للفاسدين بعد أن 
التنفيذية والتشريعية وتخلف  الســلطة  تحركت 
القضاة عن الحرب ضد الفســاد«. وقالت المنظمة 
»يحتــاج القضاء التونســي إلى أن يكــون أكثر 
شــجاعة للفصل في قضايا الفســاد وخاصة تلك 
العالقة منذ 6 ســنوات بعد الثــورة، والتي لم يتم 

البت فيها بعد«.
وأضافت »نأمل أن يســاهم )مســتقبلًا( تركيز 
القطــب القضائي المالي )لمكافحة جرائم الفســاد( 
والمجلس الأعلى للقضاء في دفع استقلالية القضاء 
والقضاة للبت في قضايا الفســاد وخاصة الكبرى 
منها«. وبحســب مهــاب القروي المديــر التنفذي 
لمنظمة »أنــا يقظ« فإن القضاء التونســي لم يبتّ 

حتى اليوم في أكثر من الف ملف فســاد »شــائك« 
أحيلت اليه بعد الاطاحة مطلــع 2011 بنظام زين 

العابدين بن علي.
وكان رئيس الحكومة يوســف الشاهد دعا في 
26 تموز/يوليو 2016 أمام البرلمان خلال جلسة نيل 
حكومته الثقة، الســلطات القضائية الى البت في 
قضايا الفســاد المعروضة عليها. وفي الثلاثين من 
الشهر نفسه أعلن شــوقي الطبيب رئيس »الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســاد« )مســتقلة( ان »ركود« 
ملفات فســاد في محاكم تونســية يعود الى فساد 
»بعض القضــاة« الذين »تواطــأوا للتغطية على 

بارونات فساد«.
وقــال الطبيب يومئــذ ان »بارونات الفســاد 
اخترقوا )بأموالهم( وزارة الداخلية ووزارة المالية 
ومجلس  الاعــام  ووســائل  والقضاء  والجمارك 
النواب والاحزاب السياســية )..( للاحتماء بها« 
القضائية. وأضاف مهاب  والافلات من المحاســبة 
القروي فــي مؤتمر صحافــي ان 18 نائباً فقط من 
اجمالي 217 في مجلس نواب الشــعب )البرلمان( 
أي حوالــي 8% صرّحــوا بثرواتهم، مســتنداً الى 
تقرير حصلت عليه منظمته من محكمة المحاسبات 

التونسية. وذكر بأن الدســتور التونسي الجديد 
لســنة 2014 يقول »علــى كل من يتولى رئاســة 
الجمهورية أو رئاســة الحكومــة أو عضويتها أو 
عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات 
الدستورية المســتقلة أو أي وظيفة عُليا أن يصرح 

بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون«.
والأربعاء، نشــرت منظمة الشــفافية الدولية 
تقرير »مؤشر مدركات الفســاد« لسنة 2016 الذي 
يرتّب 176 بلداً بحسب معدلات النزاهة والشفافية. 
وقد تقدمت تونس فــي هذا التقرير بمرتبة واحدة 

الى المركز 75 مقابل المركز 76 في 2015.
وأرجعت المنظمة هذا »التحســن الطفيف« إلى 
» إجراءات عدة اتخذتها )تونس( لمحاربة الفساد 
وأهمهــا إقرار قانون حق الحصــول على المعلومة 
والــذي يعتبر مــن أفضل القوانــن الموجودة في 
المنطقة العربية، بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة 
الاســتراتيجية  على  والمصادقة  الفســاد  مكافحة 
الوطنية لمكافحة الفســاد« في وقت تخسر تونس 
ســنوياً نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب 
الفســاد، ومثلهما بســبب »اللاحوكمة«، بحسب 

البنك الدولي.

■ ليبيــا - وكالات: أعلنت القــوات التابعة 
لمجلس النواب الليبي المنعقــد في مدينة طبرق 
)شــرق(، والتي يقودها خليفة حفتر، الأربعاء، 
غربي  »قنفــودة«  منطقة  كامل  على  ‏ســيطرتها 

مدينة بنغازي )شرق(. ‏
وقــال العقيــد أحمــد المســماري، المتحدث 
الليبي  النــواب  التابعة لمجلس  القوات  باســم 
إن »القوات المســلحة العربيــة الليبية ‏‏)قوات 
مجلس النواب( حررت كامل منطقة قنفودة من 
الجماعات المتطرفــة التي كانت بها منذ عامين«، 

دون مزيد من ‏التفاصيل. ‏
ومنطقة قنفودة التــي تعتبر المدخل الغربي 
لمدينة بنغــازي كانت تشــهد معارك مســلحة 
ضــد ‏قوات  النواب  مجلــس  قــوات  تخوضها 
»مجلس شــورى ثوار بنغــازي«، وهو تحالف 
كتائب شــاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي 
عــام 2011، فيما ‏تصاعــدت حدة المعــارك في 

المنطقة فجر الإثنين. ‏
مــن جهته، أوضح القائــد الميداني في قوات 
مجلس النواب سعيد ونيس، أن »قوات الجيش 
تمكنت في وقت ســابق صباح ‏اليــوم )أمس(، 
من تحريــر أكثر من 64 أســيراً كانت الجماعات 
المتطرفة تحتجزهم منذ سنوات داخل المنطقة«. 
وأضــاف: »كما ‏تمكننا من إخــراج عدد كبير من 
العائلات أمس واليــوم، وصل عددهم لأكثر من 
12 عائلة، بالإضافــة إلى 33 مســناً، وعدد ‏من 
الأجانب بينهم مصريون وســودانيون وعمال 

من بنغلاديش«. ‏
وعن هوية الأســرى الذين تم إخراجهم قال 
ونيس: »هم مجموعة مختلطة بين أسرى تابعين 
للجيــش الليبي )قــوات مجلس ‏النــواب( تم 
خطفهم قبل عامين من قبل المتطرفين في بنغازي 
إضافة لأســرى تابعين للنظام الســابق )نظام 

■ بروكســل - أ ف ب: اقترحت المفوضية الاوروبية الاربعاء سلسلة 
اجراءات لوقف تدفق المهاجرين الافارقة إلى الاتحاد الاوروبي من طريق 
ليبيا ومكافحة المهربين في شــكل أفضل، وخصوصاً عبر تقديم دعم أكبر 

لخفر السواحل الليبيين.
واقترحت في بيان رصد 3,2 ملايين يورو لصالح هؤلاء عبر العديد من 
برامج التعاون المتوافرة بين الدول المطلة على المتوسط. وتعول المفوضية 
ايضاً على مساهمة دول أعضاء لجمع ما يصل الى 200 مليون يورو بهدف 
مســاعدة ليبيا في التعامل مع ازمة الهجرة في 2017. وستخصص هذه 
الاموال لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين وكذلك »لتحسين ظروف 
اقامــة المهاجرين وتســريع عمليات العودة الطوعيــة« عبر دعم تحرك 
المفوضية العليــا للاجئين فــي الامم المتحدة ومنظمة الهجــرة الدولية 

والبلديات الليبية، بحسب البيان.
وقال مســؤول اوروبي لصحافيين رافضاً كشــف هويتــه »يجب الا 
نتجاهل ان مئات الاشــخاص موجــودون في مراكز احتجــاز في ليبيا 
في ظروف مؤســفة وغير مقبولة بعيداً من المعاييــر الدولية«.وعرضت 
المفوضية هــذه التدابير »كمســاهمة منها في المشــاورات« القائمة بين 
الدول ال28 حول تســوية ازمة المهاجرين في المتوسط، وذلك قبل القمة 
الاوروبية المقــررة في لافاليتا في الثالث من شــباط/فبراير. وهي تأمل 
بـ«تعميــق« التعاون مع جيــران ليبيا )الجزائــر وتونس ومصر( على 

صعيد الهجرة.
ونبه رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات اخيراً الى ان الاوروبيين 
قد يواجهون في الربيع »تدفقًا« غير مســبوق للمهاجرين على السواحل 
الايطالية. وتتولى مالطا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. وفي 2016 
حاول اكثر من 180 الف مهاجر عبور المتوسط كان غادر تسعون في المئة 
منهــم من ليبيا، وذلك رغم عملية »صوفيــا« البحرية التي بدأها الاتحاد 

الاوروبي في 2015.
وفي اطــار العملية، بدأ الاتحــاد نهاية تشــرين الاول/اكتوبر 2016 
تدريب خفر ســواحل ليبيين لمســاعدتهم فــي اعتــراض المهربين قبالة 
ســواحل بلادهم. وســتنهي مجموعة اولى من 78 شــخصاً تدريبها في 

شباط/فبراير.

إصابة ستة مدنيين بتفجير وسط المدينة

 الجيش الليبي يعلن السيطرةَ على كامل منطقة قنفُودة غرب بنغازي

جنرال تونسي سابق يطالب البرلمان 
بعدم »إقحام« العسكريين في الانتخابات البلدية

منظمة تونسية تندد بقلة شفافية 
نواب البرلمان وبـ»تخلف« القضاء عن مكافحة الفساد

لعمالة  إضافــة  والمدنيين  العالقــة  العائــات 
السودانية  الخارجية  كانت  وسودانية  مصرية 
‏ومنظمــات دولية قــد طالبت في وقت ســابق 
بشــكل متكرر بتوفير ممر آمن لهم وسط العديد 
من المحــاولات والاتفاقات ‏لإخراجهــم، والتي 
باءت جميعها بالفشــل. وبعــد تطورات امس 
فــي »قنفودة« يفترض أن تنحصــر المعارك في 
بنغازي في ‏منطقة »وســط البلاد« والتي تضم 
حيين )الصابري وســوق الحــوت( والتي تقع 

وسط المدينة، بحسب مراسل الأناضول. ‏
في سياق متصل أصيب ستة مدنيين بجروح 
سيارة  تفجير  جراء  )الأربعاء/الخميس(،  ليلة 
مفخخة عن بعد، وســط مدينة بنغازي، شرقي 
ليبيا، بحســب مسؤول عســكري. وقال وليد 
العرفي، مدير مكتب الاعــام بالبحث الجنائي 
)الشرطة المكلفة بحماية المدينة(، أن »مجهولين 
فجروا عن بعد سيارة مفخخة، في شارع جمال 

عبد الناصر، ببنغازي«.
وأضــاف أن » قــوات الامن طوقــت المكان 
بالكامل للبحث عن الجناة، فيما بدأت تحقيقات 
فــي العملية التي اســفرت عن خســائر مادية 
كبيــرة، إضافة لإصابات بــن المواطنين«. وفي 
حين لم يذكر العرفي عــدد المصابين، أو حالتهم 
لمستشــفى  الاعلامي  المكتــب  نشــر  الصحية، 
الرســمية  الجــاء، ببنغازي، علــى الصفحة 
الخاصة به على »فيســبوك«، أن » المستشــفى 
استقبل جراء تفجير السيارة المفخخة في شارع 

عبد الناصر ستة مصابين«.
تفجير  حــوادث  مؤخراً،  المدينة،  وشــهدت 
ســيارات مفخخة عدة كان اهمهــا، أمام مجمع 
للمقاهي في منطقة الكيش، وأودت بحياة ستة، 
بينهم الناشط السياسي المعروف المحامي محمد 

بوقعقيص، وآخر حقوقي، وعقيد بالجيش.

القذافي( كانوا ‏في ســجون الدولة الليبية قبل 
أن يخطفهم تنظيم أنصار الشــريعة قبل عامين 
من ســجن الشــرطة العســكرية وينقلهم إلى 

‏سجون سرية خاصة به في منطقة قنفودة«. ‏
وفي الســياق ذاته، تناقلت صفحات تابعة 

التواصل  موقــع  على  النــواب  مجلس  لقوات 
الاجتماعي »فيســبوك« فيديو مصــوراً ‏يظهر 
العقيد جمــال الزهاوي، قائد »كتيبة شــهداء 
النواب وهو  لقــوات مجلس  التابعة  الزاوية« 
يخاطــب جنــوده ويهنئهــم ‏بالنصــر قائلًا: 

»مبروك علينا وعلــى كل أهالي بنغازي تحرير 
قنفــودة بالكامل مــن الارهاب«. كمــا تناقلت 
تلك الصفحات ‏مقاطــع فيديو وصوراً لعائلات 

تخرج من منطقة قنفودة. ‏
وتحــوي منطقــة قنفــودة العديــد مــن 

السيارة التي تم تفجيرها أمام السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية

قوات نظامية ليبية خلال عرض عسكري
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر محليــة ان القــوات 
الحكوميــة والمقاومــة الشــعبية الموالية 
للرئيــس عبدربه منصور هــادي تمكنت 
قوات  معكســر  على  الســيطرة  من  أمس 
من  بالقرب  جــوي،  دفاع  الـــ170  اللواء 
مدينة المخاء، فيما قررت القوات الحكومية 
أيضا إلغاء تســمية فصائــل المقاومة في 
تعــز، تمهيدا لإدماجها فــي قوات الجيش 

وتوحيد القيادة العسكرية.  
القــوات  ان  المصــادر  هــذه  وقالــت 
المقاومة  بقــوات  المســنودة  الحكوميــة 
الشعبية تمكنت من السيطرة على معسكر 
اللواء 170 دفاع جوي، شرقي مدينة المخا 

التابعة لمحافظة تعز، غربي اليمن.
الحكوميــة  القــوات  أن  وأوضحــت 
تقدماتها  تواصــل  الشــعبية  والمقاومــة 
العسكرية على الشريط الساحلي الغربي 
لليمن في محيــط مدينة المخا بالتزامن مع 
تقدم مماثل نحو مفرق المخا الذي يقع فيه 
أهم معســكرات القــوات الموالية للرئيس 
الســابق علي صالــح والحوثيــن وهو 
معســكر خالد بن الوليد، والذي يحتضن 

أكبر قوة للقوات الانقلابية في المنطقة.
لـ»القدس  عســكرية  مصادر  وتحدثت 
العربي« عن »احتمالات ســيطرة القوات 
الحكومية على معســكر خالــد بن الوليد 
فــي أي لحظة مع تشــديد الحصار من كل 
الجوانــب، وأن المعركــة المقبلــة للقوات 
على  الســيطرة  معركــة  هي  الحكوميــة 
معســكر خالد بن الوليد الذي سيشــكل 
الســيطرة عليه انهيــارا كبيــرا للقوات 

الانقلابية في محافظة تعز«.
وأوضحت أن »الســيطرة على معسكر 
خالد بن الوليد ســيفتح الطريق الرئيس 
بين مدينة تعــز وميناء المخا، والذي يعني 
قطع الامداد العكســري للقوات الانقلابية 
من قبــل محافظة الحديدة وأيضا من جهة 
البحر، حيث كانت القوات الانقلابية ممثلة 
بالحوثيين وقوات صالح تســتخدم ميناء 
الأســلحة  لتهريب  رئيســيا  مصدرا  المخا 
العســكري  موقعها  لتعزيز  والممنوعــات 
وتمويل جبهــات القتال التي تخوضها في 

محافظة تعز منذ قرابة العامين«.  
وأشــارت المصادر أن كافــة التحركات 
العسكرية الميدانية للقوات الحكومية على 

الأرض، تتم بغطاء جــوي من قبل قوات 
الدعم  إلــى  بالإضافة  العربــي  التحالف 
العسكري الميداني بمعدات عسكرية ثقيلة 

نوعية وحديثة.
وذكرت أن القــوات الحكومية ضاعفت 
هجومها علــى مواقع القــوات الانقلابية 
في جبــل الصيبارة والشــقيراء في بلدة 
الوازعيــة، بالتزامــن مع غــارات جوية 

لقوات التحالف العربي. 
في غضون ذلك ذكرت مصادر رســمية 
أن اجتماعا للقيادات الأمنية والعســكرية 
والســلطة المحلية في محافظة تعز انعقد 

المقاومة  إلغاء تســمية فصائل  أمس وأقر 
الشــعبية في تعز، في خطــوة لإدماجها 
وتوحيد  المحليــة  الســلطة  مظلــة  تحت 
محافظة  في  العسكرية  وعملياتها  قيادتها 
تعز، درءا للاختلافات التي قد تطرأ بينها 
بين الحــن والآخر حول بعــض القضايا 

المحلية.
في  الحكومــي  الاجتمــاع  أن  وقالــت 
تعز أقر تســليم قلعة القاهــرة التاريخية 
ومقر جهاز الأمن السياســي )المخابرات( 
التابعــة للجيش  لعمليــات محور تعــز 
الوطني وسحب هذه المواقع الحكومية من 

سيطرة فصائل المقاومة عليها.
وأشــارت إلى أن الاجتمــاع الحكومي 
الذي انعقد أمس برئاســة قائد محور تعز 
اللواء خالد فاضل وضــم أعضاء اللجنة 
الملحّة  القضايــا  والعســكرية،  الأمنيــة 
المرتبطــة بالجانب الأمني فــي مدينة تعز 
الفصائل،  مسميات  إلغاء  ذلك  مقدمة  وفي 
الذي كانت مطلبا ملحّــا خلال اجتماعات 

سابقة.
وأقــر الاجتمــاع بعــض الإجــراءات 
لترتيــب الأوضــاع الأمنية والعســكرية 
في مدينة تعز لخلق حالة من الاســتقرار 

الأمنــي والعســكري فيهــا تحــت قيادة 
تحصل  قد  نزاعــات  اي  لإنهــاء  موحدة، 
بين الحين والآخــر حيال بعض الترتيبات 
الأمنية أو العســكرية، إثــر تعدد فصائل 

قوات المقاومة.
وجــاء هذا القــرار الحكومــي بعد أن 
شــهدت مدينة تعز الثلاثاء الماضي أعمال 
عنف بــن عناصر مســلحة خارجة على 
فصائل  لإحــدى  تابعة  وقــوات  القانون 
المقاومــة، أعقبها قيام الأخيــرة باقتحام 
عليها  والإســتيلاء  أمنية  الأجهــزة  مقار 

للمطالبة بتسليم مطلوبين لها. 

السلطة تلغي تسميات فصائل المقاومة في تعز تمهيدا لإدماجها   

الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللواء 170 دفاع جوي في المخا

الجيش اليمني يستولي على معسكر الدفاع التابع للحوثيين وقوات صالح في تعز

محكمة سعودية تسقط التهم
 في قضية »رافعة الحرم المكي«

■ الرياض ـ أ ف ب: أفادت صحيفة محلية ان محكمة سعودية أسقطت الخميس التهم 
الموجهة ضد 13 شــخصا في قضية ســقوط رافعة تابعة لمجموعة بن لادن السعودية في 

الحرم المكي عام 2015، في حادثة أدت إلى مقتل اكثر من مئة شخص.
واضافت صحيفة »عــكاظ« التي تابعت القضية عن كثب عبــر موقعها الاكتروني ان 

المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف.
وكانت صحيفتا »عكاظ« و»سعودي غازيت« الصادرة بالانكليزية، أوردتا حين بدأت 
المحاكمة في آب/اغســطس الماضي ان المتهمين هم ستة ســعوديين بينهم »ملياردير« لم 
تسمه، اضافة إلى باكســتانيين اثنين وفيليبيني واماراتي وكندي وفلسطيني ومصري 

واردني.
وبعد خمسة اشهر، اصدرت المحكمة الخميس حكما ابتدائيا بالأغلبية يقضي بصرف 
النظر عن الدعــوى نظرا إلــى أن »المحكمة الجزائيــة غير مختصة بقضايــا مخالفات 

السلامة«.
ولم يتضح ســبب ورود عدد 13 متهما في تقرير صحيفة عكاظ في حين كانت تحدثت 

سابقا عن 14.
ووجهــت المحكمة الجزائية لهــؤلاء حينها تهما عدة منها التســبب في إزهاق أرواح، 
والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة الســامة الــواردة في نظام الدفاع 

المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وادى الحادث الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 
109 اشــخاص على الاقل واصابة نحو 400 بجروح. وفرضت السلطات حينها عقوبات 

قاسية بحق مجموعة بن لادن.
وشــملت العقوبات منعها من المشاركة في اي مناقصات لمشــاريع حكومية. واعلنت 
المجموعة، التي اســتغنت العام الماضي عن عشــرات الآلاف من العاملين لديها، ان الملك 

سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في ايار/مايو.
وذكرت صحيفتا »عكاظ« و«ســعودي غازيت« الاسبوع الماضي ان المحكمة الجزائية 

في مكة رفضت طلبا قدمه محامو الدفاع لمنع وسائل الإعلام من النشر عن القضية.
وافــادت الصحيفتــان حينها ان المحكمة ســتعيد النظــر في القضيــة برمتها خلال 

اسبوعين.

الحكومة البريطانية تتخذ
أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي

■ لنــدن  ـ  رويترز: بدأ الوزير المكلف بملــف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي 
ديفيد ديفيس عملية إصدار قانون يســمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من التكتل 

وقال أمس الخميس إنه يتوقع الموافقة على مشروع القانون بسرعة.
وأصدرت المحكمة العليا البريطانية في وقت ســابق من هذا الأســبوع قرارا تلزم فيه 
رئيســة الوزراء تيريزا ماي بأخذ موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة خمســن من معاهدة 
لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي رافضة دفوع الحكومة بأن بوسعها فعل ذلك بشكل 

أحادي.
وبدأ ديفيس الســعي للحصول على موافقة البرلمان من خلال نشــر مشروع القانون 
وطرحه على أعضاء البرلمان وهي المرحلة الأولى من العملية التشــريعية الطبيعية التي 

تشهد دراسة مجلسي البرلمان للمشروع.
وقــال ديفيس في بيان »اتخذ الشــعب البريطاني قرارا بمغــادرة الاتحاد الأوروبي 

وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه«.
وأضاف »لدي ثقــة في أن البرلمان الذي دعم الاســتفتاء بأغلبية ســتة مقابل واحد 

سيحترم القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة«.
وقالت أحزاب معارضة إنها ســتحاول تعديل المشروع بما يلزم الحكومة بالكشف عن 

مزيد من تفاصيل خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويناقش النواب مشــروع القانون على مدى يومين في الأســبوع المقبل في 31 كانون 

الثاني/ يناير والأول من فبراير شباط.  

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: ينوي الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب اعتبارا من أمس الخميس على الارجح تعليق برنامج 
بلاده لاستقبال اللاجئين لمدة اربعة اشهر والتوقف عن منح 

تاشيرات دخول لمسافرين مقبلين من سبع دول إسلامية.
وكشفت مسودة لمرســوم تنفيذي نشرته وسائل الإعلام 
الأمريكية من بينها صحيفة »واشنطن بوست« انه سيتم منع 

قدوم اللاجئين من سوريا إلى اجل غير مسمى.
وســيتم تعليق برنامج اســتقبال اللاجئين في الولايات 
المتحدة لمدة 120 يوما بينما يعد مسؤولون كبار قائمة بالدول 

التي تعتبر انها تشكل خطرا.
في ذلك الوقت، سيمنع منح تأشيرات دخول من سبع دول 
تقول الادارة الأمريكية الحالية انها يمكن ان تشــكل تهديدا 
إرهابيــا وهي العراق وســوريا وإيران والســودان وليبيا 

والصومال واليمن وذلك لمدة ثلاثين يوما.
ولم يتضح ما اذا كانت المســودة التي نشرت هي النسخة 
النهائية للمرســوم إلا انها تشكل وفاء باحد العهود التي قام 

بها ترامب خلال حملته الانتخابية.
وفــي مقابلة مع شــبكة »ايه بي ســي« في وقــت متاخر 
الاربعاء اوضح ترامب »ليس حظرا على قدوم المســلمين بل 

على الدول التي تشهد اعمالا إرهابية على نطاق واسع«.
واضاف ترامب »انها دول ســيأتون منها ويتســببون لنا 
بمشــاكل عدة. لدينا ما يكفينا من المشاكل من دون ان نسمح 

بقدوم اشخاص يريدون الحاق اضرار كبيرة«.
ورفض ترامــب تحديد الــدول التي يتحــدث عنها لكنه 
شــدد على ان »اوروبا ارتكبت خطا جســيما عندما سمحت 
للملايين من هؤلاء بالدخــول إلى المانيا ودول اخرى«، قائلا 

ان »الوضع كارثي هناك«.
وعند ســؤال ترامب حول ما اذا كانت هذه القيود ستثير 
غضب المسلمين في مختلف انحاء العالم اجاب »غضب؟ هناك 
الكثير من الغضب الان. كيف يمكن ان يكون هناك غضب اكبر 
من ذلــك؟«. ومضى يقول »العالم يعيش في فوضى شــاملة 
وفي اقصى حالات الغضب. ما الذي تعتقد انه سيثير غضبه 
اكثر بقليل؟ العالم غاضب، ذهبنا إلــى العراق بينما لم يكن 
يفترض ان نقوم بذلك وانســحبنا ولم يكــن يجب ان نقوم 

بذاك. فوضى شاملة في العالم«.

وتعهد ترامب بفــرض اجراءات »تدقيــق قصوى« حول 
الاشــخاص الراغبين في القدوم إلى الولايــات المتحدة من 
بعض الدول. وتابع »اكرر انها ســتكون قصوى. لن نســمح 
بدخول احد اذا كان هناك ادنى شــك بحصول اي مشــكلة«، 
دون ان يحدد كيف ســتختلف الاجراءات الجديدة عن تلك 

المطبقة حاليا والتي تعتبر صارمة جدا.
وكان موقــف ترامب المتشــدد ازاء ما يســميه »الإرهاب 
الإســامي المتطرف« احد اكثــر المواضيع اثــارة للجدل في 
حملته. واتهمته مجموعات حقوقية باصدار احكام مســبقة 
على المســلمين بينما حذر بعض الخبراء من ان اهانة الدول 
الإسلامية الحليفة للولايات المتحدة سيلحق اضرارا بالحملة 

لمكافحة الإرهاب.
الا ان تعهد ترامب »بمحو تنظيم الدولة الإسلامية من على 
وجه الارض« لقي شــعبية بين الناخبين الأمريكيين ولا تزال 
الاجــراءات من اجل الحد من قدوم اللاجئين تشــكل اولوية 

للبيت الابيض.
مــن جهته، حــذر مايكل اولســن المدير الســابق للمركز 
الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب من ان »التخلي عن لاجئين 

في وضع هش لن يحمي الولايات المتحدة«.
وتابع اولسن لمنظمة »هيومن رايتس فورست« الحقوقية 
ان »ذلك يشــكل تبنيــا للروايــة الخاطئة لتنظيــم الدولة 
الإســامية بأننا فــي حرب ضــد كل المســلمين وليس ضد 

منظمات إرهابية«.
وقال راين كروكر السفير الأمريكي السابق إلى افغانستان 
والعراق للمنظمة نفســها ان توقيع هذا المرســوم سيشــكل 
تهديدا للاجئــن الذين جازفوا بحياتهم من اجل مســاعدة 

القوات الأمريكية.
وتابع كروكر ان »منع استقبال للاجئين السوريين يناقض 
المبادئ الأمريكيــة ويزعزع القيادة الأمريكيــة ويهدد امننا 
عندما يتبنى موقف تنظيم الدولة الإســامية باننا في حرب 

ضد الإسلام«.
في المقابل، ابدى مســؤولون ســابقون آخرون قلقا ازاء 
الغضب الذي يمكن ان يثيره المرســوم الذي لا ينطوي على 

فائدة كبرى على الصعيد الامني.
وقال جيمس جيفري مســاعد مستشــار الامــن القومي 

الســابق للرئيس الاســبق جورج بوش الاين »لا اعتقد ان 
الأمر سينطوي على اي تغيير«.

وتابع جيفري انه حتى خلال عهد الرئيس السابق باراك 
اوباما فإن الولايات المتحدة لم تســمح بدخول ســوى عدد 
ضئيل من اللاجئين الســوريين لم يتجاوز 18 الفا منذ اندلاع 

النزاع في 2011.
واضــاف جيفري الــذي يعمل حاليا في معهد واشــنطن 
للسياسات في الشرق الادنى »لذلك لا ارى جانبا سلبيا كبيرا 

في الشؤون الخارجية نتيجة لذلك«.
وتابع جيفري لوكالة »ســمعتنا ســيئة مهما فعلنا حتى 

عندما كنا نتوخى اكبر قدر من الحذر مع اوباما. لا فارق«.
ومضى يقول »هناك شــكوك كبيرة ازاء الولايات المتحدة. 

الموقف متجذر بغض النظر عن الرئيس او ما نقوم به«.
وسيكون توقيع هذا المرســوم اذا تم الخميس الاخير في 
سلسلة من المراسيم الصادرة يوميا عن الادارة الجديدة منذ 
تولي ترامب منصبه الجمعة وشملت الامن القومي والهجرة 
والرعاية الصحية. كما من المتوقع ان يدلي ترامب بكلمة امام 
النواب في مقرهم الشــتوي في فيلادلفيا مما يشــكل فرصة 
لطمأنة بعــض مؤيديه الجمهوريين حول حصيلة أســبوعه 

الأول في البيت الابيض.

مخاوف من أن تشجع إجراءاته خطاب تنظيم »الدولة«

ترامب يريد منع دخول اللاجئين وفرض قيود على المسلمين القادمين إلى بلاده

لندن ـ »القدس العربي«  

من محمد المذحجي:

صرح السفير الإيراني السابق لدى إيطاليا 
وأفغانســتان والعضــو الأســبق في المجلس 
الأعلــى للأمــن القومــي والفريــق المفاوض 
النووي، أبو الفضل ظهره وند، أنه يجب على 
روسيا أن تفهم أن الصداقة ليست إلى منتصف 

الطريق فقط.
وأشــار ظهره وند خــال حديثه الخاص 
مع وكالة مهر للأنباء التابعــة لمنظمة الدعوة 
الإســامية الإيرانية، إلى الموقف الروسي من 
الأزمة الســورية، قائلًا إنه يجب على موسكو 
أن تفهــم أنه لا يمكن لها أن تكــون صديقاً إلى 

منتصف الطريق فقط.
وشــدد على أنه يجــب علــى الجمهورية 
الإســامية الإيرانية إفهام الجانب الروســي 
بأنــه لا يمكنــه أن وضــع طهــران جانباً في 
الملف الســوري فــي منتصف الطريــق، وأنه 
على الــروس أن يركزوا على اشــتراكاتهم مع 

الإيرانيين.
المعقدة  والأبعاد  للظــروف  »نظراً  وأضاف 
علينا  يجــب  الســورية،  للأزمة  والغامضــة 
أن نمتلــك رؤية اســتراتيجية عميقة ونتبنى 
دبلوماســية فعالة تجاه الملف الســوري، لأن 
الجانــب المقابل يخطط لتفكيك ســوريا أو في 
أدنى تقديــر لفدرلتها. فهذا الأمــر يتطلب أن 

نكون نحن وباقي حلفاء دمشق حذرين«.
وأوضح »الحل في ســوريا لن يكون عملية 
ســريعة بــل سيســتغرق وقتاً طويــاً، لهذا 
السبب ينبغي علينا أن نكون يقضين، والغرب 
يحاول تفكيك ســوريا للحفاظ على رأس ماله 
في المنطقة أي مختلف الجماعات المسلحة التي 

يدعمها«.
إيران،  بمستوى  لدول  بالنســبة  إنه  وقال 
فإن التعامل مع الروس يعتبر أمراً صعباً، لأن 
الروس تارةً ينسقون مع طهران على المستوى 
طهران  يتركون  أخرى  وتارة  الاســتراتيجي، 
ويذهبون إلى تجاه آخر، مضيفاً أن موســكو 
تريد أن تلعب وتنســق مع واشنطن لكي ترى 

نفسها في ذلك المستوى.

وأكد أنه لا يوجد شــيء فــي العلاقات بين 
الدول اســمه الاعتماد المتقابل، بل الحكومات 
تعمل وفــق مصالحهــا الاســتراتيجية، وأن 

الروس ليسوا بمنأى عن ذلك.
ولفــت ظهــره وند النظــر إلى أن ســمعة 
الأمريكيين والــروس لدى الشــعب الأفغاني 
سيئة للغاية، وأنه بإمكان إيران أن تلعب دوراً 
محورياً في أفغانســتان لإيجــاد الموضوعية 
والشرعية لسياســات هاتين الدوليتين هناك، 
وأنه بإمكان طهــران توظيف ذلك في علاقاتها 
مــع موســكو وواشــنطن، مضيفــاً أن إيران 
تســتطيع أن تلعب الــدور ذاته فــي العراق 

ولبنان وسوريا.
وأشار إلى موضوع الأكراد قائلًا إن القضية 
الكردية تشــكل الهاجس المشــترك بالنســبة 
لإيران وتركيا والعراق وســوريا، وإنه يجب 
على هذه الدول أن تســتعد لأزمة طويلة الأمد 

في هذه المناطق.
واعتبــر الدبلوماســي الإيرانــي الرئيــس 
الأمريكــي، دونالد ترامب، بأنه الفرصة الأخيرة 

للولايات المتحدة لتفادي انهيارها من الداخل.

سفير إيراني سابق: على روسيا أن تفهم
 أن الصداقة ليست إلى منتصف الطريق فقط

■ برلين  ـ  وكالات: قضت محكمة ألمانية بســجن 
مراهقة ألمانية من أصل مغربي أمس الخميس لإدانتها 
بطعن رجل شرطة في محطة قطارات بأوامر صدرت 

عن تنظيم الدولة الإسلامية.
وأدانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تســيله 
بشــمال ألمانيا الفتاة وتدعى صفيــة س. )16 عاما( 
وهي مزدوجة الجنســية بالشــروع في القتل ودعم 
جماعة متشــددة، وحكمت عليها بالســجن لســتة 

أعوام.
وخلال المحاكمــة التي بدأت في أكتوبر/تشــرين 
الأول دفع محاميها بعدم قدرتها على إدراك أنها مقدمة 

على ارتكاب خطأ.
وقال مدعون إنها سافرت إلى اسطنبول في يناير/

كانون الثاني من العام الماضي حيث التقت مع أعضاء 
بالتنظيــم خططوا لمســاعدتها على دخــول منطقة 

يسيطر عليها التنظيم في سوريا.
وبينما كانت في اسطنبول تلقت أوامر من أعضاء 
فــي التنظيم بتنفيذ »هجوم استشــهادي« في ألمانيا 

حيث يعتقد المحققون أنها اتجهت للتشدد.
وقــال الادعاء إن صفية ـ التــي كانت تبلغ حينئذ 

15 عاما ـ طعنت رجل الشــرطة وألحقت به إصابات 
خطيرة في محطة قطارات في هانوفر بعد أن أعادتها 

أمها إلى ألمانيا.
وفي القضية ذاتها حكم على ألماني من أصل سوري 
يدعى محمد ك. )20 عاما( بالســجن لعامين ونصف 
العام لإدانته بالتواطؤ بســبب عدم إبلاغه الشرطة 

رغم علمه بخطة صفية. 
إلى ذلك، أشاد تقرير ســنوي عن مجرمي الحرب 
النازيين صدر أمس الخميس، بألمانيا بسبب »التقدم 
العملي الكبيــر والإنجازات« في محاســبة مرتكبي 

الجرائم.
واشــار التقرير إلى أنه في الفترة بين نيســان/

أبريــل 2015 إلــى آذار/مارس 2016، فتحــت ألمانيا 
تحقيقات ضد 42 فردا، ما يفوق ثاني أكبر بلد تال لها، 

إيطاليا، بعدد 16 شخصا.
وكانت ألمانيا أيضــا البلد الوحيد الذي وقعت فيه 
إدانة لشــخص خلال تلك الفترة، بإدانة »مســؤول 
حسابات أوشفيتز«، أوسكار جرونينج، في 300 ألف 
تهمة مســاعدة على جريمة قتل على الأقل، في تموز/

يوليو.2015

وجاء التقرير، الذي ينشره مكتب إسرائيل بمركز 
»ســيمون فيزنتال« منذ عام 2002، بالتزامن مع يوم 

ذكرى المحرقة الدولي، الذي يصادف اليوم الجمعة.
وفــي القــدس، كان مــن المتوقع مشــاركة قادة 
إســرائيليين، وممثلي أكثر من 40 دولــة، في فعالية 
أمــس الخميس في ذكرى ضحايــا المحرقة في نصب 

»ياد فاشيم هولوكوست« التذكاري.
وبعد ســبعة عقود على الحــرب العالمية الثانية، 
كانــت هنــاك 103 إدانات لمجرمي الحــرب النازيين، 
وفقا للتقرير، مع تصدر إيطاليــا والولايات المتحدة 
للقائمة. وأضاف التقرير أن التغييرات في سياســة 
الادعاء في ألمانيا منذ عام 2011 أسفرت عن المزيد من 
التحقيقات، و«هناك إمكانيــة لإنجازات إضافية في 

المستقبل القريب«.
وقــال إفــرايم زوروف، كبير ملاحقــي النازيين 
بالمركز، فــي بيان إن »تمديد متوســط العمر المتوقع 
جعل من الممكن الاســتمرار في تقديم مرتكبي المحرقة 
إلى العدالــة حتى في هــذا الوقت المتأخــر، ونأمل 
أن نســاعد على زيــادة هذه الجهود رغــم العقبات 

العديدة«.

تقرير يشيد بجهود برلين في ملاحقة مجرمي الحرب النازيين

محكمة ألمانية تقضي بسجن فتاة 
طعنت شرطيا بأمر من »الدولة الإسلامية«

»الناتو« يرفض دعوة الرئيس الأمريكي لاستخدام »الإيهام بالغرق« مع عناصر »داعش«
■ بروكســل ـ الأناضــول: أعرب الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( ينس ســتولتنبرغ، عن رفضه طريقة التحقيق 
عبــر »الإيهام بالغرق« التــي وصفها الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، بأنهــا ســتكون ناجحــة مع عناصــر تنظيــم »داعش« 

الإرهابي.
وقال ســتولتنبرغ في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء دولة 
الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش، بمقر الحلف في بروكسل، 
إن »كافــة عمليــات الناتــو تتــم وفقــا لقوانين حقوق الإنســان 
الدوليــة، وهــذا الوضع مطبــق في العمليــات العســكرية التي 

أجريناها منذ سنوات طويلة«.
وأكد ســتولتنبرغ أنَّ هذه سياسة متبعة من قبل حلف الناتو 

وسيبقى عليها.
والأربعاء، قــال ترامب في تصريحات لمحطة »إيه بي ســي« 
الأمريكية، إن أســلوب التحقيق عن طريق الإيهام بالغرق فعال، 

وأضاف »يجب أن نحارب النار بالنار«.
وطريقة »الإيهام بالغرق )waterboarding( إحدى الوسائل 
المتبعة في التحقيقات مع الأشــخاص، لانتزاع معلومات منهم، 
وتعتبرها كثير من منظمات حقوق الإنســان وسيلة من وسائل 

التعذيب الممنوعة.
ويــزور رئيس وزراء الجبل الأســود دوشــكو ماركوفيتش، 
بروكســل مــن أجــل متابعــة عضوية بــاده في حلف شــمال 

الأطلسي.
وأوضــح أمين عــام الناتو أنَّ 21 دولة فــي الحلف، من أصل 

28، وقعت بالموافقة على انضمام الجبل الأسود.
فــي المقابل نفــى ماركوفيتش وجود أي قلــق لدى بلاده من 
عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي دونالد ترامب 

الرئاسة، على انضمام الجبل الأسود لحلف الناتو.

جانب من التظاهرات التي خرجت في واشنطن ضد قرارات الرئيس الأمريكي بفرض قيود على المسلمين والمهاجرين
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مصر اليوم

الانتقام من الثورة
»تصدر خبر تهنئــة وزير الدفاع الفريــق أول صدقي صبحي للرئيس 
في25 يناير/كانون الثاني، »يســعدني أن أبعث لسيادتكم في ذكرى يوم 
مجيد من أيام الوطنية المصرية يوم الخامس والعشرين من يناير بأصدق 
التهاني في الذكرى السادسة لثورة الشعب« وإذا ما كنت، كما تؤكد كريمة 
كمال في »المصري اليوم«، قد شــاهدت أحد البرامج المحسوبة على وزارة 
الداخلية المصرية في اليوم السابق لنشــر الخبر المفصل أعلاه، لكنت قد 
شعرت بالتناقض الشديد، ليس الذي نعيشه نحن، بل هذا التناقض الذي 
يوجد أصلا في الحكومة المصرية، ففي هذا البرنامج دأب شــديد اســتمر 
على مدى الأعوام الســابقة في محاولة إثبات أن هذه الثورة التي يصفها 
وزير الدفاع في هذه الحكومة بأنها »ثورة الشــعب« ما هي إلا مؤامرة قام 
بها بعــض العملاء المأجورين من الخارج لهــدم الدولة. وهكذا نحن أمام 
مشهد عبثي. وزارة الدفاع تصف الثورة بأنها ثورة الشعب وتهنئ رئيس 
الجمهورية بذكرى هذا اليوم المجيد، بينما وزارة الداخلية مازالت تقتص 
من هذا اليوم الذي يبدو أنها لم تخرج من أسره بعد، وتحاول ملاحقة من 
قاموا به أو قادوه، باتهامهم بالعمالة، بل حتى الساعات الأخيرة تهددهم 
بالتسريبات وتهاجم كل من يرفض هذه التسريبات أو يدينها، وتتوعدهم 
بالملاحقــة. ليس هناك مــن معنى لهذا الذي يحدث، إلا أننا لســنا أمام ما 
يمكــن أن يعتبر دولة واحدة لها موقف واحد من هذه الثورة، أصبحنا في 
الذكرى السادســة ومع ذلك مازالت الداخلية تسعى للانتقام من الثورة 
عن طريق محاولة إثبات أنها لم تكن ثورة وإنما مؤامرة والسعي المحموم 

لنشر التسريبات لإثبات ذلك«.

ثورة وماتت
شــهد العديد من صحف أمس الخميس  الكثير من المقالات التي انتابت 
أصحابها لوعة الأســى على ما انتهــت إليه  ثورة الخامس والعشــرين 
مــن يناير، بعد أن تنكر لها الكثير من رمــوز الدولة وكتاب النظام، الذين 
باتــوا يهاجمونها في العلن. ومن بين المتأثرين لمآل الثورة أســامة غريب 
في »مصر العربية«: »للأســف تمر الأيام ويتم احتواء الثورة بالتدريج، 
وينجح مخطط تفرقــة القوى التي اتحدت في لحظــة تاريخية وأحدثت 
الانفجار. ويمضي المســار السياسي باعتلاء جماعة الإخوان للحكم مع ما 
صاحب حكمها من فشــل ذريع ومؤامرات. ثم يهبط المنحنى الثوري شيئا 
فشــيئا ويصل لأدنى درجاته، وتبلغ ثورة يناير أقصى مراحل الضعف، 
بعد أن تشــرذم أصحابها وأصبح دعاتها بين مســجون ومنفي ومتلون. 
ويشتد الهجوم الســاحق الذي أخذت تشنه الدولة ممثلة في مؤسساتها 
ومســؤوليها وإعلامها على ثــورة 25 يناير مع عــدم التحرج من وصفها 
بأنها نكســة يناير، وأنها السبب في وصول الإخوان للحكم، والسبب في 
ما وصلت إليه مصر من خراب. مــا أود قوله أن الزخم الثوري العاتي في 
2011 أرغم أعداء الثورة على الانحناء لها والتظاهر بتأييدها، لكن عندما 
ضعفت أســفر الجميع عن مواقفهم الحقيقية بعد أن برزت حقائق جديدة 
على الأرض، ســارع بالركض نحوها الأفراد والمؤسســات والدول التي 

تظاهرت في السابق بحب يناير وثورة يناير. فيا لسخرية الأيام«.

لهذه الاسباب هزمت الثورة
ثمة رأي يعتقد بــأن ثورة 25 يناير هزمت، أو على أقل تقدير، انكســر 
مســارها.. وهي كلها قراءات كما يشير محمود ســلطان رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»المصريون« تعتمد علــى ما آلت إليه الأوضاع بعد 30 يونيو/

حزيــران. وبالتأكيد فإن ظاهر المشــهد لا يترك لأحد غيــر هذا الانطباع، 
ويكفي أن قادة الثورة ورموزها يقبعون داخل سجون ومعتقلات نظام ما 
بعد احتجاجات 30 يونيو.. فيما يرفل ســدنة نظام مبارك، ومبارك نفسه 
هو وعائلته في نعيم الحرية، طلقاء خارج السجون، وهي مفارقة عنوانها 
الرئيســي: انتصار نظام مبارك وهزيمة ثــورة يناير، بل إن الأموال التي 
هربت في عهده باتت إعادتها بعيدة المنال، ويكفي أيضًا في هذا الســياق 
أن النائب العام السويســري ـ وليس المصري ـ هــو الذي جاء إلينا، هنا 
في مصر، ويعقد مؤتمرا صحافيــا، ليطلع الرأي العام المصري على أموال 
المبارك المهربة.. وهي أيضا مفارقة، لن تتيح لأي متابع، فرصة البحث عن 
تبرير أو مخرج يخفف من عذابات الثوار، ويقنعهم بأن كل شــيء على ما 
يــرام، أو أن نظام 3 يوليو/تموز، يحمل همــوم وأحلام وطموحات ثورة 
يناير. فعندما تتحدث عن القمع في طبعته الوحشــية، وأن التظاهر دون 
إذن من الذي تتظاهر ضده، يعني إخفاءك داخل الســجون بالســنوات. 
وعندما توضع الدولة في شــبهة الراعي الرسمي للفساد، وتعاقب أدوات 
مكافحته.. فأنت هنا، من الصعب عليك، أن تحدد مكانك في نقطة قريبة من 
مربع نظام ثوري، ولا من مربع نظام مبارك بكل تفاصيله ســيئة السمعة، 
وإنما أبعد بكثير. هناك عند نقطــة اللامعقول والفجاجة في تحدي الرأي 

العام، وفي فرض نظام أبوي سلطوي شديد التطرف في استعلائه«.

أجمل الثورات... ربما
أسامة الغزالي حرب في »الأهرام« وصف ثورة يناير بأنها: »أهم ثورة 
في تاريخ مصر«. قد يذهب البعض وراء الدكتور أسامة وصفاً، وقد يرفضه 
البعض بالكلية، غير أن حمدي رزق في »المصري اليوم« يرى أن عقد ثورات 
شــعب مصر الفريد متواصل تواصلًا يجعل من كل ثورة مثل حبة في عقد 
ينظمه شعب لا ينام على ضيم، ولا يصمت على ظلم، وحكمته مستقاة من 
شاعر الثورات العظيم أبوالقاسم الشابي: إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَاةَ.. 
يْلِ أن يَنْجَلِى.. وَلابُدَّ للقَيْدِ أن يَنْكَسِــر.  جِيبَ القَدَر. وَلابُدَّ لِلَّ فَلابُدَّ أن يَسْــتَ
يخشــى رزق أن التعصب لثورة يناير يحك أنوفا تأنفها وتتعصب لثورة 
يونيو، ويُغضب حماة ثــورة يوليو، ويبخس رواية مؤرخى ثورة 1919، 
ما هو أهم وأبقى أن نقــف احتراماً وإجلالًا لثورة هذا الشــعب وننتصر 
لشيوخه وشــبابه ونسائه، لكل ثورة نجاحاتها وإحباطاتها، ولكل ثورة 
رموز صعدت فوق أكتاف الجماهير تشــرئب أعناقها لفجر جديد. القضية 
ليست احتفاء بثورة يناير نكاية في ثورة يونيو، أو بخساً لثورة يوليو، 
أو تجاهــا لثورة 19، وإحقاقاً الدكتور أســامة الغزالي ليس من أصحاب 
هذا المذهب في الانتقاء أو الانتفاء أو البخس أو التجاهل، ولكنها للأســف 
أصبحت ســمة للآخرين. هناك مَن يمقت ثورة يناير ويراها سبباً للخراب 
والدمــار، وينتصر لثورة يونيــو باعتبارها خلصت مصــر من الإخوان 
والعملاء، وهنــاك مَن يرى ثورة يناير نورا ونــارا، وهناك مَن يراها من 
فعل القدر، نفي الآخر آفة ابتُلينا بهــا، وألقى بذرتها الإخوان والتابعون 
يوم أشهروا قانون العزل المشؤوم، لا طبقوا عزلًا ولا قطعوا دابراً، ولكنهم 
تركوا المكارثية السياسية تسعى بين المصريين، تجاهلوا شعارات الثورة 
في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنســانية، وتفرغوا 

لتصفية الحسابات«.

كي تنجح الثورة
»أي ثورة شــعبية بحاجة لقيــادة ثورية حتى لا تتحــول الثورة إلى 
فوضــى، كما يشــير معتز بالله عبــد الفتاح في »الوطن«، »لم أفهم ســر 
ســعادة البعض بأنها ثورة بلا قيادة إلا الرومانسية الثورية التي تملكت 
البعــض ممن يبكون على الثــورة الآن، فكان واضحــاً أن غياب القيادة 
جعــل أي مجموعة من الأفراد يعطون لأنفســهم الحق في أن يثوروا على 
طريقتهم، فيعطلــون الطرق أو يحرقون المؤسســات، حتــى كره قطاع 
واســع من المصريين الثورة والثوار، وكان قمة الخلــل في غياب القيادة 
الثورية حين ترشح باسم الثورة تسعة مرشــحين يتحدثون باسمها في 
الانتخابات الرئاســية، فتفتتت الأصوات، وتقدم فــي انتخابات الإعادة 
ممثل عن النظام القديم، الفريق شفيق، والتنظيم العتيق، الدكتور مرسي، 
وفي وضع كهذا أطلق رموز الثورة رصاصة النهاية على ثورتهم، وأيقنوا 
أنها ثورة ســتظل في الميدان، لأنها لم تكن منظمة بالقدر الذي يســمح لها 
بأن تصل إلى البرلمان أو الديوان. وهي ثالثاً بحاجة لتنظيم ثوري يجعل 
»دريكســيون« القيادة متصلًا بعجلات مركبة الثورة، لكن ما حدث عملياً 
أن غياب التنظيم الثوري جعل عملية تعبئة الموارد البشــرية عشوائية، 
وإذا اجتمع قادتها كباراً وصغــاراً، فلا ينفعون صديقاً ولا يضرون عدواً. 
وشــاعت عبارات من قبيل أن لا أحد يوجه الميدان، وأن الثورة مستمرة، 
وكأننــا نقول عملية جراحية مســتمرة في جســد واهن غيــر قادر على 
الاســتمرار طويلًا على الوضع نفســه. وتحتاج رابعاً إلــى أيديولوجية 
ثورية، أو على الأقل رؤية واضحة بشأن ما المرفوض، وما المطلوب، وهذه 
الأيديولوجية ينتج عنها برنامج عمل، الثورة هي فعل سياســي من أجل 
تغيير سياســة الدولة، لتكون أكثر اتفاقاً مع مصالح الســواد الأعظم من 

الناس«. 

لا أحد معصوم من الخطأ
»مهمــا كان الرأي فــي 25 يناير، فالأمر المؤكد بحســب ســيد علي في 
»الأهرام« أنهــا حركت مياه الحياة السياســية ورفعت حجم الوعي عند 
المصريين وقضــت على الرئيــس الفرعون، بل أدخلتــه القفص وأصبح 
مثــل أي متهم. والأهم أنهــا قضت على أكبر قوتــن تقليديتين في الحياة 
السياســية، وهما الحزب الوطني الممثل الشــرعي والوحيــد لدولة 23 
يوليو/تموز، كما أنهت أســطورة الإخوان وللأبــد. وباختصار نحن أمام 
إرهاصات تؤذن بانتهاء مرحلة تاريخية داخليــة وإقليمية، بل وعالمية، 
وبالتالي فإن الفراغ السياسي الراهن أمر طبيعي، بل وضروري لتنظيف 
الحياة السياســية من أدران الماضي، ولابد أن نؤمــن بأننا نعيش حالة 
مخــاض ليس فقط على مســتوى الدولة والنظام، ولكن على المســتوى 
الإنساني، ومن الطبيعي أن نجد بعض الكتل والتشكيلات الجديدة التي 
تمثل دولة ما بعد يناير ويونيو/حزيران، وأظن أن تجربة السنوات الست 
الماضية علمتنا أن حقوق المواطنة أهم من حقــوق الطائفة أو الجماعة أو 
المؤسســة، وألا أحد من فرقاء الوطن معصوم مــن الخطأ، وأن الاعتراف 
بالخطأ هو المقدمة الأولى للإصلاح والتنوير وأنه لا توجد مؤسسة أو تيار 
معفى من المراجعة، لكي نفكك الأســاطير المؤسسة لمنطق العصمة، خاصة 
للذين ضَل ســعيهم في الحياة الدنيا ويحســبون أنهم يحسنون صنعا، 
علما بأن الأســباب التي دعت لـ25 يناير لا تزال قائمة هي وتوابعها وإذا 
كان صحيحــا أنها لم تنجح، إلا أن الصحيح أيضا أنها لم تفشــل، لأنها لم 
تضع أوزارها بعد، ولكن الامر المؤكــد أن مصر والمصريين لن يعودوا أبدا 

لمصر التي كانت يوم 24 يناير 2011 بحلوها ومرها«.

الطيور على أشكالها تقع
الفترة التي مرت بها بلادنا من عقود حتى قيام الثورة تمثل جزءاً مهماً 
من تاريخ مصر الحديث، يهتم به أســامة عبد الحميد في »البديل«: »ما أن 
تأســس الحزب الوطني حتى كانت مصر ضحية غــدر بعض قاداته، من 
الذين وعدوا فحنثوا وخانوا العهود، وقادتهم أطماعهم إلى تقسيم موارد 
وخيرات مصر عليهم، وراحوا يسعون إلى تمزيق وحدة الشعب وتقطيع 
أوصالــه بالفتنــة الطائفية، وفي أجــواء هذه الأحــداث تفتحت أذهان 
الشباب على ما تعانيه مصر، وتنبهت عقولهم إلى ما يحاك لشعبها ويدبر 
له في مطابخ وغرف ومكاتب أركان النظام، وعلى الرغم من حداثة السن 
فقد تحرك طلاب وطالبات وشــبان، وإلى جانبهم شيوخ ورجال ونساء 
وأطفــال، بوحي الضمير الحي الذي ورثوه عن الأهل والســلف الصالح، 
وبدافع حب مصر الذي شــربوه مع لبن الأمهات، فإرادة الشــعب لا تقهر 
والخائف لا يتحرر، فينتقل الخوف من الشــعب إلــى النظام، فبعد الظلم 
والمهانة تأتي ثورة فشــهداء وهروب رموز للنظــام، ولا يهرب ولا يخاف 
من المســاءلة إلا المذنب، فيتأخر فهم الحاكم لشعبه، ويتشبث باللعب في 
الوقــت الضائع بتجديد إطــاق الوعود المؤجلة منذ عقــود، بعد أن يبدأ 
عرشــه بالاهتزاز، ويؤكد قبل زواله بوقت قصيــر، حبه لمصر وتضحيته 
لأجلها، علــى الرغم من أن كل الذيــن يخاطبهم يحبــون مصر وضحوا 
ويضحون من أجلها أكثر منه، لكن الطغاة نُســخ مكــررة من بعضهم في 

القول والفعل والسقوط، فالطيور على أشكالها تقع«.

اللي يتمِسك
نتحول للكتاب الســاخرين ومن بينهم محمد حلمي في »المصريون«: 
»منذ عدة أيام استوقفني خبر نشــر على موقع إلكتروني لصحيفة كبرى 
ونقلته بعض المواقع الأخرى، وبعد عدة ساعات رُفِع الخبر من الصحيفة 
الكبــرى، وبالتالي من المواقع التي نقلته.. الخبــر عن القبض على قاض 

داخل ســيارته وبحيازته 30 غرام حشــيش و4 
أقراص تامول، وطبنجــة بدون ترخيص، وأحيل 
إلى نيابة حوادث شرق القاهرة.. ما لفت انتباهي 
أن الخبر نشر قبل جلسة تيران وصنافير الأخيرة 
بيوم. المناســبة اســتدعت إلى ذهني نكتة طريفة 
من بلد عربي كان الحشــيش قد أغرق ذلك البلد، 
وتعاطاه الناس علناً في المقاهي والغرز.. الظاهرة 
أزعجــت الحاكم فأمــر بإغــاق المقاهي وتحطيم 
الغرز. ظلــت الغــرز تعمل تحت جنــح الظلام.. 
كل  فقط،  مجموعتــن  اســتقبال  اعتادت  إحداها 
منهما مــن أربعة أو خمســة حشاشــن. وهناك 
رجل أنيق هادئ يجلس بمفــرده كل ليلة يضرب 
الحجرين في صمت ثم ينصرف بهدوء.. ذات ليلة 
داهمت الغرزة كبســة مباحث قبضت على خمسة 
حشاشــن، ثم أحيلوا للمحاكمة بتهمة التعاطي. 
في جلســة الحكم، حكم القاضــي بالحبس ثلاث 

ســنوات لكل متهم.. من بين المحكوم عليهم رجل ظل طوال الجلسات التي 
سبقت جلســة الحكم يتطلع في وجه القاضي بتركيز شديد، كان واضحاً 
أنــه يريد توصيل رســالة معينة إلى ذلــك القاضي، وقد ظلت الرســالة 
لغزاً إلى أن نطق القاضي بالحكم فكشــف عنها النقاب بصورة لم يفهمها 
ســوى القاضي.. كان الحشــاش المتهم قد تأكد أن القاضي هو ذلك الرجل 
الأنيق الصامت زبون الغــرزة كل ليلة بمفرده، وبعد النطق بالحكم طلب 
الحشــاش المحكوم عليه بثلاث سنوات أن يتحدث فأذِن له القاضي.. قال 
الرجل: يا حضرة القاضي.. من يتعاطى حجرين حشــيش يعاقب بثلاث 
ســنوات حبس؟ّ قال القاضي وهو يتحاشــى النظر للرجــل أيوه.. فكرر 
الرجل الســؤال بطريقة تلفت انتباه القاضي اللي يحشــش ياخد تلات 

سنين؟ فتطلع إليه القاضي وقال: آه..اللي يحشش.. ويتمسك«.

»مكافأة نهاية خدمة«
»المعتــذر عن المنصب الــوزاري الذي تهفو إليه قلــوب الكثيرين لا بد 
أن يكون واحدا من اثنين على حد رأي أشــرف البربري في »الشــروق«، 
إنسان مســتقيم ولا يرى في نفسه القدرة على مواجهة الأوضاع الكارثية 
التي وصلت إليها البلاد، بســبب سياســات غير رشــيدة ندور في فلكها 
منذ ســنوات، وبالتالي اختــار الاعتذار بديلا عن قبــول منصب لا يملك 
مؤهلات النجاح فيه، أو إنســان يمتلك من المؤهلات مــن يكفي للنجاح، 
لكنه يحترم نفســه ويرفض أن يتحول إلى مجرد »ســكرتير رئاســي« 
ينفذ التعليمات التي تأتيه من »فوق«، وفقا للموروث السياســي العتيق 
لدينا. بالطبع ســتخرج علينا المليشــيات الإعلامية والسياسية الموالية 
للنظام الحاكم لتلقــي بأكوام من اتهامات الخيانــة والتخلي عن الوطن 
في الظروف الصعبة إلى هؤلاء الشــرفاء الذين رفضوا »المنصب الرفيع« 
تجنبا للفشــل المحقق ســواء لأنهم لا يمتلكون من المؤهلات والإمكانيات 
ما يمكن أن يســاعدهم في مواجهة كوارث لم يصنعوها، أو لأنهم يدركون 
أن إمكانياتهم ومؤهلاتهم لن تحقق لهم النجاح في ظل سياســات فاشلة 
لا يملكون ســبيلا إلى تغييرهــا، لأنها تأتي من حيــث لا يعلمون غير أن 
العكس هو الصحيح تماما، فالرجل الــذي يرفض لعب دور »كومبارس« 
بدرجة وزير، لا يعرف لماذا جاءوا به إلى الوزارة، ولا لماذا ســيخرجونه 
منها، هو شخص يستحق التكريم، مقارنة بشخص يقبل بمنصبه الوزاري 
وهو يدرك أن العديد مــن المناصب العليا في وزارته والهيئات التابعة لها 
تحولت إلى »مكافأة نهاية خدمــة« يحصل عليها البعض بعد انتهاء فترة 
خدمتهم فيها إجباريا بحكم القانون، ومن دون أي اعتبار لمعايير الكفاءة 
والتأهيل. وقد شــهدت الســنوات الثلاث الماضية أكثر من تغيير وزاري، 
ولكن الأحوال تتدهور على كل المســتويات، وهو ما يعنى أن العيب قد لا 

يكون في الوزير«.

قانون تحت الطلب
أكد القس ناصر كتكوت عضو المجلــس الإنجيلي العام ورئيس رابطة 
الكنائس الرســولية، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط المزمع 
إصداره، لن يحل كل مشــاكل الأحوال الشخصية في مصر، ولكنه يعالج 
معظمها ويعطــي بارقة أمل للعالقين في زيجات فاشــلة، مضيفًا لا يمكننا 

تفصيل قوانين لكل حالة من الراغبين في الطلاق.
وقال، في تصريحات خاصة لـ»اليوم السابع«، لا يمكن أن يحل قانون 
واحد كل المشــاكل المتعلقة به، وكذلك هو الحال في باقي القوانين، وليس 
الأحوال الشــخصية فقــط. واصفًــا التعديلات التي طرحتها الكنيســة 
الإنجيليــة بالمقبولــة والمعقولة. كانت الكنيســة الإنجيليــة قد صوتت 
بالموافقة على تعديل المادة 113 من مشروع القانون التي تنص على جواز 
الطلاق بســبب الزنا الحكمي، والتي تعتبر رســائل المحمول والإنترنت 
والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأي طرف أجنبي، دليلًا على وقوع الزنا، 
وقررت إلغاءها والاكتفــاء بعبارة »يعتبر في حكم الزنا أي عمل يدل على 
الخيانة الزوجية، وحصلت المــادة 114 على إجماع الطائفة، حيث أعطت 
الكنيسة الحق في إصدار تصاريح الزواج الثاني، إذا ثبت افتراق الزوجين 
لمدة خمس ســنوات متصلة، في حالة عــدم وجود أبناء، مع اســتحالة 
اســتمرار الحياة الزوجية، فتحكم المحكمــة بالتفريق المدنى بينهما، ومن 
المنتظر أن تنتهي الكنائس المســيحية من اجتماعاتها الداخلية، ثم تدخل 
فــي اجتماعات مشــتركة في ما بينها، قبــل أن تقدم للمستشــار مجدي 
العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية مقترحا لمشروع قانون الأحوال 
الشخصية للمسيحيين. وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط 
إلى عام 2008 حين قصر البابا شــنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين 
فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا 

كثيرة للطلاق«.

مغسل وضامن جنة
طرحت الدكتــورة عليا المهــدي - عميــدة كلية الاقتصــاد والعلوم 
السياسية سابقًا - احتمالية رغبة الدولة في تحصيل رسوم مالية كبيرة 
لإصدار وثيقة طلاق، بعد اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيســي بضرورة 

تنظيم الطلاق. وقالت المهدي وفقاً لـ»المصريون« في تدوينة عبر حسابها 
على »فيســبوك«: »والله أنــا خايفة أن حكاية تنظيــم الطلاق دي يكون 
وراها فرض رســوم مرتفعة على الطلاق.. وأهو برضه مصلحة للدولة«. 
وأضافــت: »بكده ممكن تزيد حــالات الجواز العرفــي.. واحتمال - ولو 
بســيط - تقل معدلات الزواج لأن محدش مغســل وضامن جنة« حسب 

تعبيرها«.

شكراً يا سيسي
من جانبها وحول القضية نفســها وجهت إيمــان رفعت المحجوب عبر 
»اليوم الســابع«  التحية للرئيس بســبب ما نادى بــه: »ألف ألف تحية 
علــى طلبه أمس بعدم احتســاب الطلاق الشــفوى غيــر الموثق، وأظنه 
يعني الطلاق في المحكمــة، اللطيف في الموضوع أن انطلــق كلٌ يفتى في 
قصة الطــاق، من دون علــم انطلاقًا من مفهومه لحديــث »ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والعتــاق«. وبصرف النظر عن المعنى 
الســامي وراء هذا الحديث وهو، أنه فيما يخص الــزواج آمِرٌ للناس أن 
يوفوا بعهودهــم، وفي ما يخص العتق رغبةٌ في تحريــر العبيد، وفي ما 
يخص الطلاق كي يأخذه الناس على محمل الجد، لما فيه من شر للمجتمع، 
فلا يتخذه الناس هزوًا ولا لإساءة الأدب مع الزوجات وإيذائهن معنويًا، 
فرتب عليه نتيجة حتمية بأنه إذا قيل ولو بالهزل وقع، والغرض من قوله 
بوقوع الطــاق حتى ولو »بالهزل« هو الامتناع عن ذلك من الأســاس، لا 
بغرض سوء استغلاله باللغو في الطلاق. وكما نرى هكذا تحول الحديث 
عن هدفه الصحيح وهو الحفاظ على الزواج وعلى كيان الأســرة، حرصًا 
على ما سماه الله في كتابه »ميثاقًا غليظًا«، للعكس تمامًا. وبصرف النظر 
في ما لِوَلِي الأمر من أن يفرض ما يرى فيه صلاح المجتمع ورفع ما يرى فيه 
خرابه، وفي ما للأمة أيضًا من حق في الاتفاق على ما فيه صلاحها فتقر ما 
تقر وتمنع ما تمنع بالتوافق، بما لا يتعارض مع صحيح الدين وقد ســبق 
إلى ذلــك عمر في هذا الخصوص وغير ما كان معمــولًا به على عهد النبى 
»صلى الله عليه وســلم« وأبو بكر وأول سنة خلافته من أن طلاق الثلاث 

واحدة«.

بالتي هي أحسن
 

نصائــح يقدمها ناجح إبراهيم في اليوم الســابع للدعــاة: »عليهم أن 
يزرعوا الإيمان قبل الفرائض، وأن يهتموا بــأداء الفرائض قبل النوافل، 

واجتناب الكبائر قبل الصغائر،
عليهم أن يعلموا الناس فقه الأولويات في المصالح والمفاسد وفي الأمور 
كلها، فقد سُئل رســول الله، صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: 
»إيمان بالله ورسوله«، قيل: ثم ماذا؟ قال: »الجهاد في سبيل الله«، قيل: 
ثم ماذا؟ قال: »حج مبرور«. وقد ســأل ابن مسعود رسول الله، صلى الله 
عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: »أن تجعل لله ندًا وهو خلقك«، 
قلت: أن ذلــك العظيم قلت: ثم أي؟ قال: »أن تقتــل ولدك مخافة أن يطعم 
معك«، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جــارك. على الدعاة أن يزرعوا 
فــي نفوس النــاس: »تعظيم الجنايــة، وتعظيم النعمة«، فلا يســتخف 
بالذنب مهما صغر ويحذره تعظيمًا لحرمــات الله، ويعجل بالتوبة منه، 
ولا يستخف بالنعمة مهما قلت، وأن يشــكرها بقلبه ولسانه وجوارحه. 
وعليهم أن يحدثوا الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورســوله. وأن 
يدركوا أنه يجــوز العدول من الأفضل إلى الجائــز تأليفًا للقلوب وجمعًا 
للشمل وتوحيدًا للكلمة، كما قال رســول، الله صلى الله عليه وسلم: »يا 
عائشــة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهليــة لهدمت الكعبة ثم بنيتها على 
قواعــد إبراهيــم«، وأنه يجوز كتمــان بعض العلم لحاجــة مثل: تأليف 
القلوب ومثل: أن يكون القوم لا يفهمون معناه ولا يدركون مغزاه، ولذلك 
كره الإمــام أحمد تحديث الناس عن الأســماء والصفات أو متشــابهات 
القرآن، وقال علي بن أبى طالب:»حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن 
يكذب الله ورســوله وعليهم أن يبدأوا بالإيمان والتوحيد، وليس معنى 
التوحيد هنا مجرد الأحكام المجردة للعقيدة، ولكن معنى التوحيد هنا: هو 
إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له، ومحبته وحســن التوكل عليه، 

والصدق معه والإنابة إليه، والخشوع له والتجرد في القصد له«.

أن تكون أمريكياً
»أحترم الرئاســة حقا، لكنني لا أحترم الرئيــس ولا إدارته ولا آراءه 
وأفكاره، ذلك كلام أسارع بإعلان البراءة منه رغم أنه موجه إلى الرئيس 
الأمريكى الجديد. ولئن بدا الكلام غريبا على أســماعنا، كما يشــير فهمي 
هويدي في »الشــروق« إلا أن ما لا يقل غرابة عنــه أنه صادر عن أمريكية 
مسلمة من أصول فلسطينية، أعلنته أمام المظاهرة النسائية التي خرجت 
في واشنطن يوم الســبت الماضي )1/21( وشارك فيها نحو نصف مليون 
شخص. انطلقت المظاهرة في اليوم التالي لاستلام الرئيس دونالد ترامب 
مهامه رســميا، بعدما صدمت تصريحات حملته الانتخابية قطاعا عريضا 
من الأمريكيين، واســتفزت الأمريكيات بوجه أخص، لما تضمنته من آراء 
عنصرية ضد المسلمين والسود والمكسيكيين وغيرهم من مكونات المجتمع.. 
الاقتباس الذي أوردته في البداية جاء على لسان السيدة ليندا صرصور، 
التي عبرت عن عدم احترامها للرئيس وفريقه. وكانت قد ظهرت بحجابها 
وقدمت نفسها معلنة أنها لا تعتذر عن كونها أمريكية مسلمة، أو فلسطينية 
أمريكية. وهي إذ تعتز بجذورها، بهويتها كمواطنة فإنها تدعو الجميع إلى 
الاصطفاف واليقظة للدفاع عن العدل وتوفير الكرامة لكل إنســان يعيش 
في هذه البلاد. أضافت أن المسلمين الأمريكيين لهم معاناتهم المستمرة منذ 
15 عاما، حين قررت إدارة الرئيس بوش إعداد سجلات لهم في أعقاب غزو 
العراق. باللهجة نفسها تحدثت ممثلة أمريكية أخرى من أسرة مهاجرة من 
هندوراس هي أميركا فيــرارا. فقالت أن كرامتنا وحقوقنا باتت مهددة في 
ظل خطاب التمييز الذي ســمعه الجميع في خطــاب تنصيب ترامب، ثم 
أضافت قائلة إن الرئيس ليس أمريــكا، ولا وزراءه ولا الكونغرس المؤيد 
له، ولكن المجتمع الذي يمثله الجمع المحتشد هو أمريكا الحقيقية. ووجهت 
كلامها إلى الرئيس الجديد قائلة: يا ســيد ترامب: نحن نرفض ونعارض 
شيطنة المســلمين واضطهاد الســود، ولن نتنازل عن حقنا في الإجهاض 
المشــروع. يؤكد هويدي أنه لا يخفــى أنه عارض دائمــا موقف الانبهار 
بالحضارة الغربية، ودعا إلى التعامــل النقدي معها، الذي يقدر فضائلها 

وينكر عليها رذائلها.

مصر الشعبية احتفلت بالثورة في السر والرسمية على استحياء والجيش يهنئ الثوار والشرطة تعتقلهم

الداخلية حصلت على الغنائم والثوار لهم السجن... والبعض يرفض لعب دور »كومبارس« بدرجة وزير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كانــت هنــاك ثورة وراحت.. هذا لســان معظم الجماهير التــي اعتكفت في منازلهــا، تاركة الميادين والفضائيــات للدولة، كي تحتفل 
»بالمرحومة« على طريقتها. الشرطة خرجت فائزة فقد منحها الرئيس صك البراءة، بل والشهادة ليلة عرس الثورة. 

في الذكرى السادسة لثورة المصريين العظيمة ما زال أبطالها الحقيقيون في السجون في انتظار أن يستيقظ ضمير النظام الذي يردد 
أنه مع الثوار في العلن ويلاحقهم ســراً وجهراً. ذهبت ثورة يناير/كانون الثاني لمثواها الأخير ولم يتبق منها ســوى كلمات حب يطلقها 
رأس الدولة وأعوانه في المناســبات، من قبيل رفع العتب وجبر الخواطر.. لم يتحقق شــيء من »العيش والحرية والعدالة الاجتماعية« 
تلــك الشــعارات التي مات من أجلها كثير من الثوار.. وأمس الخميس 26 يناير احتفلت مصر الرســمية بالثــورة على طريقتها الخاصة، 
الرئيــس أثنى عليها والــوزراء تبادلوا التهاني، والجيش حيا الرئيــس والداخلية لم تنس بهذه المناســبة أن تحتجز عدداً من المواطنين، 
الذين سعوا للتسلل للميادين، فيما كان بعضهم لا يتذكر اصلًا ذكرى الثورة، بل كانوا هائمين على وجوههم بحثاً عن الخبز والدواء... 
وبالنســبة للصحف المصرية فقد اهتمت بالذكرى السادســة على طريقتها، »الأهرام« و»الجمهورية« تصدرهما تصريح السيسي: »25 

يناير ستظل نقطة تحول في التاريخ المصري«. بينما تصدر »الأخبار«، »المصريون يحتفلون بعيد الشرطة والثورة«. 
وتناولــت جريدة »الأهرام« في ملف بعنوان: »ذكرى الثورة« حكاية ثورتين وشــعب يحلم بالاســتقرار، ونشــرت حواراً مع القيادي 
الإخواني المنشــق ثروت الخرباوي حول مســار الثورة، وأهداف جماعة الإخوان، حرص فيه كالعادة على تحذير المصريين والأجهزة 
من خطورة الجماعة. »المصري اليوم« تصدرها مانشــيت »الذكرى السادســة لـ25 يناير:الدولة في الميدان«. أما »الوطن« و»الشــروق« 
و»المصــري اليوم« فقد أبرزت كلمة السيســي في ذكــرى الثورة، إضافة للأوضاع الأمنية في الشــوارع المصرية والمحافظات. فيما حذر 
عبــاس الطربيلي في ذكرى الثورة، من ثورة مقبلة محركها الرئيســي الفقر والغلاء. وتســاءل معتز بالله عبــد الفتاح في »الوطن« لماذا 

يغضب الثورجية؟ وحرص عماد أديب في الصحيفة نفسها على طرح مجموعة من الأسئلة عن  يناير وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عاش تجربة السجن في الستينيات وكتب الأغنية الدرامية

رحيل الشاعر سيد حجاب... شاعر العامية المصرية

عبد الرحيم جيران٭

المجُتمع النصّيّ
اقترحنا اصطلاح »الُمجتمع النصّيّ« في كتاب »إدانة الأدب«، 
د« لتزيفتــان تودوروف،  ا على كتــاب »الأدب مُهدَّ الــذي كان ردًّ
بغيــة فهم كيفية تكوّن الشــرعية التي يحتــاج إليها المكتوب، كي 
يندرج في حقل الأدب، بمــا يعنيه هذا من اعتراف رمزيّ بانتماء 
مُنْتِجِــه الفعليّ إلى زمرة كتّاب الأدب. ونُريد اليوم في هذا المقال 
تعميــق هذا الاصطــاح بما يجعلــه مجــالًا للاشــتغال النقديّ، 

ر الفاعلية الأدبيّة على نحو مُغاير. ولِتَفَكُّ
كان هناك- قبل اقتراح هــذا الاصطلاح- اصطلاحٌ آخرُ رائجٌ 
فــي المجــال النقــديّ، ويتعلّق الأمــر باصطلاح »جماعــة القرار« 
)رولان بــارث( التــي تتحكّــم فــي صياغــة التوجّهــات العامّــة 
للإنتــاج الأدبيّ خاصّــة، والفنّــيّ عامّة. لكنّ هــذا الاصطلاح لم 
يُربــط بالحقــل النصّيّ، ولــم تُصغ مســتويات فاعليتــه بالدقّة 
المطلوبة، كما أنّه اصطلاح عامٌّ قد يشــمل الإنتاج التخييليّ الذي 
ســبق الأدب. وقد جاء اصطلاح الُمجتمع النصّيّ ليُغطّي مسائل 
لًا، الماصدق الذي ينطبق عليه، أي مُحتواه  دة هي كالآتي: أوَّ محدَّ
مه في  الواقعــيّ. وثانيًا، تطوّره بفعل آلية الصــراع. وثالثا، تحكُّ
ســمت القراءة وتوجّهاتها الكبرى. ورابعــا، عملية التنميط التي 

يقوم بها.
ــع ما، لكنّه  ق بتجمُّ أـ مــا الُمجتمــع النصّيّ؟ أكيــد أنّ الأمر يتعلَّ
م وفــق تخطيط أوليّ مُســبق؛ فهــو بمثابة أفق  تجمّــع غيــر منظَّ
دة تهتــمّ بالنص إنتاجًا  اســتراتيجيّ يجتذب حولــه فواعلَ مُحدَّ
)الكتّاب(، وصناعة وتجارة )دور النشر- المكتبات- المجلّات- 
الصحف(، وتمثيلًا )جامعات- جمعيــات- اتّحادات الكتّاب(، 
ا بالمعنــى الذي يخضع فيه  ســاتيًّ وتلقّيًــا )القرّاء(. ولا يُعَدُّ مُؤسَّ
الأفراد للتطابق مع قوانين جاهزة مُســبقة تسهر على احترامها 
بَةٌ على نحو إداريّ، بل هو ذو شكل عبر مُؤسّساتيّ  فواعلُ مُنصَّ
قة  ديناميّ يُعيد بناء نفســه قياسًــا إلــى المصالح الرمزيّــة الُمتعلِّ
بالهيمنة الُمستنِدة إلى الصراع حول الُمنتج الأدبيّ، كما سنتطرق 
إليه لاحقًــا، لكنّ هذا التنظيم الدينامــيّ يدخل في علاقات مع ما 
ســاتيّ )دور النشــر- المجلّات- الصحف- المكتبات-  هو مُؤسَّ
اتّحادات الكتّاب- الجامعات(، لا من أجل الاســتجابة إليها، بل 

من أجل جعلها تتجاوب مع الصراع فيه.
ب- كيــف يحــدث الصراع داخــل الُمجتمــع النصّــيّ؟ يؤول 
الصراع إلــى الُمجتمع النصّيّ مــن طبيعة دينامية الأدب نفســه، 
فلــم يَعُد الأمــر فيه كمــا كان في الأقــوال الجميلة نتــاج توجيه 
عموديّ مُتعالٍ من صميم الســلطة السياســيّة التــي تُترجم في 
ــدة تتجــاوب مــع الإيديولوجيــا العامّة التي  هيئة أشــكال مُعمَّ
تتبنّاهــا، بل صار نتــاج حركة أفقيّة بين اختيارات تكتســي في 
ل حولهــا مجموعة  ــا لا تلبث أن تتشــكَّ بداياتهــا طابعًــا فردانيًّ
عة؛ وهو بهذا يعكس خاصّية التخييل الأدبيّ الحديث الذي  مُوسَّ
يتأســس على التعارض بــن الخاصّية الفردانيّــة والرأي العام 
له الُمجتمع العامّ. ومن ثمّــة يُعَدُّ مفهوم الأدب صيرورة  الــذي يُمثِّ
مُنفتحــة على التحديــدات التي تتغاير بفعــل الصراع بين فواعل 
الُمجتمــع النصّــيّ حول حيازة مفهومه. ويتأسّــس هــذا الصراع 
ا ليس كذلك،  حــول من يمتلك الصلاحيــة لتقرير ما هو أدبــيّ ممَّ
م في شــأنه، والُمســاهمة في  بمــا يعنيه هذا من امتلاك حقّ التكلُّ
توجيهــه، وصياغة أســئلته، ومن تعميد للنصوص وتكريســها 
لة للخاصّيــة الأدبيّة )النقد(. كلُّ هــذا الصراع هو  بوصفهــا مُمثِّ
نة ومــدى مُراعاة الُمنْتَج  مُرتبط بمصالــح )هابرماس( فئات مُعيَّ
الأدبــيّ لهذه المصالح. وينبغي النظــر إلى هذه المصالح بوصفها 
غير مُباشــرة، لا تعلن عن نفسها صراحة، بل تُتَرْجَم إلى أهداف 
نة  استراتيجيّة على مُستوى الشــكل الأدبيّ. بيد أنّ الفئات الُمكوِّ
للمُجتمع النصّيّ لا تُعَدُّ مُنسجمة، بل هي مُتنافرة بحكم تعارض 
المصالح بينها. ولا يُعَدُّ الصراع تامّا حول توجيه الأدب فحسب، 
بل هــو أيضا صراع حــول المواقع، بما يعنيه هذا من ســعي إلى 
م في الُمجتمــع النصي، والتمكن  الهيمنــة التي تُفضي إلــى التحكُّ
من الآليــات الرمزية التي تســمح بتوزيع الشــرعية على الأفراد 
ث- هنا-  )الكتاب( داخله والاعتراف بهــم. ويُمْكِن لنا أن نتحدَّ
م في تنصيــب من يمتلك صلاحية  عن علاقات القــوّة التي تتحكَّ
التقريــر في جودة النصوص أو عدمها )لجــان الجوائز- لجان 
القراءة في دور النشــر- هيئات التحريــر- لجان التحكيم(. ولا 
يُمْكِن فصل هذا الصــراع عمّا يعتمل في الُمجتمع العامّ من صراع 

حول المنافع.
ج- الُمجتمــع النصّيّ والقراءة: يصير الصــراع داخل الُمجتمع 
النصّــيّ عــديم الجــدوى إذا ما نُظــر إليــه منفصلًا عــن الفاعلية 
الُمتوخّاة منه، وهي بكلّ تأكيد فاعلية شكل جماليّ يُترجم أهدافًا 
اســتراتيجية في فهم العالم. لكنّ هذه الفاعلية مُرتبطة بالقراءة، 
وبرســم حدودها، وشــكلها والغاية منها؛ مّما يجعل من القارئ 
محورًا مهمــا في هذا الصراع، بل موضوعًا له؛ إذ تظلّ الغاية من 
الإنتاج الأدبيّ ماثلةً في الاســتحواذ على القــارئ، لأنّ به يُقاس 
مدى ســريان فاعلية الُمنْتَــج الأدبيّ وعدمها. وينبغــي التنبّه إلى 
هيْن يُترجمان  أنّ الصــراع تامٌّ دومًا- في هذا النطــاق- بين توجُّ
د  الحفاظ علــى هيمنة نصّيّــة رمزيّة قائمــة، وصعود تيّــار مُهدِّ
ه الذي يســعى  لها. ويُمْكِــن نعت هذين التوجّهين كالآتي: التوجُّ
إلــى تكريس قراءة ســائدة مُهيمِنة ســلبيّة مُتآلِفة مع الأشــكال 
ه الذي يســعى إلى خلق قارئه  الُمهيمِنــة ومُتطابِقة معها، والتوجُّ
هان على نحو آليّ؛ إذ  الُمختلف الُمستقبليّ. ولا يشتغل هذان التوجُّ
قــد تتخلّل هذا الصراع فترات فتــور أو يأس تجعل من الحركات 
الثوريّة الســاعية إلى خلــق القارئ الُمســتقبليّ تتراجع، ويصير 
صفًــا بالردّة، كما حدث بالنســبة إلــى الحركة الأدبيّة  فعلُهــا مُتَّ

التي نشأت مع الرواية الجديدة في فرنسا.
د- الُمجتمــع النصّيّ والتنميط: يقصد هنا بالتنميط الإشــارة 
إلى العلاقة بين الشــكل الأدبيّ الُمفرَد الملموس )النصّ( والشكل 
المعياريّ )الجنس الأدبيّ والنوع الأدبيّ(، ومدى التطابق بينهما 
أو الاختلاف. ولا يُمْكِن فصل التنميط عن القراءة أيضًا؛ فالُمجتمع 
النصّيّ يســعى في الأغلب إلى تكريس الأشكال بجعلها معياريّةً 
نة، بل يسعى إلى جعل  مُســتجيبةً لمعايير إجناسيّة أو نوعيّة مُعيَّ
صفة  كلّ الأشــكال الثوريّــة التي قامت علــى هدم ما ســبقها مُتَّ
نةً  نــة؛ أي تجميدها على نحــو تصير معــه مُتضمِّ بمعياريــة مُعيَّ
فهــا وتكرارها؛  فــي داخلهــا العناصرَ الفنّيّــة التي تســمح بتعرُّ
فمن طبيعة القراءة أنّها لا تســتهدف المعنى فحســب، بل الشكل 
أيضًا، وربّما كان هذا الأخير هو الأســاس. وينبغي فهم القراءة 
- في هذا الإطــار- بوصفها فعلًا يبحث عن الُمغايِر الُمختلف، بما 
ل في نهاية المطاف  يعنيــه هذا من جدّة، لكنّ الُمجتمع النصّيّ يُحوِّ
- بحكــم القوى الُمهيمِنــة فيه - هذه الجدّة التامّة على مُســتوى 
سُــنَن القول إلى نموذج تمثيليّ لأهدافه الاســتراتيجيّة في إنتاج 

الأشكال التخييليّة.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

إبراهيم خليل٭

القاهرة ـ »القدس العربي« 

محمد عبد الرحيم

وفايزة هنداوي وكمال القاضي:

شــيعت مصر بعد ظهر أمس الخميس من أحد مساجد 
ضاحية المعادي جثمان الشــاعر الراحل ســيد حجاب 
)ســبتمبر/أيلول 1940 ــ يناير/كانــون الثاني 2017(، 

الذي رحل عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض. 
يعتبــر حجاب مــن كبار شــعراء العاميــة في مصر 
والوطن العربــي، ولد في محافظــة الدقهلية في مدينة 
المطريــة فــي 23 ســبتمبر/أيلول1940 والتحــق بكلية 
الهندسة جامعة الإسكندرية 1956 ثم انتقل إلى القاهرة 

لدراسة هندسة التعدين في 1958. 
وكان حجــاب يقول دائما إن والــده هو أول من تعلم 
منه الشــعر وأحبه، وكان يعتبــره بمثابة معلمه الأول، 
حينما كان يراه في جلسات المصطبة الشعرية وهو يلقي 

الشعر على الصيادين. 
لنشأة ســيد حجاب في المطرية تأثير كبير في شعره، 
وبــدا ذلك واضحا منذ ديوانــه الأول »صياد جنيه« لأن 

مدينته مدينة صيادين وهي تقع على بحيرة المنزلة.
كانت بدايته في  الستينيات عندما قام الشاعر صلاح 
جاهين بنشــر قصيدة »ابن بحر« في بــاب كان يحرره 
في مجلة »صباح الخير« اســمه )شاعر جديد يعجبني(. 
وقال في تقديم صاحب القصيدة الشــاعر الشــاب سيد 
حجــاب: »عندما أبحث عن كلمات أقدم بها هذا الشــاعر 
الجديــد لا تلبيني إلا الكلمات العاطفيــة، ولو كان هناك 
حب من اللحظة الأولى، أكون أنا قد أحببت هذا الشــاعر 
من أول شــطرة.. اسمه )سيد حجاب( تذكروا هذا الاسم 
فإنه سيعيش طويلًا فى حياتنا المقبلة وسيكون له شأن 

عظيم«.
وتميز الشــاعر ســيد حجاب في مجال كتابة الأغنية 
وغنــى له  كثير مــن المطربين مثل، عفــاف راضي وعلي 
الحجار  وســميرة ســعيد ومحمــد منير وصفــاء أبو 
الســعود وعبد المنعم مدبولي وفرقة الأصدقاء. كما كتب 
أيضا العديد من الفوازير لشــريهان، إلى جانب العديد 
من تترات المسلســات التــي تمثل علامات فــي تاريخ 
الدراما المصرية مثل »الأيام« و«ليالي الحلمية« و«بوابة 
الحلواني« و«أرابيســك« و«المال والبنون« وغيرها من 
الأعمال التي  ما زالت تعيش في أذهان الناس. كما شارك 
حجاب في إصدار مجلة »غاليري 68« ونشــر فيها بعض 
الدراسات والأشعار، كما تميز بكتاباته للأطفال وأصدر 
عدة كتب في مجلتى »ســمير« و«ميكي« فــي الفترة من 
1964 إلــى 1967. وبعد فترة طويلة مــن صدور ديوانه 
الأول » صيــاد وجنية« أصدر الأعمال الشــعرية الكاملة 
الجزء الأول 1986. و«مختارات ســيد حجــاب« 2005. 
ومن أعماله المســجلة في الإذاعة والتلفزيون: »ســلوا 
قلبي« وقصيدة »السلم والكرسي« وقصيدة »زي الهوا«. 
وكان قد تنبأ بثــورة 25 يناير/كانون الثاني في قصيدة 
»قبل الطوفان الجاي« وشارك في كتابة الدستور الحالي 
لمصر. وقد حصل ســيد حجاب على جائزة كفافيس عن 
مجمل أعماله، كما حصل على جائــزة الدولة التقديرية 

تقديرا لمجهوداته الشعرية والأدبية.
مســيرة حجاب الأدبيــة امتداد للشــعراء المصريين 
الذين أثروا الحياة الفكريــة والثقافية، لكنه يمتاز عنهم 
بلغته التي تقترب من الحس الشــعبي، والتي أصبحت 
ضمن مفردات وأمثلة الشــعب المصــري، وهو أقصى ما 
يطمــح إليه الفنان. ولا نســتطيع فــي متابعة صحافية 
يحددها الوقت وســرعته أن نعالج مشــوار الشــاعر ، 
وسنكتفي بعرض بعض من آراء المثقفين المصريين، كذلك 

لمحة من حياته وسيرته الذاتية.

شاعر الوجدان الشعبي

بداية يرى الناقــد والروائي حمــدي إبراهيم أن 
ســيد حجاب يوصف بأنه من جيل الستينيات، هذا 
الجيل الذي أنضجت وعيه حركات التحرر والنضال 
الكبرى، وانســجم كشــاعر فــي مدارس شــعرية 
متعددة، ومارس أيضــا بُعداً إيديولوجيا باعتبار أن 
السياسة ممارسة لوقت، لكنه انحاز للفن واتخذ من 
القصيدة الغنائية محرابا للتعبير عن الِمحَن. يوصف 
بالشــاعر الغنائــي الكبير، ويوصف أيضا بشــاعر 
النثر  اتخــذت  التي  المعاصــرة،  العامية  القصيــدة 
العامي بجمالياته ونكهته لتضيف إلى منجز قصيدة 
العاميــة المصرية. فهو ومعه الشــاعر فــؤاد قاعود 
من الجيل الذي أنضج القصيــدة أكثر وكان بعطائه 
الشعري محرضا للكثير من شعراء العامية في الجيل 
التالي، وهو جيل الســبعينيات، مثل محمد كشــيك 
ويسري العزب وعبد الدايم الشاذلي وسلامة عيسى 
وغيرهــم. ويضيف إبراهيم.. تميزت أشــعار ســيد 
حجاب بالبحث في لغة الحيــاة اليومية، والاعتماد 
التراثي والقيمــي والاحتفاء بالوجدان  على المعطى 
الشعبي مع المفارقات التصويرية التي تظهر متتابعة 
في بعــض الدواوين. مــن ناحية أخرى أفاد ســيد 
حجاب من فؤاد حداد الاحتفــاء باللغة حيث جوهر 
التراث  الغنائية وتوظيف  الإيحائية والرمز والنبرة 
وآلية الســرد الحاضرة، وعنده تحولــت اللغة إلى 

أيقونات لفظية حافلة بالمشاهد البصرية والتمثيلية.

الفعل النقدي المتعالي

ويرى إبراهيم أنه على الرغم من الشــاعرية التي 
امتاز بها هؤلاء الشعراء يبقى الإنصات إلى منجزهم 
الإبداعــي بعيــدا عن مجــال التخصــص بالدرس 
والبحــث الأكاديمــي، ثمة ابتعــاد متعمــد بين هذا 
المنجز ورواده وبين الحقــل البحثي المفعم بالتدقيق 
والتمحيــص. نمارس فعل الابتعــاد بدعوى الترفع، 
ونشــكو من ابتعاد ما نقدم عن جوهر ما هو موجود. 
إنها أزمة الثقافــة العربية الكبرى، التي كان ولا يزال 

ســيد حجاب وأبناؤه مــن أفضل المعبريــن عنها وعن 
تناقضها. 

الجانب الجمالي والثوري

ومن جانبه يرى المخرج الســينمائي باسل رمسيس، 
أن سيد حجاب هو الشاعر الذي ساهم في تربية وجدان 
أجيال من المصريين. عن طريق شعره المليء بالموسيقى، 
والبعيد عن المباشــرة والصوت الزاعق. وأعتقد أنه كان 
يهتم بتربية الوجدان أكثر من إشــهار موقف سياســي، 
دون أن ينفي ذلــك تمجيده لقيم أساســية مثل الحرية 
طوال مســيرته الفنية والإبداعية. إلا أن ســيد حجاب 
آخر ظهر مع ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون 
الثانــي 2011، الأب صاحب الإحســاس بالمســؤولية، 
محاولًا مشــاركة أولاده مسيرتهم، وأن ينير لهم الطريق 
أمــام موقفه من مشــاركته فــي لجنة الدســتور وكتبة 
ديباجتــه، فهو لا يحب الاقتراب من الســلطة وفعل ذلك 
بمنطق الإحساس بالمسؤولية. وبغض النظر عن صواب 
هذه الخطوة، فهي مسألة تقديرية وانسحب بعدها فعلًا، 
هذا الانســحاب لا تخفى دلالته، وســيظل هو )الشاعر 

العظيم اللي ربانا وربي وجداننا(.

صوت مُجدد في شكل القصيدة المصرية

وفي الأخير يرى كاتب الســيناريو والروائي أشرف 
نصــر، أن الشــاعر الراحل منــذ ديوانــه الأول »صياد 

وجنية« تجلــى دوره البارز في مســار شــعر العامية 
والتخلــص من ظلال الزجــل عبر الابتعــاد عن اللمحة 
الســاخرة وعدم الانشــغال بالضحك أو النكتة اللاذعة 
واســتبدال ذلك بالنحت فــي جذور المفــردات العامية 
وتطعيمها بمفــردات الفصحى ليصل لقصيدته المتفردة، 
حتى كنت أتصور أحيانا أنه شــاعر فصحى ضل طريقه 

للعامية.

تقنية القصيدة وفكرها

ويضيف نصــر قائــاً.. يمكنني التوقــف عند ملمح 
فارق في الدراما التلفزيونية ودوره في تشــكيل وجدان 
المصريين. فهــو علامة مؤثرة في تترات المسلســات مع 
رفيق دربه الموســيقار عمار الشــريعي. حجاب عادة لم 
يكن يتحدث بشكل مباشر عن شخصيات العمل الدرامي 
ولا ينشغل بعنوان المسلسل ليصنع منه أغنية، كما يفكر 
البعض بشــكل تقليدي، بل يســعى أولا للمقولة خلف 
العمل الدرامي، ثم يقوم بتقطير كل مشــاهد السيناريو 
ليخرج بما وراء الكتابة كي يمكنه أن يبحث حول فلسفة 

الحياة بشكل عام.
وعندما يقــدم أغاني داخلية يســعى فيهــا للتوحد 
مع الشــخصية في الموقف الدرامي ثــم ينطلق لخلاصة 
عامة، ربما في مسلســل »الأيام« كانت الفرصة الذهبية 
لســيد حجاب عبر شــخصية بثراء طه حسين، لتقديم 
مجموعة من الأغاني القصيرة شــديدة الثراء، سواء من 
الناحية الفلســفية الوجودية أو عبــر اللغة وتطويعها 

الشخصية  معاناة  لطرح 
وفي  الحياة.  في  وموقفها 
تجربة أخرى مثل مسلسل 
لماذا  نعــرف  »الوســية« 
عاشت واستمرت رغم أن 
أحداث المسلسل عن فترة 
الحكم الملكــي، لأن أغاني 
ســيد حجاب تعاملت مع 
الظلــم والمقاومة بشــكل 
مطلــق، وظلــت نموذجا 
السياســية  للأغنيــة 
الصالحــة لأي زمــن، مع 
التي  الإنســانية  اللمسة 
تمــس الشــخصية فــي 
العمــل الدرامــي وتمس 

الإنسان بشكل عام.
في  حجاب  سيد  يقول 

»الأيام«:
»الدنيا قدامي عتمة 

وأنــا ماشــي عــارف 
طريقي

والعتمة ع القلب كاتمة
لكن طريقي صديقي

والله يا دنيا يا عورا
يا عميا القلب والله

لأطير كمثل النسورا 
واضوي كما الشــمس 

طاله«.

سيد حجاب شاعر 
الأغنية الدرامية

كمــال  الإعلامــي 
فــي  قــال  القاضــــــي 

شهادته عن الراحل:
ورث الصبــي الصغير 
موهبــة  حجــاب  ســيد 
الشــعر عن أبيه، الذي كان يكتب القصائد ويلقيها على 
الصيادين على ضفاف بحيــرة المنزلة، فتركت القصائد 
آثارها الوجدانية فــي نفس الابن الصغير، فصار متعلقاً 
بالشعر وسرعان ما كتبه وهو لا يزال في طور التكوين، 

فوق سن الطفولة بقليل.
ومــن العجب أن يبدأ حجاب أولى تجاربه الشــعرية 
بقصيدة حماســية نظمها متأثراً باستشهاد أحد الأبطال 
واســمه نبيل، قتلــه الإنكليز في واحدة مــن مظاهرات 
الطــاب أثناء فتــرة احتلالهم لمصر، وقد تأثر الشــاعر 
الصغيــر بهــذه الحادثــة تأثــراً بالغاً، فتشــكل وعيه 
السياســي مبكراً جداً، فانضم إلى حــزب »مصر الفتاة« 
وأسهم في العمل العام بشــكل إيجابي، وارتبط الشعر 
لديــه بالمقاومة، حيث آمــن بالقصيــدة كعنصر مقاتل 
لديه القدرة علــى التأثير والتغيير، ما انعكس في معظم 
قصائده بشكل واضح وأصبح ســمة أساسية في أبياته 

وصوره الشعرية.
كان أول ديوان للشاعر الراحل سيد حجاب دالًا على 
انتمائه للبيئة التي نشأ فيها، فقد اختار له عنوان »صياد 
وجنية« ليرمز به إلى مجتمع الصيادين وواقعهم المرتبط 
بالحلم والطبيعة الهادئــة وخصائص الصبر والانتظار 
الطويل على الرزق الآتي مــن أعماق البحيرة بلا موعد، 
فهو القوت الضروري المتغير بتغير الأحوال والظروف، 
لقد تحولت هــذه المعاني إلى صــور وقوافي في قصائد 
العاميــة الضاربة على أوتــار الوجــع والاحتياج عند 

الصيادين البسطاء.

الزهرة رميج وعودة الاهتمام النقدي بالقصة القصيرة
■ تحتل الكاتبة المغربية الزهرة رميج موقعا متفردا 
بين كتــاب القصة والرواية في المغرب، فقد صدرت لها 
مجموعات قصصيــة عدة منها: »أنــن الماء« )2003( 
البرق«  الصباح« )2006( و«عندمــا يومض  و«نجمة 
)2008( و«أريج الليل« )2013( و«صخرة ســيزيف« 
)2014( فضــا عن عدد من الروايــات منها: »أخاديد 
الأســوار« )2007( و»عــزوزة« )2010( و«الناجون« 
)2012( والغــول الــذي يلتهم نفســه )2013( إلا أن 
شهرتها في القصة القصيرة تتجاوز شهرتها روائية، 
بدليــل الكتــاب الذي صدر فــي المغــرب مؤخرا عن 
»جماليات الســرد فــي التجربة القصصيــة للزهرة 
رميج«، بمساهمة عدد غير قليل من الدارسين والنقاد 
الأكاديميين، أعده، وأشرف عليه، وبوب محتواه، عبد 
العزيز ملّوكــي، وصدر عن جمعيــة الأنصار للثقافة 

بخنيفرة )2015(.
ويحظى الكتاب بقيمة خاصــة، وبأهمية لافتة في 
ســياق ما يقال عن أن النقــاد يتجنبون الخوض في 
القصة القصيرة، ويهجرونها إلى الرواية، ما شــجع 
بعض الدارسين على القول إن هذا الفن الأدبي الرفيع 
الذي يعزى ابتكاره لنفر من الكتاب العالميين اللامعين 
من أمثــال: جي دي موباســان الفرنســي، وأنطون 
تشيخوف الروســي، وسومرســت موم البريطاني، 
وأدغــار آلان بو Poe الأمـــــريكي، فــي طريقه إلى 

الانقراض. 
ويأتي هــذا الكتاب ـ بمــا يحتويه من دراســات 
معمقة موضوعهــا القصة القصيرة ـ لينفي هذا الظن، 
ويكسر حدة هذا التوقع السلبي، وشؤم هذه النبوءة 
الخطرة، مؤكــدا أن للقصة القصيرة كتابها المتميزين، 
ونقادها الذيــن لا يتخلون عنها، مثلما لا يتخلون عن 

الرواية، أو عن الشعر، أو عن المسرحية.
ولعل من بــن الدراســات التي تشــهد على هذه 
الحقيقة تلك الدراســة الوافية التي ســاهم بها محمد 
مســاعدي من جامعة ســيدي محمد بــن عبدالله في 
فاس حول إحدى قصــص الكاتبة »أريجُ الليل« 2013 
متخذا من قصة لغة الورد نموذجا تتراءى فيه ملامح 

التشكيل القصصي عند الزهرة رميج. 
ففي هذه الدراسة يقف بنا الدارس إزاء ثنائيــــة 
البياض والســواد، فأولهما يرمــز للحب الذي تمثله 
بائعــة الــورود، وحــــرصُ العاشــق اللاهث على 
إيقاع المعشــوقة في حبائله، وفي الوقت نفســه يظل 
الحب يقاوم من أجل الحفــاظ على وجوده بعيدا عن 

إغراءات الغريزة.
 أما الســواد فهو الــذي يرمز لتغييــب هذا الحب، 
وهيمنــة العتمة والظلمــة، فـ«إذا غرُبَت الشــمس، 
وهبت ريح المساء، وعاد العشــاق إلى منازلهم، فمن 
هو الذي سيشتري باقة الورد الأخيرة؟«. هذه القصة 
ب أنوار  علاوة علــى أنها تمثل ـ في نظر الدارس- تغَلُّ
الحب على ضيــق أفق الغريــزة، فإنهــا أيضا رؤية 
شــعرية لما ينبغي أن يكون عليه الشكل الأقصوصي. 
وهذا ما يتضــح من خلال رصــده لثنائية أخرى هي 
الليل والبحر، ولشيء آخر يساند هذه الثنائية، وهو 
ثنائية القفص، بما يرمــز إليه من قيود تحد من حرية 
النورس وقدرته على التحليق، والنورس نفسه الذي 

عائدًا  القفــص،  مــن  يتحرر 
لفضاء الكون الطبيعي، محلقاً 
جناحيه  ناشــرًا  الأعالي،  في 
له  تحب  مثلمــا  المــدى،  على 
الطبيعة أن يفعل، وأن يغوص 

في أعماق الأفق.
تنصهر  الثنائيــات  وبهذه 
الزهرة رميــج عناصر  لــدى 
رؤيــة قصصيــة لا تخلو من 
حــوار، ولا تخلو مــن رموز، 
تعبر تارة عن حيرة العاشق، 
وتارة عن حيرة بائعة الورد، 
وتــارة أخــرى عــن حيــرة 
المعشوقة، وإغراقها في دائرة 
يسبق  الذي  والقلق،  الصمت 

الانفراج.
وعن الصــورة، وأبعادها، 
دراســة  جبار  ســعيد  يكتب 
عند  تتوقف  لا  لكنهــا  أخرى، 
»أريج الليل« ولا عند قصة من 
قصصها، وإنمــا يتناول فيها 
الصباح«  »نجمــة  مجموعتها 
)2006( فهــو يلاحــظ هيمنة 
الصوت النسائي على قصص 
المجموعة المذكــورة، فمن بين 
19 قصــة ثــاثُ فقــط تدور 
الرجال،  من  شــخوص  حول 
في حــن أن باقــي القصص 
شــخصيات  عليهــا  تغلــب 
تهيمن  عامة  وبصفة  نسوية. 
على هاتيــك القصص مركزية 
أن  بمعنى  العليــم،  الســارد 
ما  مسافة  على  تحافظ  المؤلفة 
بينها وبين الراوي في ســائر 
القصص. وتغلب عليها أيضا 
الداخلي،  التواصــل  صفــة 
فعلى الرغم مــن أن كل قصة 
منها نصٌ مســتقلٌ عن غيره، 
إلا أن ثمة خيطا رفيعًا ينتظم 
هــذه النصــوص، ويجعلها 
بعضــه  الواحــد  كالجســم 
ويؤازره.  الآخر  بعضه  يشد 
رأي  فــي   ، تضمُّ فالمجموعــة 
في  متفرقة  صــورًا  الدارس، 
الظاهــر، لكنهــا فــي نهاية 
المطاف تندمــجُ وتتوحد، في 
هذه  تقرأ  لذا  واحدة،  صورة 
مجموعًا،  بصفتهــا  القصص 
غايــة  فــي  متكامــا،  وكلّا 
يسعى  لذلك  وتبعا  التناسق. 
في مــا تبقــى من دراســته 
لتتبع أجزاء هــذه الصورة، 
بما يؤكد مــا بينها من تفاعل 

وتواشُــج، أساسه أنها جميعا 
تحيلنــا إلى مصــدر واحد في 
التي  الذكرياتُ  وهو  الســرد، 
علاقاتٍ  المؤلفــة  منها  تنســج 
الصــورة،  أبعــاد  تضاعــفُ 
ــد الــذوات المتعــددة،  وتوحِّ
تصور  جميعا  أنها  بذلك  لتؤكد 
علاقــة المرأة بذاتهــا في أثناء 

تصويرها لعلاقتها بالواقع.
قــارئ  أنَّ  فــي  ريــب  ولا 
هــذا الكتــاب يلاحــظ تكرار 
الدراســات التي تــدور حول 
هذه  فعــن  الصباح«  »نجمــة 
دراســة  جــاءت  المجموعــة 
»جمالية  تمــارة  الرحمن  عبد 
الألــم«  وبطولــة  الاختــاف 
لعبدالله  تأويلية«  و«حفريات 
وعنف  و«الرغبــة  الحميمــة 
رمصيــص،  لمحمــد  الواقــع« 
بدراسة  معتصم  محمد  وانفرد 
الأولى  الكاتبة  مجموعــة  عن 
»أنــنُ المــاء« 2003. وبدلا من 
أن يصــوب نظــره لهواجس 
الكاتبة، وما تبثه عبر قصصها 
مــن رســائل، يصوبــه نحو 
الطريقــة )الشــكل( المتبعــة 
القصصي.  النــصّ  بنــاء  في 
إذ يرى في »أنــن الماء« خيالا 
خصبــا خلاقــا يســتعيد في 
»أنا  فــي  ولاســيما  القصص، 
من  ة  غنيَّ صــورًا  والعصفور« 
عالم الطفولة، والأطفال. بينما 
تعتمد في قصــص أخرى على 
د  »تكنيك« زوايا النظر أي: تعدُّ
القصيرة  القصة  في  الأصوات 

الواحدة.
وأيًا كان الأمــر، فإن لمحمد 
الزهرة  علــى  مأخذًا  معتصم 
رميج، التــي لا تبرأ - قطعًا - 
مما يُؤخذ على بنات جنســها 
في  فالرجل  الكاتبــات،  مــن 
ســويّ،  غير  كائنٌ  قصصهــا 
)إيروتيكي(  جنســاني  كائنٌ 
الجنْس،  غريــزة  فيه  تتحكم 
العقلية،  قــواه  على  وتهيمن 
على  تُبقي  فــا  والجســدية، 
الأخلاقية،  قيمــه  من  شــيء 
حيث  من  العلميــة،  ومعرفته 
هــو إنســان، وهذا فــي رأي 
خطأ  علــى  ينطوي  الناقــد، 
جســيم، وَخَلْــط عظيــم، إذ 
أكدها  لطالما  حقيقــة  يتجاهلُ 
علماءُ النفــس، وفي مقدمتهم 

فرويــد وهي أن الدافع الجنســي دافــعٌ موجودٌ لدى 
الجنســن من بني الناس؛ الرجل والمــرأة. فلِمَ يبدو 
الرجل في قصــص الزهرة رميج حالــة )إيروتيكية( 
خلافــاً للمرأة؟ ويســتطردُ الناقد مثبتًــا، عن طريق 
الاقتباســات المتعددة من القصص »أنين الماء« وجودَ 
هذه المغالطــة، التي أقلُّ ما يقال فيهــا إنها بعيدة عن 

الواقعِ بُعْدَها عن الإنصاف.
وتعرضُ البتول نجاجي لبعض قصص »أنين الماء« 
عرضًا انطباعيًــا لا يخفي الإعجاب الشــديد بأعمال 
الزهرة رميج. وهذه الانطباعيّة قد لا تخلو منها دراسة 
فاطمة خشــاف، لمجموعة »يومِضُ البرق«. أما دراسة 
محمــد البغوري فهــي أكثر انطباعية من أيِّ دراســة 
أخرى. وهي أقرب إلى الشــهادة منها إلى الدراســة 
النقديــة. وعنوانهــا يفصــح عن هــذه الانطباعية، 
فما معنى أن يقــول الناقد في العنوان عن دراســته 
الليل، ومنيرة بنجمــة الصباح«  »مرشوشــة بأريج 
إلخ.. فهو عنوان يبشّــر القارئ بدراسة غزلية مفعمة 
بالتقريظ المجاني، يقول البغوري في ختام دراســته: 
» فالأديبة من طراز فنانة تحرص على أنْ تستمتع بكل 
ذرة من الجمال والروعة، تطــرد القبح واللاجدوى، 
مهندســة مقتدرة على أن تحول الألوان الســود إلى 
ألوان زاهية هنية، وساحِرة أخاذة. في صناعة أدبية 

وفنية غاية في الإبداع«.
يقول هذا، وهو الذي يضــنُّ علينا باقتباس واحدٍ 
من القصص يقـــــوم شــاهدًا على صحّة ما يقوله، 

ويؤكّدُه.
وهــذا الكتــابُ الذي يقــع في 275 صفحــة يخلو 
من التنبيه إلــى مجموعة الكاتبــة الأخيرة »صخرة 
ن غير دراسة واحدة عنها  سيزيف« )2014( ولم يتضمَّ
لكاتب هذه الســطور افتُتِح بها تحتَ عنوان »صخرة 
ســيزيف والتشــكيل الدرامــي للقصــة القصيرة«. 
ويخلو الكتابُ أيضًا من هوامش تعريف بالمشــاركين، 
مساعدي،  بمحمد  تعرف  واحدة  إشــارة  باســتثناء 
ويخلــو الكتــابُ أيضًا مــن فهرس بالمحتــوى، ومن 
تعريف مختصَــر بالكاتبة التي تدور حــول أعمالها  
الدراسات.. على الرغم من أنَّ فيه عددًا من الشهادات 
وحوارًا صحافيًا أجراهُ معها عبدالله المتقي، ومسردًا 
لأعمالها المترجمة. ويفتقر الكتاب كذلك لقائمة بأسماء 
المشاركين فيه في غياب الفهرس. وهذه مؤشرات تنمُّ 
وكي ـ معده  على التسرّع، وتدل على أن عبد العزيز الملُّ
ومحرره - لم يجــد الوقت الكافي لإعداده وتحريره، 
ة لامعــة ومترجمة، كالزهرة  بما يليقُ بكاتبــةٍ مغربيَّ

رميج. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

سيد حجاب
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ثقـافـة

علي حسن الفواز٭

فؤاد زويريق٭

رعد عبد القادر
يكتب قصيدة الاستدعاء

استعادةُ شــاعرٍ ما تعني اســتعادةَ الكثير من سيرته، 
وســيرة قصيدته، إذ تتلبّس السيرتان في سياق مرجعية 
تدفع للمقاربــة والمقارنة، ولقراءة الأثــر بوصفه التحقق 

الإجرائي لتلك السيّر.
الشــاعر رعد عبد القــادر يســتكنه تلك الســيرة من 
خلال قصيدته، تلك التي تشــبهه دائما، بوصفها ســيرته، 
أو بوصفهــا الطاقــة والطقس والغمر الذي تتســاكن فيه 
القصيدة مع وجوده، تفصح عنه، وتُفضي به الى ســرائر 
الســيرة، حيث الإحالــة والإحاطة، وحيث ما يســتغرقه 
من غنوصيات تســتدرجه للحلول، إذ يستدعي لها كتابة 
التعاويذ والأسحار التعازيم، التي تضعه عند رؤيةً مفارقة 
للعالم، ليس لأنَّ لغته في نوبة انزياح، أو في طقسِ التمثّلِ 
الشــعري، بقدر ما أنه يدرك سرّ لعبة الشعر وقيومتها على 
هذه المفارقة، تلك التي تتبدى عبر استعمالات اللغة، وعبر 
الضمائر والحلم والاســتعارة والتورية والمزاج،  توظيف 
وبما تعطي للشــاعر أفقا للحضور، ولتحسس ما يحوطه، 
وما يستقرأه، وما يســتدعيه من تفاصيل وتشكّلات تُمثّل 

جوهر تجربته الشعرية وتحولاتها.
رعد عبد القادر شــاعرٌ كثيرُ الانحياز إلــى ذاته، وإلى 
رؤيته، وبما يجعل هــذا الانحياز أكثر تعبيــرا عن فرادة 
تجربته وتحوّلها، وعن دأبه في البحث عن أثره الشخصي، 
وعن طبيعة اللغة التي يشــتغل عليها، إذ هي لغةُ استدعاءٍ 
دائم، استدعاءٌ يقوم على المجاورات الصوفية والعرفانية، 
وكتب المغــازي والتعازيم والأدعية والطلاســم، مثلما هي 
قصيدته التــي تبدو وكأنها لعبة في تعريــة هذه اللغة، إذ 
ينحو بها إلى الإحــالات والتناصات والكشــوفات دائما، 
حيث الإنســاني والصوفي والطبيعــي، وحيث التفاصيل 
واليوميات، تلك التي يتمثلها وكأنها ميثولوجيات صغيرة، 
فهو ينحاز إليهــا، يعيد النظر باســتعمالها، يُحفزها على 
الإشراق، وحتى رومانسيتها الظاهرة تبدو أكثر تعبيرا عن 
شــغفه بالحياة، وعن اســتدعائه الوجود عبر التفاصيل، 
والشــذرات، وعبر ما هو يومي، وســحري وطقوسي. »يا 
إلهي كم أحبك وأحبُّ بيتي، لن أســافر. أحب مكتبتي، هذا 
الكتاب لم أقرأه بعد/ هذه الســنة ستنتهي مثل التي قبلها/ 
أحب هذه الســترة، لونها الغامق كلون عينيك/ أنظري إلى 
الحديقة في أي وقت نحن؟ أحب هذه الشجرة وابتسامتك 
المزهــرة، كم أحــب يديك/ فــي الصباح أنهما فــي الضوء 
تســكبان العطر في الحليــب، تصنعان من الخبــز أعياداً 
وأساطير، كم أحب هذا البيت وقت المطر، غمازة خديك/ لن 
نغادر في هذا الجو الممطر/ أنظري كم يبدو بيتنا جميلًا من 

الخارج/ إنها تمطر/ إنه يسافر«.
حساسية الشــاعر إزاء تلك التفاصيل تكشف عن وعيٍ 
مضاد، لا ينشــغل بالكُليات، ولا بالنقائض، وعيٍ تعود فيه 
)الأنا( إلى وحدة الوجود، وإلى الشــغف بالســرائر، تلك 
التي تتعالق فيها الفكرة الشــعرية مع اللذة الخالقة، حيث 
الخصب والعرفان، وحيث المرأة بوصفها الإلوهي، والمكان 
بوصفه الباشــاري، والتفاصيل اليوميــة بوصفها صورا 

لمواجهة فكرة الغياب والعدم.
مثلما تكشف هذه الحساســية عن مفارقة أخرى إزاء ما 
ســمُي بـ)القصيدة المحايدة( التي كتــب بعضها رعد عبد 
القادر في مجموعته »صقر فوق رأسه شمس« التي لا تبدو 
واضحة في ســياق تكامل التجربة، حيــث لا يغيب ضمير 
الأنا تحت هيمنة التجريد أو تحت اســتدعاء صوت الُمريد، 
بل يحضر صوت الســارد الرائي، بوصفه صانع التخيّل، 
والتماهــي والحلول، حيث تبــدو النزعــة الصوفية أكثر 
تعبيرا عن معاني هذا الاســتدعاء، عبر فعل الرؤيا، وعبر 
ما يستغوره من أنساقٍ مضمرة، ومُغيبة قصدا تحت غطاء 
إيهامي من الاستعارات والإشارات، وهو تلميح تحدث عنه 
الناقد اللبناني حسين بن حمزة، لكنه لم يستدرك به علاقة 
هذا الحضور-  ضمير الأنا-  بتضخــم عقد الإيديولوجيا 
والتاريــخ في الشــعرية العراقية، مقابل مــا أراد أنْ ينزع 
إليه الشــاعر- في مراحل لاحقة - للتمرد على ذلك، إلى ما 
يشبه الحلول في الفردانية الصوفية، حيث تنحلّ الأنا في 
العرفان، وعبر استعادة تمثلات طقوس التكايا وشيفرات 
الرموز والاســتعارات والأثر والسحر والخوف والتعازيم 

والترانيم والأناشيد.
»نم هادئاً بأمان/ ســبعُ شُــجيراتِ وردٍ يَحرُسن نَومكْ 
وطائر يَصفرُ لحناً ســماوياً نم هادئــاً/ دع النهاية مفتوحة 
واغلق البــاب جيــداً وإن قَرعوا لا تفتــحْ/ القصيدة قرب 
رأسك وقدح الماء وطائر البرق في نومك/ هل رأيت أحداً في 
/ دع النهاية مفتوحة واغلق  الحديقة؟ وإن قرعوا لا تفتــحْ

الباب جيداً وإن قرعوا لا تفتح/ نم هادئاً .. هادئاً بأمان«.
هذه القصيدة هــي جوهر تلك التمثلات، إذ تســتغرقه 
هواجــس الخوف، ذاكرة المــوت، الغيلان، والشــياطين، 
لتكــون هــذه الكتابة الأشــبه بنــص التعويــذة، النص 
الشــيفروي، النص الضد، النص المفتاح، حيث يســتدعي 
نص الدعــاء بصيغة الأمر »نم هادئا بأمــان« مقابل وجود 
الرقم ســبعة،  التي تحدّس بســر  المقــدّس  ميثولوجيــا 
للحماية والخلاص )سبع شــجيرات- طائر يصفر( ولعل 
البنيــة النثرية كانت الحيّز الذي أباح للشــاعر حريته في 
الاســتدعاء، وفي تقانة توظيف المفارقة والاستعارة، وبما 
يُعطي للتشــكّلات النصوصية حساســيتها فــي الإزاحة، 
وفي التعبير عن شعريتها عبر التسمية بوصفه دالّا، وعبر 
تحفيز العادي ليكــون بمصاف الفريد والاســتثنائي كما 

يقول محمد صابر عبيد.
رعد عبد القادر شاعر ســيميائيات، إذ يستدعي الكثير 
من الصفــات للتعبير عــن الطاقة الدلاليــة للكلمات، تلك 
التي تتحفّز للإشــارة والتحوّل، او للإحالة نحو أنســنة 
الغيــاب، ولإنتاج المعنى، الذي يتســع مع ضيــق العبارة 
علــى طريقة النفــرّي، إذ إنّ مــا يلتقطه بصريــا تختزله 
الكلمــات إلى ايماءات، وما تســنده الواقعة اليومية يتوه 
في الحضــور الذهني، التلــذذ الصوفي، لتكــون )خزائن 
حواســه( هي الباث، والمولّد، وصاحب الاســتدعاء، ففي 
قصيدة »باتجاهك أيها الموت« المهداة إلى ســعدي يوســف 
يمارس رعد عبد القادر وظيفة الاســتدعاء بمستوى آخر، 
وبما ينطوي على إقامــة علائق ما بين المنفى الداخلي الذي 
يعيشــه، ومنفى ســعدي الخارجي، حيث يقترح الشاعر 
تقابلات ثنائية من خلال اســتدعاء هواجس ما تستدعيه 

تلك المنافي.
نقاط التفتيش هناك- على طول الطريق المؤدية إليك،

هناك سأكتبُ رسالةً إليكِ عن طول الانتظار.
لقد نظروا طويلًا في ورق النخلِ

وسلّطوا مصابيحهم اليدوية على الوجوه في الريح.
حاولنا البقاء متماسكين.

يأتي صوتكِ من وراء زجــاج نخلتكِ العجفاء، من وراء 
الظلام، 

هل عثروا على شيء؟

٭ ناقد عراقي

العناصر الدلالية والجمالية في أفلام المغربية أسماء المدير
■ لا يمكننا الحديث عن التجارب السينمائية المغربية، 
خصوصا تلك التي أنجــزت بأياد نســوية دون الحديث 
عن تجربة أســماء المديــر، المخرجة الشــابة التي ولجت 
السينما من بابها الكبير، عشــقها للصورة دفعها للدخول 
بين متاهاتهــا والتنقل بــن دروبها، وســبر أغوارها من 
خلال رحلة أكاديمية استكشافية بدأت من المغرب، لتشمل 
بعد ذلك فرنســا والولايات المتحدة الأمريكية ثم روسيا، 
خلطة متنوعــة ومختلفة من المدارس نهلــت منها ثقافتها 
السينمائية بمختلف أجناســها لتعود بعد ذلك إلى وطنها 
محملة بأفكار جديدة ومفاهيم مغايرة للسائد، ظهرت جليا 

في أفلامها القصيرة المتعددة.

القيم الدلالية 

تُشكل أفلامها القصيرة لوحة فسيفسائية متقنة الصنع، 
ترصد بتوازن عوالم المهمش بأبعادهــا الاجتماعية، لكن 
بمعالجة متفردة تروم اســتحضار قصص إنسانية معبرة 
بدلالات إيحائية، تحاكي قضايا مجتمعية في قالب درامي 
غير معقد، أفلام ببناء منطقي غير مشــفر، متنها الحكائي 
بسيط للغاية لا يحمل بين طياته رسائل ملتبسة وغامضة، 
كما قد يســتنتج البعض، خصوصا في فيلم ''جمعة مباركة'' 
الذي قدم قــراءة مختلفة لتركيبة المجتمع المغربي في فترة 
من الفتــرات، قراءة عالجتهــا بصريا بشــكل إبداعي لم 
نألفه، رغم خيوطه ''السياســية'' المتشــابكة التي نسجتها 
الراوية/الشــاهدة بعفوية، مرتكزة فــي ذلك على اجترار 
تفاصيــل ذاكرتها، هذه الأخيرة التي شــكلت وعاء الفيلم 
وشريانه، ومن خلالها وقفت المخرجة/ الراوية على فترات 
معينــة من تاريخ عائلتهــا، تلك التي قد تمثــل في مخيلة 
الُمشاهد المجتمع الموسع والمتشعب بآرائه المختلفة ومواقفه 
المتعددة المتشــنجة حد التصادم، ومــع ذلك تجده يتحلق 
حول مائدة واحدة ويأكل من الصحن نفســه، في إشــارة 
إلى المصير المشــترك الذي يدفعه الى التعايش والتسامح. 
ويبقى هذا ''الخطاب السياســي'' فــي الفيلم مجرد ضرورة 
استدعتها شــخصياته، خصوصا الشــخصية الرئيسية 
المحتفى بها )الخال مرزوق( ذاك الثوري الذي يمثل شباب 
السوفييتي  الاتحاد  من  العائد  والسبعينيات،  الستينيات 
بــرؤى مختلفة وبفكر ''كُلياني'' واضــح، من خلال ما يردده 
دائمــا بأن ''التاريخ لا يكتبه ســوى المنتصرين''. وهي قولة 
تمجد القائد المنتصر وترســخ عظمتــه وقوته، وقد كانت 
منتشــرة إبان ســيادة الإيديولوجيــات الكليانية، أو ما 
يعرف بالإيديولوجيات الشــمولية، عدم إيمانه بالوسط 
يدخله دائرة اليســارالمتطرف، )فمن ليــس من هؤلاء أو 
أولئك فهو منعدم غير موجود(، فهذا توجهه وهذا اعتقاده، 
وعبارته ''الحياة عبارة عن فائزين وخاســرين، مستغِلين 
ومســتغَلين'' تؤكد لنا ذلك، وقد اختزلــت المخرجة كل هذه 
الـ«ماتريوشكا«  الدمية الروسية  الافكار بطريقة ذكية في 
أو »بابوشــكا« الحاملة لرموز عدة من بينها ستالين، الذي 
يحيلنا في الفيلم الى شــخصية الخال. وفي المقابل هناك 
شــقيقه الخال حميد المتدين ''طالبان'' كمــا وصفته الراوية 
في الفيلم، بالإضافــة إلى أبيها الذي رُمز إليه بدمية تحمل 
على واجهتها صــورة الملك الراحل الحســن الثاني، ربما 
للدلالــة على انحيازه التام للنظــام المغربي آنذاك. هاتان 
الشخصيتان الأخيرتان لم تقف عندهما المخرجة كثيرا، بل 
تمت الإشارة إليهما فقط حتى تظهر مدى اختلاف الميولات 
السياسية في عائلة تلعب فيها الأم /الحاجة )كما في باقي 
الأسر المغربية( دور المايســترو الذي يتوسط الأوركسترا 
ويوزع الأدوار بين أعضائهــا بديمقراطية وعدل، فلا فرق 
عنده بين من يعــزف آلة الكمان أو آلة العود، فكل النغمات 

لديه متساوية، بل يكمل بعضها بعضا.     
من بين الوحدات الدلالية المســتعملة بــذكاء أيضا في 
أفلام أســماء المدير، القاعة السينمائية وما تمثله من حلقة 
أساسية ضمن منظومة ســينمائية متكاملة، وهي الحلقة 
المفقــودة لدينا نحن فــي المغرب، وقــد تناولتها المخرجة 
ضمن قصة درامية بسيطة في فيلمها الروائي القصير ''دوار 
الســوليما''، إذ لم تعتمد التســاؤلات النقدية المباشرة في 

تشــريح هذه الظاهرة، أي ظاهرة اندثار قاعات السينما 
في البلاد، بل أحاطتهــا بحكاية ذات أبعاد حركية تعاقبية 
رمزية، مرتبطة بلغــة بصرية ولفظية وموســيقية آثرت 

رصد هذه الأزمة مــن بعيد دون الدخول 
في متاهات وتفاصيل لن يتحملها الفيلم 
القصير،  فاعتمادها مبدأ التكثيف بإتقان 
ســاهم في بلورة مسار ســردي واضح 
في زمــن قصير)وهــذا هــو المطلوب(، 
مســار يرتكز على فكرة واحدة ووحيدة 
الســينمائية(،  بالقاعات  )النهوض  هي 
وهــذا التكثيف لا يعنــي تخلي المخرجة 
للحدث،  التقليــدي  الهرمي  البنــاء  عن 
بل بالعكس تم توظيفه بشــكل يتناسب 
والاحتفاء بالمكان، حتى تجعل من الفكرة 
عنصرا قابلا للتداول والانتشار بين أكبر 

عدد ممكن من الجمهور، خصوصا أن هذا العمل يحاســب 
مجتمعا بأكمله ولا يخص فئة محددة أو مؤسســة بعينها، 
فصاحــب القاعة مخطئ لأنه لم يبحــث عن البديل لجذب 
الجمهور، بل تخلى بســهولة عن مشــروعه إلى درجة أنه 
كتب على لوحة البيع كلمة )زريبة( وفي هذا احتقار لفضاء 

مقدس سينمائيا. 
الجمهور المتمثل في ســكان القريــة مخطئ أيضا فهو لا 
يبادر الى استكشاف السينما فهو دائم الانتظار، والمبادرة 
عليها أن تأتي مــن الآخر، كما أن الفيلم أشــار بطريقة أو 
بأخرى إلى غياب الدولة، حيث لــم نرصد من بدايته إلى 
نهايتــه أي تدخل من قبلهــا لإنقاذ الصالــة الوحيدة في 
المنطقــة، ولا حتى صيانتهــا، هي إذن توليفــة موفقة من 
الدلالات تصــب في قالب ســيميولوجي واحد يُحقق عبر 
هذه الثلاثيــة عناصر أزمــة عليها أن تنتهــي على أرض 

الواقع.

عنصر الموت 

أفلام أســماء المدير لا تخلــو من عنصر المــوت، ليس 
بطبيعته المادية فحســب، بــل ببعده الرمــزي المعبر عن 
المستقبل أيضا، مســتقبل مفتوح على كل الاحتمالات، كما 
جاء في فيلمها ''ألوان الصمت'' الذي احتفت فيه بالموت بلغة 
بصرية شــاعرية هادئة، امتزجت فيها الكثير من مفردات 
الطبيعة كالبحر والسماء والغروب، فرغم أن هذا المشهد، 
وهو مشــهد النهاية يعبــر عن الحــزن وآلام الفراق، لكن 
يبقى في مضمونه عرســا احتفاليا يحتفي بموت البؤس/

الأب، وانبعاث أمل جديد/ الطفلة، تلك الإنسانة الخرساء  
الصامتــة الطيبة المستســلمة، المتمردة الثائــرة العنيدة 
فجــأة بعد حادثة وفاة والدها، وبــن الأب والطفلة هناك 
الأم المنتظرة والمترقبة للمســتقبل، سواء قبل أو بعد حدث 
الموت، وأقوى مشهد يعبر عن وضعيتها هذه مشهد البداية، 
حيث تقف فيه جامدة صامتة بملابس بيضاء - وهو لون 
الحداد في المغــرب-  في مواجهة البحر الذي ابتلع زوجها 
وبينها وبينه )أي البحر(  شــبكة صيد تمثل رمز المستقبل 
الجميل، الذي كان يراهــن عليه زوجها قبل وفاته، وتمثل 

في الآن نفســه أداة هلاكه وضياعه، لينهي الفيلم مســار 
أحداثــه الدرامية بثنائية متقابلة هــي الطفلة الحاضرة/

الحياة والمستقبل، والأب الغائب/ الموت والماضي.  
في فيلمها »جمعة مباركة« نجد الموت أيضا، موت الخال 
مــرزوق، الذي يمثل - كما قلت ســابقا- أقصى اليســار 
داخل العائلة، وما يدل على ذلك في الفيلم - بالإضافة إلى 
أفكاره- جلوســه الدائم على يسار والدته كل يوم جمعة، 
بينما باقي الشخصيات تجلس على يمينها وكلهم أصحاب 
رؤى سياســية مغايرة له، وربما وفاتــه بعد صراعه مع 
مرض السرطان فيها إشــارة الى وضعية اليسار المغربي 

الذي يعاني من الترهل والمرض والموت أيضا.
الموت في هذين الفيلمين قد يتجاوز المادي المحســوس 
إلى خطاب مجازي يؤوله ويســقطه على حالات وظواهر 
أخرى نعيشــها  مجتمعيا، لكن في فيلم »دوار السوليما« 
نجد المــوت بمفهوم آخر يهم الفضاء والمكان، مجاز يلامس 
ظاهــرة غياب القاعــات الســينمائية، فإغــاق الصالة 
السينمائية الوحيدة بالقرية هو موت أيضا، وبث الحياة 

فيها من جديد هو أمل وتفاؤل مستقبلي. 

عنصر الطفل 

يحتل الطفل في أفلام أسماء المدير حيزا مهما، إذ نجده 
في جميــع أفلامها تقريبا ففي فيلم »دوار الســوليما« كان 
بــارزا بقوة، بل كان صانــع الحدث فيــه، وتواجده كان 
بمثابــة النواة التي تــدور في فلكها باقي الشــخصيات. 
حضــوره أيضا في فيلم ''ألوان الصمــت'' كان محوريا، فهو 
تلك الفتــاة الصغيرة الصامتة التي تمثل الجســر الرابط 
بين كل العناصر والشخصيات الفيلمية، وصمتها يعبر عن 
حالة وجودية ســاكنة ترصد ببراءة طفولية وأمل عفوي 
الحياة الصاخبة القاسية من حولها، حياة البؤس والفقر 
والمعاناة، وتدفعنا نحن الجمهور لاستكشاف عوالم الطفل 
النفســية التي تجعله صامدا داخل هذه الدائرة الموحشة، 
وقد وقفت المخرجة على هذه الحالة وأبرزتها بقوة وأتقنت 
تسريبها بين الأحداث، حتى جعلتنا نتقمص دور الفتاة في 
مراقبة الحياة وانتظار الأمل. في فيلم ''جمعة مباركة'' كانت 
الراوية هي الطفلة نفسها، فرغم أنها تروي الحكاية بلسان 
ت طفولتها بســنوات، إلا أن الذاكرة المستعادة في  فتاة عدَّ
العمل هي ذاكرة طفلة عاشــت الأحداث وكانت شــاهدة 
عليها، ومــن خلالها تعرفنا على نظــرة الطفلة للكثير من 
التفاصيل العائلية المرتبطة أساسا بتفاصيل أخرى أوسع 

تهم مجتمعا بأكمله.  
حضــور الطفل في أفــام أســماء المدير هــو حضور 
مرتبط بذاتية المخرجة  نفســها، فتوظيفه بقوة هو بمثابة 
اســتحضار الطفولــة القابعــة داخلها، طفولــة محملة 
بالهواجس النفسية والاجتماعية، بحيث لا تلبث أن تظهر 
من تلقاء نفســها كلما انطلقت عملية التصوير. أما علاقته 
ببنيــة الفيلم الدراميــة وكذا رؤيته الفكريــة، فهي علاقة 
بســيطة غير معقدة نســبيا، لكنها في الآن نفســه معبرة 

وعميقة في طرحهــا، حيث نجد في فيلم ''دوار الســوليما'' 
ذاك الطفل الموهوب، المبتكر، المهــووس بالصورة، البعيد 
عن عالم الطفل والمنغمس في عالم أكبر منه، عالم السينما 
بهواجسه ومشــاكله. وفي فيلم ''ألوان الصمت'' نجده فتاة 
منعزلة صامتة بعيدة أيضا عن عالم الكبار لكنها شــاهدة 
عليه، وهي نفســها الفتاة/الشاهدة في فيلم ''جمعة مباركة'' 
لكنها ليســت صامتة ولا منعزلة، بل هي حاضرة بكل ثقلها 

المادي والمعنوي، حيث تشاهد وتحلل وتفسر وتستنتج.

خلاصة مفتوحة

تســتخدم أســماء المدير في أفلامها أســلوبا سينمائيا 
بســيطا للغاية بلغــة ســردية أنيقة مركــزة، بعيدة عن 
الحشــو والتمطيط، توجهها يعتمد بشــكل أساسي على 
)بخلاف  المفتوحة  الخارجيــة  والأمكنــة  الطفل  عنصري 
''جمعة مباركة''(، وهي عناصر  تذكرنا بالمدرســة الإيرانية، 
خصوصا مدرســة عبــاس كيارســتمي وجعفــر بناهي 
وســميرة مخملبــاف وغيرهــم، حتــى أننا نجــد بعض 
الإكسســوارات المختارة  في أعمال أســماء المدير، إضافة 
إلى فضاءات التصوير الخارجية تتشابهه نوعا ما مع تلك 
المســتعملة في بعض الأفلام الإيرانية، وأعطي هنا كمثال 
اللوح الإعلاني لملصقــات الأفلام، الذي يحمله الطفل على 
ظهــره طيلة أحداث شــريط »دوار الســوليما« والألواح 
الســوداء التي يحملها شــخوص فيلم »اللوح الأســود« 
Blackboards لمخملباف، طبعــا تختلف وظيفة اللوح 
في كلا الفيلمين، لكن الاكسسوار نفسه والهدف منه واحد. 
طبعا لا يعتبر هذا انتقاصا من قيمة أفلام أســماء المدير بل 
بالعكس فالُمشاهد المطلع قد يلمس هذا التقارب لكنه تقارب 
صحي مميز ومعالج بطريقة تقنية وجمالية مختلفة تماما.

يُظهر التراكم النوعي الذي حققته أسماء المدير في مجال 
الفيلــم الروائي القصير تميزها الملحــوظ في هذا الجنس 
الســينمائي، وتمكنها من أدواته، وإتقانهــا لعملية الهدم 
والبناء التي تعتمد عليها لغته، كما يُظهر لنا اســتخدامها 
الجيد للإيقــاع المتوازن والهادئ في ســيرورة الأحداث، 
وهو إيقاع يجعــل التفاعل أكثر قربا من مخيلة الُمشــاهد، 
ويكشف لنا عن قدرتها على اقتناص اللقطة وتحويلها إلى 
قلق معيش. أما شــخصياتها الفيلمية المختارة بعناية فهي 
واقعية جدا ومتماهية مع كينونة المخرجة نفسها، وتجعل 

الرؤية أكثر وضوحا وشفافية.   
وفي الأخير، يبقى أن نشير إلى أن لأسماء المدير خمسة 
أفلام روائية قصيرة هي »الرصاصــة الأخيرة«، و»ألوان 

الصمت«، و»جنة«، و»جمعة مباركة«، و»دوار السوليما«.

٭ ناقد سينمائي مغربي مقيم في هولندا   

نص
في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيله

معين بسيسو... شاعر الثورة وصعلوك السياسة
كوبنهاغن  ـ هشام عمار :

الولــوج لعوالم الكتابة يحتاج إلى مئات المقالات وعشــرات الكتب وعين 
متفرســة ومســؤولية إضافية وذوق رفيع ورادار أدبي له قدرة خارقة على 
الاستشــعار لرصد هذه الظاهرة المســماة معين بسيســو، حنجرة الأرض 

وشاعر المقاومة.
 كما أن الدخول في تفاصيل هذه يتطلب الإمســاك بمفاتيح عدة للمرور من 
خلال أبوابها المتعددة، فهل هو الشــاعر الثائر؟ أم الثائر الشاعر؟ أم الروائي 
المسرحي؟ أم السياســي الحزبي؟ أم هوصعلوك القبيلة الذي انحاز للفقراء 

فخرج شاهراً منجله ومتأبطاًِ شعره؟
جمع معين بين العمــل الثوري والفكر التقدمــي وأدرك مبكراً أهمية الدور 
الذي يلعبه الشــعر وبأنه ليس أدباً للصفوة، بل هو ثقافة جماهيرية يمتلك 
عنصــرأ كونياً يجعله يســمو على الإقليميــة والقومية والمحليــة والعرقية 
والطبقية، فاســتقل قطار الإبداع وانطلق به بعيداً عــن كل الخطوط المعدة 
له ســلفاً، شــراعه القلم وســفينته الورقة وصوته الريــح، فكانت حروفه 
سوطاً من نار تلســع الجلادين، وصرخة مدوية من أجل تحرير الإنسان من 
الاستلاب ولمسة حنان لملايين المعذبين، وبعثا لروح المقاومة وإيقاظا للنائمين 
من ســباتهم الطويل وتعبيراً عن واقع الجماهير، وكانت كلماته مصارحة لها 
بقضية الحرب والكفاح على الصعيد العملي الحقيقي لا على صعيد الشعارات 
ومهرجانــات الأقنعة والرياء والتخدير، فتبعته الجماهير ورددت أشــعاره 

وعممتها.
لم تقف محنة الســجن الطويلــة والمريرة والفترة التــي قضاها حبيس 
الزنازين ثمناً لمبادئه وقناعاته ومواقفه الوطنية المشــرفة، حاجزاً في طريق 
كتاباتــه وإجهــاض موهبته، ولم تجعلــه ينزوي في الظــام والظلال، بل 
كانــت حافزاً للمزيد من إبداعه الشــعري ومخاضاً للخــروج من اليأس إلى 
الأمل وإلى المســتقبل الذي يحمل التجدد والانبعاث والحياة، فكتب قصائده 
بالدم والحبرالأحمر على جدران الزنازين وخيام اللاجئين وأربطة الشــاش 
البيضاء، فــوق الرمل والثلج وفوق ماء البحــر وبالجمر فوق أفق الحريق، 
وعلى أكيــاس الرمــل والمتاريس، مســتخدماً الأبجدية معــولًا للبحث عن 
الحقيقة ولهدم قلاع الظلم، فكانت ســاحاً فتاكاً في وجه المستغلين ونصيراً 
للكادحــن والمظلومين والضحايــا والفقراء، في قدرة فنيــة فائقة في إبداع 
الأسلوب والمضمون ولم يمنعه التزامه العقائدي عن الإمساك بالخيط الرفيع 
الــذي يفصل بين رؤية الأديب الملتزم إنســانياً ورؤية المناضــل والثائر فلم 
تكن كلماته بياناً ثورياً، بل كانت أدبــاً ثورياً تعبوياً تناقلته الأفواه ورددته 

الحناجر واختزنته الذاكرة الجمعية.
سبعة وخمسون شــتاءً تعاقبت على معين بسيســو ابن حي الشجاعية 
في مدينة غــزة، والثائر الأممي في الجســد الفلســطيني، قضاها في رحلة 
بحث مريرة عن معنى أوســع للحرية في مشوار حياته الذي قضاه في حالة 
نضــال واعتقال، مطارداً في المنافي ومتنقلا بين المطارات والعواصم في حالة 
سفرٍ دائم، من شــوارع غزة وهو يشــعل المظاهرات ويقودها بصدرٍ عارٍ في 
مواجهة الرصاص الحي، ضد مشــروع توطين أبناء الشعب الفلسطيني إلى 
تجربة الاعتقال في الســجن الحربي الرهيب في القاهرة »كنت قد اعتقلت في 
غزة إثر تظاهرات اشــتعل بها القطاع ضد مشاريع إسكان وتوطين اللاجئين 
الفلســطينيين في ســيناء، كانت المرة الأولى التي أدخل فيهــا إلى الزنزانة 
وأجلد فيها بالكرباج، حبال الكرباج المجدولة من أســاك التليفون أحسست 

أنها قد رسمت على ظهري إلى الأبد خريطة الوطن«. 
تنقل معين من منصات الخطابة والشــعر إلى متاريس وخنادق المقاومة، 
متمنطقاً مسدســه وشــاهراً شــعره بخصوصية الثائر وعنف المقاوم ورقة 
الشــاعر من معركة وحصار مخيم تل الزعتر »أرسمي من دمي ومن أصفادي/ 
يا أيادي خريطة لبلادي«، إلى مواجهته الفاعلة للحصار الصهيوني لبيروت 
»لن تدخلوا بيروت/ كل كيس رمل/ كل صخرة/ كل موجة في بحرها تابوت« 
إلى أرصفة المطر والتشرد والغربة مروراً ببغداد ودمشق وموسكو والقاهرة 

وطرابلس، كان مُعين مَعينــاً لا ينضب من المقاومة، وجمرة متقدة من الإبداع 
الشعري والأدبي وطائر رُخ أســطوري، كان مسافرا باستمرار عبر العصور 
والأزمنة في سماء الحرية وفوق أعناق الجلادين وأقبية الزنازين السوداء، 

يأخذه المنفى لمنفى آخر، المتراس بوصلته وفلسطين وجهته. 
بلغت أعماله الأدبية أكثر مــن أربعين عملًا ما بين 

شعر ونثر ومســرح وإذاعة ومئات المقالات التي 
الفلسطيني  لا تزال حاضرة في جســد الأدب 

والعالمــي، ترجمت إلى العديــد من اللغات 
العالمية كالروســية والألمانية والإنكليزية 

والفرنســية واليابانيــة والفارســية، 
»القصيدة«  الشــعرية  ملحمتــه  وتعد 

التي اشــتهرت بين القراء بـ«سفرٌ سفر« 
التــي أتم كتابتها قبل رحيله بشــهرين، 
من أعظم ما كتــب، وإن لم تأخذ حقها في 

الانتشــار والنقد، فقد كانت بمثابة إلياذة 
فلسطينية ونبوءة شعرية ووصية 

مقدســة وشــهقة احتضــار، 
حروفاً  الشــاعر  نزفهــا 

كانت  كلمــات  ونحتها 
ذاته  في  اختمرت  قد 

ونضجت خلال زمن 
طويــل، كما ينضج 
المــاس فــي باطن 

ببــطء  الأرض 
 ، ر ا ســتمر ا و
فــي ملحمــة 

ية  شــعر
بــت  ر قا

لف  لأ ا
بيــت 

مليئــة 
بالصور 
والرموز 

والتجسيد 
يــد  لتجر ا و

ظيــف  تو و
ث  ا للتــر

صــر  لعنا ا و
 ، يخيــة ر لتا ا

فيهــا  يتشــابك 
الحاضر  مع  الماضي 
مــع  والمــوروث 
جمل  فــي  الإبداع 
متوترة  قصيــرة 
طريقــة  علــى 
مسرحية الشخص 
وأســلوب  الواحد 
الدائرية  القصيدة 
التــي  المغلقــة 
تنتهــي إلى حيث 
يبدأ  فيها  تبتدئ، 

الشاعر بالسفر وينتهي أيضاً بالسفر، قدره وقدر كل فلسطيني. سفر إرغامي 
من الميلاد إلى الموت وســفر دائم للحرية وللوطن »سفر الهداهد في القصائد/ 
ســفر الثعالب في عناقيد الدمِ« ســفر الموت والغربة والمرض وسفر الشمس 

والحقول والأرض التي لم يزرها بعد.
عاصر معــن في عاميه الأخيرين بحزن مرير حربين وحصارين وشــاهد 
تخلي الأصدقاء وتناحر الرفاق وانحراف فوهة البندقية عن هدفها وانكسار 
الحلم، ولأن أحزان الشــاعر لا يمحوها الزمن، بل يختزنها القلب حين يصبح 
قلب الشــاعر هو قلب العصر ووجدان الأمة فقد شاخ معين بسرعة وكبر في 
عامين ألف عام، وجرفه نهر الحزن الذي لا عودة منه وهو يستشــرف زمن 
الانهيار العربي المقبل، كالعراف الذي يرى المأســاة سلفاً، لكنه لا يملك لها 
دفعاً فألقى على الملأ قصيدته الأخيرة في الأســبوع الثقافي الفلسطيني 
في لندن وتناول عشاءه الأخير »هذا العشــاءُ هو الَأخيرُ على موائدِكُمْ/ 
تَهْ /لَحْمَ  تهْ/ لَحْمَ الَمرايــاَ الميِّ ــي الآنْ الآنَ أعرِف آكِلي لْحــمَ الُخيولِ الميِّ وإنِّ
تَهْ« وخلد في صمــت إلى الموت في غرفته الفندقية واضعاً على  ياحِ الميِّ الرِّ
باب الغرفة شارة )عدم الإزعاج( ولم تكتشف وفاته إلا بعد مرور ثمانٍ 

وأربعين ساعة.
 ســافرمعين ابن الريح والتراب والصيف 
العربــي الحار عن ســابق تصميم وتصور 
وليلها  لنــدن  ضباب  في  الأبدي  ســفره 
البــارد على هديــل الحمــام الحزين 
»ســاماً أيها المتراس/ الآن كيفَ ترى 
لأرضــكَ/ كلّمــا زدّتَ اقترَاباَ/ كلّما 
تَرَى  كيفَ  الآن  اغترابــاَ/  زدّتَ 
ابْتِعَاداَ/ كلّما  ما زادَ  كُلَّ لِنَجْمِكَ/ 

زدْتَ امتدادا«.
معــن أيهــا الحزيــن 
حتى الضحك، الشــرس 
من  يا  العذوبة،  حتى 
الجغرافيا  فرقتــه 
حتضنتــه  فا
ة  لقصيــد ا
فســكنت بيتــاً 
مــن الشــعر لا 
الحجــر،  مــن 
الكلمات  وأكلت 
الخبز،  مــن  بدلًا 
يــا وجــه طفــل 
عسل  من  وعينين 
وجــذع  ومرمــر، 
سنديانة، سعيد من 
له مرقد قلب في عالمك 
وســام علــى روحك 
الثالث  في ذكرى سفرك 

والثلاثين.
يزل  ولم  الماء  استشهد 

يقاتل الندى
يزل  ولم  الصوت  استشــهد 

يقاتل الصدى
وأنت بين الماء والندى 

وأنت بين الصوت والصدى
فراشة تطير حتى آخر المدى معين بسيسو
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منوعــات

 

الحمل

قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً 
أو مهنياً يجعلك مهتماً جداً، لكن تجنّب 

النزاعات

الثور

حياتك العاطفية غنية وتجعلك أكثر 
انفتاحاً على الخارج، فتجد نفسك أكثر 
طلاقة في الكلام والتواصل مع الشريك

الجوزاء

التمارين الروحية تساعدك على 
توسيع آفاقك وبلورة أفكارك

السرطان

علاقتك بالآخرين يسودها جو من 
التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح الى 
الحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل

الأسد

حياتك العاطفية ملأى بالمفاجآت وقد 
تتحول علاقة بشخص التقيته أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية

العذراء

يبدو أن المعاكسات والضغوط ما زالت 
تسيطر على أجوائك العاطفية، وتحمل 

إليك المزيد من السلبيات والغيوم السود

الميزان

الأمور سهلة وبسيطة، يحمل اليك 
هذا اليوم بعض الحلول ويرطّب الأجواء 

ويشير إلى السلامة ويدعوك الى قبول 
المستجدات الراهنة برحابة صدر

العقرب

يسعى العازبون الى علاقات سطحية 
ومغامرات عابرة ويودّون التسلية ليس 

إلّا

القوس

يعود أحدهم ليقف بينك وبين 
الحبيب، كن مستعداً دائماً للتغيرات التي 

تطرأ على مشاريعك في اللحظة الأخيرة

الجدي

لحسن الحظ، الضغوط تعود 
لتنحسر، فتتحسّن الأجواء وتتلطّف 

ويتقارب الحبيبان مجددًا، وتزول 
المشكلات والحساسيات، وتقوى 

العلاقة المتأرجحة
الدلو

قد تواجه بعض المصاعب وفقدان 
الحيوية والنشاط، العصبية الزائدة لا 

تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، 
فهي تولّد العناد

الحوت

ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول 
أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما 

كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الشاب خالد أشعل المسرح وأنغام تطلّ الأسبوع المقبل

»Arab Idol« ضمن العروض المباشرة للموسم الرابع من
 

دبي – »القدس العربي« 
من محمد جمال المجايدة: 

 فــي حلقةٍ ألهب فيهــا النجم العالمي الشــاب خالد 
حماســة الجمهور والمشــتركين على مســرح برنامج 
»Arab Idol« على MBC1 و«MBC مصر«، تمكّن 
9 مشتركين من التأهل إلى الحلقة المقبلة من التصفيات 
المباشــرة بعد أن تنافس 10 منهم خلال الحلقة، حيث 
غادرت نادين الخطيب من فلسطين البرنامج بتصويت 

الجمهور.
وأعلن المشــتركون أن مشــوار البرنامج سيستمر 
شــهراً إضافيّاً قبــل أن يتوّج أحدهــم بلقب محبوب 
العرب بموسمه الرابع. وكانت كوثر برّاني من المغرب 
أول الذين وقفوا على المســرح، مغنية »يوم ليك ويوم 
عليك« للفنانة الراحلة ذكــرى. وعند انتهائها وصفها 
وائل بالرائعة، وعلقت نانســي بأن كوثر كانت وردة 
أقنعتنا بأدائها، وسمحت لنا باكتشاف قدرات إضافية 
ومســاحات متميزة في صوتها، بينما قال حسن بأنها 
راقية، مؤكداً أن خيارها الغنائي كان جيّداً ويليق بها، 
لكنه اعتبر بأن ثمة تفاصيــل غابت عن أدائها، وتمنى 
أن تبحــث عنها في الجولات المقبلــة. واعتبرت أحلام 
بأن هــذه الأغنية لم تحبّهــا لأن ذكــرى توفيت بعد 
فترة وجيزة من غنائها، لكنهــا أحبتها بصوت كوثر. 
وأدى بعدها مهند حســن مــن الأردن، موال »عيرتني 
بالشــيب« لناظم الغزالي وأغنية »يا سعد لو تشوفه« 
لعمر عبد اللات. وأشــار حسن بأن صوت مهند يمكنه 
من معرفته مهما غنى أمامه من مشتركين وفنانين نظراً 
لخصوصيته، فيما رأت أحلام بأن المشترك كان رائعاً، 
واختار أغنيــة رائعة وحثته على اختيار أغنية طربية 
في المــرة القادمة، وعلــق وائل بعبارة »أنت حســن 
الموهبة وأحسنت الاختيار«، وشاركته نانسي الإشادة 
بغنائه. أما وليد بشارة من لبنان فاختار أغنية »قمري 
وبتضلي قمري« لليــاس كرم، وأكدت أحلام أن خامته 
الصوتية بدت هــذه المرة مختلفة وأكثــر جمالًا، فيما 
أشارت نانســي بأن وليد غنى بتميز شديد، وشكرت 
وائل علــى اختياره الأغنية له، فيما شــدّد وائل على 
ثقته بالمشــترك الذي لولا هذه الثقة، لما أسند إليه أداء 
هذه الأغنية الصعبة، وأشــار حســن إلى أن المشترك 
يتطور حلقة بعد أخرى وســيصل إلــى القمة. بدوره 
أدى يعقوب شاهين من فلسطين أغنية »أتحدى العالم« 
لصابر الرباعــي، فلم ينل إعجاب أحــام، وقالت أن 
الخطأ ممنوع وأنت أخطأت في حســاباتك عبر اختيار 
الأغنية، واعتبر حســن أن صوت يعقــوب رائع، إنما 
الأغنية لم تكن مناسبة له. وخالفت نانسي رأي أحلام، 
ومنحته 11 درجة مــن 10، مؤكدة »أنك تتحدى العالم 
بأدائك وصوتك«، فيما اعتبر وائل أن يعقوب من أجمل 
الأصوات لكن مســألة الاختيار هــي الأهم، ونصحه 

باختيار المواويل التي تناسب صوته أكثر.
بعد ذلــك، غنى محمد بن صالح من تونس »حلوين 

من يومنا« لســيد مــكاوي، فأثنى حســن على أدائه 
وعلى فهمه لطبيعــة صوته وما يناســبه من أغاني، 
بينما قالت نانســي أن محمد مختلف، ويشعرها بأنها 
تســتمع إلى فنان أصيل من الجيل القديم، ورأى وائل 
أن المشــترك وصل إلى هذه المرحلة فحقق نصف حلمه 
ويبقى النصــف الآخر، أما أحلام فقالت أن »مســاحة 
صوتك باتت أوســع، وغناؤك تحسن«، وهنأت مسرح 
البرنامج به. أما عمّار محمد مــن اليمن، فغنى للفنان 
أبو بكر ســالم، وعلق وائل بالقول أن المشــترك يغني 
بيئته، وصوته مليء بالشــجن، وشــبهت نانســي 
صوته بالعســل اليمني، معتبرة أنــه أجاد اليوم أكثر 
مــن الســابق، ورأى حســن أن عمّار أصلــح ما كان 
يزعجه ســابقاً، مذكراً إياه بأنه ســفير لثقافة جميلة 
عن بلــده، فيما علقت أحلام بأن المشــترك غنى لفنان 
عظيم بأســلوبه المميز. وأدت داليا ســعيد »إنت فين 
والحب فــن« لأم كلثــوم، فعلقت نانســي قائلة أنها 
أحبت هــذه الأغنية على طريقة المشــتركة، واعتبرها 
حســن محاولة موفقة منهــا، فيما قالــت أحلام بأن 
المشــتركة تتميز بسلاســة في الغناء، وطلبت منها أن 
تكون أكثر ثقة بأدائها. وأشــار وائل إلى أن المشتركة 

أخذتنــا معهــا وجعلتنا نحلــق، لشــدة إعجابه بما 
قدّمته. أما نادين خطيب من فلسطين، فغنت الفولكلور 
الفلســطيني، وقال وائل بأنه يســتمتع عندما يستمع 
لهــا متمنيــاً أن ينصفها التصويت، فيمــا قالت أحلام 
أنها ســعيدة بإعادتها إلى البرنامج، وقال حســن أن 
خامة صوت المشتركة جميلة، وأبدت نانسي إعجابها 
بالمشــتركة معتبرة أن »الفن في دمك«. أما بعدما غنى 
همام ابراهيم مــن العراق، فعلق وائــل بأن »صوتك 
يشــبهك«، وأثنت نانســي على التفاعل مع الجمهور 
على المسرح، وأشــارت أحلام إلى أن الإيقاع الجنوبي 
الذي اختاره فيه صعوبــة كبيرة، مضيفة »تمكنت من 
أن تغني بشــكل جيد، لكنك لم تبذل مجهوداً للتميّز«. 
أما آخر المشــتركين، فكان أمير دندن من فلسطين الذي 
غنى »عندك بحرية« لوديــع الصافي، فوصفته أحلام 
بأنه مثال للفنان الذي يســتمر لسنوات محافظاً على 
نجاحه، وأشــاد حســن بأدائه ومنحته نانسي لقب 
صوت الجبل بجــدارة، وقال وائل بــأن »الله أعطاك 
موهبة كبيرة فحافظ عليها، لأننا نحتاج لهذه النوعية 

من الأصوات في عالمنا العربي«.
أما حلقة النتائج، فانطلقــت مع أغنية »هذا اللون« 

لكاظم الســاهر، في ســهرة موضوعها الألــوان كما 
وصفهــا أحمد فهمي، تحدث المشــتركون فيها عن أكثر 
الألــوان التي يحبونهــا، قبل أن يطلّ الشــاب خالد، 
مقدماً مجموعة من أغنياته على امتداد الحلقة. وغنت 
المشــتركات الثلاثة المتبقيات في البرنامج كوثر برّاني 
وداليا ســعيد وناديــن خطيب أغنية »لــون عيونك« 
لنانســي عجرم. وعنــد لحظة النتائــج، اتجه كل من 
نادين خطيب ومهند حســن وداليا سعيد إلى منطقة 
الخطــر، وانتهــت رحلة داليا ســعيد فــي البرنامج 
لحصولها على أدنى نسبة تصويت من الجمهور، فيما 
انتقل إلى الحلقات المقبلة كل مــن أمير دندن، يعقوب 
شاهين، همام ابراهيم، وليد بشارة، عمّار محمد، محمد 
بن صالح، مهند حســن، داليا ســعيد، وكوثر برّاني. 
يبقى أن النجمــة المصريّة أنغام ســتطلّ على جمهور 
برنامج ِ»Arab Idol« في سهرة النتائج يوم السبت 

من الأسبوع المقبل.
الجديــر بالذكر، أن المشــتركين يطلّــون في موعد 
 ،»Arab Idol Extra« أســبوعي ضمــن حلقــات
أكثر علــى كواليــس يومياتهم  ليتعــرف الجمهــور 

وتحضيراتهم للحلقات المباشرة.

احضرت أغطية وألبسة للمهاجرين

باميلا أندرسون تزور مركزا للاجئين قرب كاليه في فرنسا
باريس – »القدس العربي« 

 من هشام حصحاص:

زارت النجمة الكندية الأمريكية باميلا أندرسون 
صباح يــوم أمس الأربعــاء جمعية فرنســية تقدم 
الدعم للمهاجرين غير الشــرعيين، كما زارت مركزا 
لايواء اللاجئين في منطقة »لاغروند سارت«  قرب 

كاليه شمال فرنسا.
وبدأت النجمة الأمريكية زيارتها لجمعية »فندق 
المهاجريــن« وتبادلت أطــراف الحديث مع عدد من 
المتطوعــن الذيــن يعملون علــى توفيــر وتقديم يد 
المساعدة للاجئين. وقال كريستيان سالومي مدير 
الجمعية لجريدة لافوا دينور المحلية: »باميلا كانت 
تريد زيارتنا منذ مدة، وأرادت معرفة عن كثب كيف 
يعمل المتطوعون هنا، إضافة إلــى لقاء المهاجرين. 
لقــد كانــت زيــارة خاصــة ولم يكــن يرافقهــا غير 
مصورهــا الخاص«. وأضاف مديــر الجمعية »هذا 
النــوع مــن الزيارات على يــد الفنانين والمشــاهير، 
أمــر ايجابــي وجيد لأنــه فرصة لتذكيــر المواطنين 
بــأن أزمة اللاجئين لازالت مســتمرة وأن معاناتهم 

لم تنته بعد«.
وقبل أن تــزور النجمة الأمريكيــة اللاجئين في 
مركــز »لا غرونــد ســارث« المجــاور لمنطقــة كاليه، 
قامت بالتســوق في أحد المحال التجارية الكبرى، 
واشــترت مجموعة من البطاطين، وألبسة ساخنة 
مثــل القفــازات والســترات التــي تقــي مــن البرد 

القــارس بمالها الخــاص. كما قامــت باقتناء كتب 
أبنــاء  علــى  بنفســها  ووزعتهــا  للرســم  وأدوات 

اللاجئين في المركز. 
وعقــب تناولهــا أطــراف الحديــث مع عــدد من 
اللاجئــن باللغــة الانكليزيــة، كمــا أخــذت صور 
»سيلفي« مع عدد منهم ومع الأطفال الصغار بعدما 

شاركتهم أنشطة تربوية في الرسم والكتابة. 
وعبــرت باميــا أندرســون عــن فرحتهــا بلقاء 
المهاجريــن، كما اعتبرت مســاعدتهم أمــرا »واجبا 

علــى كل واحــد منــا. زيارة هــذا المركز يســمح لنا 
بالتعرف على متطلبــات اللاجئين، وبالتالي تقديم 
العون لهم كل واحد حســب استطاعته«. كما زارت 
النجمــة الأمريكية مركزا طبيا ما يــزال قيد البناء، 

يعنى بمشاكل النساء والأطفال.
يشــار إلــى أن نجمــة هوليــود انخرطــت منــذ 
ســنوات للدفاع عن بعض القضايا الإنسانية، مثل 
الدفــاع عن حقوق المــرأة، والمســتضعفين، إضافة 
إلــى دفاعها عن الطبيعــة، والحيوانات. وأصبحت 

مشــهورة على الصعيد العالمي بعــد دورها كامرأة 
شــقراء مثيــرة بثيــاب البحر فــي مسلســل »باي 

ووتش« التلفزيوني.
يذكر أن مركز »لاغروند ســارث« للاجئين، الذي 
اســتقبل باميلا أندرسون، رفض قبل يوم فقط من 
زيارتها، السماح لمارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف 
الفرنســي دخــول المركــز أو زيارتــه، واعتبــر أن 
العملية هدفها سياســي، من أجــل خداع الناخبين 

مع قرب الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

مهرجان »روتردام« السينمائي...
فلسطين تبوح بـ »الأسطورة والخيانة« 

■ روتردام – من أسامة صفار: يشــهد مهرجان »روتردام« السينمائي الدولي 
في هولندا، الذي انطلق مساء الأربعاء، مشاركة فلسطينية متميزة من خلال عدة 

أفلام.
وحسب الموقع الإلكتروني للمهرجان، تسلط الدورة الـ46 الضوء على القضية 
الفلســطينينة تحت عنوانين أساسيين: الأول »فلســطين.. الأسطورة والخيانة«، 

والثاني »فلسطين تسلسل الاضطراب«.
ويشــارك في العنوان الأول، المخرج الفلســطيني هاني أبو أسعد بفيلم »الولد 
والجدار والحمار«، والمخرجة دينا ناصر بفيلــم »دقيقة واحدة«، والمخرجة ميرنا 

باميخ بفيلم »جرعة التفاؤل«، والمخرج إيهاب جادالله بفيلم »بائع الزهرة«.
ويختــص العنوان الثانــي، بالجانب السياســي المتعلق باتفاقية »أوســلو« 
)وقعتها السلطة الفلسطينية وإســرائيل العام 1993(، والانتفاضة الفلسطينية، 

ويشارك فيه المخرج الفلسطيني إيليا سليمان بفيلم »مقدمة لنهاية الجدال«.
كما يشــارك فيه المخــرج مهدى فليفــل بفيلم »20 مصافحة من أجل الســام«، 

والمخرجان باسل عباس وروان أبو رحمي بفيلم »قناعى.. القوة«.
وتحضر مصــر في فعاليــات المهرجان، الذي يســتمر حتى 5 فبراير/ شــباط 
الجاري، وتقدم 3 مشــاركات في أقســام »مســتقبل مشرق«، ومســابقة الأفلام 

القصيرة، بالإضافة إلى مشاركة في ورشة النقاد الشباب.
ومن الأفلام المصرية المشــاركة »زهرة الصبار«، ليخوض مســابقة »مســتقبل 

مشرق«، التي تقدم جائزتها للمخرج صاحب العمل الفني الفائز بالمركز الأول.
ويعتبر هذا الفيلم التجربة الروائيــة الطويلة الأولى للمخرجة هالة القوصي، 
وهو انتاج مشــترك بين مصر، الإمارات، النرويج، وقطر، وحصل على دعم العديد 

من المهرجانات الدولية، وخصصت له إدارة المهرجان 6 عروض.
أما المخرج المصري باسم مجدي فيشــارك بفيلمه No Shooting Stars، في 

قسم الأفلام القصيرة.
والمشــاركة المصرية الثالثة، تتمثل بمشــاركة الصحافي والناقــد في جريدة 
»الأهرام« أدهم يوســف، في ورشة »نقاد السينما الشباب«، بتقديم ورش تدريبية 

لتطوير مهارات كتابة النقد الفني.
وينافس الفيلم المصرى في قســم »مستقبل مشــرق« 15 فيلماً، تحمل البرازيل 
نصيب الأسد منها حيث تتواجد بأربعة أفلام، أبرزها Los territorios للمخرج 

الأرجنتينى ايفان جرانوفسكي.
وتشــارك في المهرجان أيضا أفلام من كل من الولايــات المتحدة الأمركية وكندا 

وألمانيا وبلجيكا والصين واليابان وسويسرا والنمسا واوكرانيا.
أما المســابقة الرســمية في مهرجان روتردام فتنقســم إلى فرعــن أولهما هو 
المسابقة الرســمية الكبرى، ومسابقة رســمية تقدمها منظمة Hivos وهي إحدى 

المنظمات التنموية الهولندية العالمية.
وفي المســابقة الكبري تتنافس ثمانية أفلام يأتي في مقدمتهم الفيلم الأمريكي 
Lemon والذي اختارته إدارة المهرجان ليكون فيلم الافتتاح للدورة 46، والفيلم 
من إخراج زانســكا برافو، وهي أمريكية من أصــول بنمية، ومن الولايات المتحدة 

يشارك أيضاً فيلم Marjorie Prime للمخرج مايكل الميردا.
وينافس المخرج البلجيكي الفرنســي الشــهير لوكاس بيلفو في المسابقة بفيلم 
Chez nous ، أما مخرجة الجوائز، كما تلقب في بلادها سنغافورة، كريستين تان 

. Pop Aye فتشارك في المسابقة بفيلم
ومن تايوان يشــارك The Last Painting للمخرج شــن هونج آى، ومن 
تشيلي يشــارك  Family Life  والذي تشــارك في إخراجه اليشيا تشيرسون 
وكريستيان، والفيلم السابع هو  Donkeyote  إخراج شيكو بيريرا، وهو انتاج 
 A Hustlers  مشــترك بين إسبانيا وألمانيا، وآخر أفلام المســابقة فهو السويدي

Diary إخراج افيكا زوباك.
وفي المســابقة، التي ترعاها منظمة Hivos تتنافــس ثمانية أفلام أيضاً، بينها 
الأمريكي Columbus  للمخــرج كوجونادا، الأمريكي من أصول كورية، والفيلم 
البرازيلي Ar?bia والذي اشــترك في إخراجه كل من افونســو اواخا، وخواو 

دومانس.
وتنافس إســبانيا بفيلــم Demonios tus ojos إخراج بيــدرو اجيوليرا، 

وتشترك بلغاريا وبلجيكا بفيلم للمخرج البلغاري قسطنتين بوجانوفا.
كما تشــترك النرويج وهولندا بفيلم للمخرج النرويجى دان بيكر، والذي سبق 

وأن شارك بفيلمين في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين خلال عامي 2009 و2013. 
أما المخرج الأمريكي، صاحب الأصول التشيلية نيلاس عطاالله، فيشارك بفيلم 

Rey وهو انتاج مشترك بين 5 دول هي بيرو، فرنسا، هولندا، ألمانيا، قطر.
ومــن الهند يخــوض الســباق فيلــم Sexy Durga إخراج ســانال كومار 
ساســيدهارن، وآخر أفلام هذه المســابقة هو الإســرائيلي The Burglar من 

إخراج هاجر بن عاشر.

شاب عماني في نهائيات
برنامج مواهب غنائية في الهند

■ مســقط - أ ف ب: ينافس 
هيثــم  العمانــي  الشــاب 

في  للفــوز  رافي  محمــد 
هــاي  »ديــل  برنامــج 
الغنائي  هيندوستاني« 
فــي الهنــد بعدمــا بلغ 
التي  المســابقة  نهائيات 

أفضل  لاختيــار  تهــدف 
الاصــوات مــن بــن مئات 

المشتركين.
وبعــد أقــل من شــهر علــى انطلاق 
في  يندرج  الــذي  الاســبوعي  البرنامج 
اطار تلفزيون الواقع عبر محطة »ســتار 
بلاس« الهندية، اختيــر هيثم )23 عاما( 
مــن بين افضل 10 اصــوات من أصل 300 
مشترك ولا يزال ينافس على اللقب مؤديا 
بعض  عليها  يدخل  الهندية  باللغة  أغاني 

الكلمات العربية.
ويرتــدي هيثم في حلقــات البرنامج 
الذي بــدأ عرضه في الســابع من كانون 
تقليدية  عمانية  ملابــس  يناير،  الثاني/ 
هي عبارة عــن عباءة بيضــاء وعمامة 
حمــراء. وادى هيثــم فــي واحــدة من 
الحلقات الثــاث التي بثــت حتى الان، 
اغنية باللغــة الهندية بدأها بموال قصير 

تضمن عبارة واحدة هي »يا حبيبي«.
وحظــي الشــاب العمانــي بترحيب 
القاعة  كبير من الجمهــور الحاضر فــي 
اربعة  المؤلفة من  وباعجاب لجنة الحكام 
فنانين وقد وقفوا جميعا يصفقون له حين 

انهــى اداء اغنيته واثنوا على 
موهبته.

موســى  عاصم  وقال 
الشــاب  أعمال  مديــر 
هيثم  »عــرف  العماني 
طريق  عن  بالمســابقة 
 )...( هنــدي  صديــق 
 )...( القناة  مع  فتواصل 
حتى  الاتصــالات  وتوالت 
بقبوله«  تفيــد  مكالمــة  تلقــى 
فــي البرنامج. واضــاف ان هيثم يجيد 
الهنديــة لغة وغنــاء وكان مولعا بالفن 
الهندي منذ طفولتــه »وهو متابع ممتاز 

للافلام والاغاني الهندية«.
وأوضح ان الشاب العماني »لم يدرس 
وظيفة  على  حصل  وقد   )...( الموســيقى 
في المصارف المحلية عقب تخرجه، ولكن 
نظرا لعشــقه للغناء والموســيقى، ترك 
الوظيفة بعد فتــرة ليتفرغ في محاولته 

تحقيق حلمه بالغناء«.
وبدأ العمانيون يتفاعلون مع شــهرة 
هيثــم الذي يأمــل بالفوز في المســابقة 
التي تبحث عن نجم عالمــي جديد يغني 

بالهندية.
صورة  احدهــم  نشــر  تويتر،  وعلى 
لهيثم وهو يؤدي اغنية ضمن المســابقة، 
وكتب تعليقا عليهــا »عندما نتحدث عن 
الابداع«، فيما نشــرت على حساب اخر 
صورة له كتــب تحتها »ابدعت بصراحة 

يا ولد بلادي والى الامام«.

الشاب خالد في وصلة غنائية

أندرسون مع بعض الأطفال

ممثلة إيرانية تقاطع حفل الأوسكار بسبب قرار ترامب حظر تأشيرات الدخول على رعايا دول مسلمة 
■ طهــران - أ ف ب: أعلنــت الممثلــة الإيرانية 
ترانة علي دوســتي بطلة فيلم »البائع« المرشــح 
للفوز بجائزة اوســكار افضل فيلــم أجنبي أنها 
ســتقاطع حفل توزيع هذه المكافآت الســينمائية 
في الولايات المتحــدة احتجاجا على نية الرئيس 
دونالد تامب التوقف عن منح تأشــيرات دخول 

إلى رعايا عدد من الدول المسلمة.
وأوضحــت الممثلــة البالغــة 33 عامــا »الحظر 
الــذي فرضــه ترامــب علــى تأشــيرات الدخول 

للايرانيين عنصري. أكان الأمر يشمل المناسبات 
الثقافيــة أم لا، أنــا لا أنــوي المشــاركة في حفل 
توزيــع جوائــز الأوســكار 2017« احتجاجا على 

ذلك.
ويبــدو أن ترامــب يتجــه إلــى تعليــق منــح 
تأشــيرات دخول إلى مواطني سبع دول مسلمة 

من بينها ايران لمدة 30 يوما.
وقال الرئيــس الأمريكي لمحطة »أيه بي ســي 
نيــوز« التلفزيونيــة الأربعاء أن خطته لا تشــكل 

»حظرا على المسلمين«، بل تستهدف دولا »تشهد 
أعمالا إرهابية على نطاق واسع«.

وفيلــم »البائــع« للمخــرج الإيرانــي المعروف 
أصغــر فرهادي مرشــح للفوز بجائزة اوســكار 
أفضــل فيلم أجنبي خلال الحفــل الذي يقام في 

26 شباط / فبراير المقبل في لوس أنجليس.
وســبق لفرهــادي أن فــاز بجائــزة أوســكار 
أفضــل فيلــم أجنبــي العــام 2012 عــن فيلمــه 

»انفصال«.

وكشــفت مســودة لمرســوم تنفيذي نشــرته 
و»نيوريــورك  بوســت«  »واشــنطن  صحيفتــا 
تايمز« أن طلبات الحصول على تأشيرات دخول 
من العراق وســوريا وايــران والســودان وليبيا 

والصومال واليمن ستعلق لمدة شهر.
وتنــص المســودة أيضا علــى تعليــق برنامج 
اســتقبال اللاجئــن الأمريكي لمدة أربعة اشــهر 
فيما يعكف المسؤولون على وضع قائمة بالدول 

الأقل خطرا.
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بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

المســافة بين مقهى الكوســتا ومســرح المدينة 
فــي شــارع الحمــرا 100 متر فقــط لا غيــر. وقبل 
مرور أقل من 24 ســاعة على احباط عملية تفجير 
انتحــاري وســط رواد المقهى كان مســرح المدينة 
يضــجّ بالأنغــام والأغنيــات الشــعبية والوطنية 
الفلســطينية - اللبنانية وبالجمهور. إنها الحياة 
تتحدى الموت المجاني الذي كان ولا يزال يتربص 
بلبنــان وبشــارع الحمرا تحديــداً. مع الانتشــار 
الأمنــي الظاهــر للعيــان، كان لمهرجــان الرقــص 
الشــعبي »أهازيــج« انطلاقته من بيــروت ليصل 
إلى كافــة المناطق والمخيمات المنتشــرة في لبنان 

لاحقـاً.
على مــدى أكثر من ســاعة رســمت الشــابات 
والشــبان خطواتهــم علــى المســرح، تــارة بقــوة 

وتصميــم، وأخــرى برقــة وهدوء وحــب. حركة 
الأجســاد تمايلت مــع الأنغام، وطبعــت حيويتها 
بقــدم ثابتــة علــى الأرض، أو بتلويح فــي الهواء 
حينــاً آخــر. هــي روح الرقص الشــعبي المعروف 
بالدبكة وبث الحماس في شرايين الحضور، مما 

أطلق العنان للزغاريد والتصفيق الإيقاعي.
ثمانــي فــرق دبكة جــاءت من كافــة مخيمات 
اللجوء الفلسطيني في لبنان، وكذلك من الجوار، 
مــن مدينتــي صيــدا وبرجــا لتبــث البهجــة في 

الحضور.
 فكــرة المهرجان تهــدف لتوثيــق الصلات بين 
المخيمــات وجـــوارها، والحفـــاظ علـــى الهويــة 
الثقافيــة والتراثية. هذه الفرق الـــتي تراوحـــت 
أعمــار اعضائها بين الطفولة اليـــافعة، الشـــباب 
وثلاثينيات العمر، تلقت تدريباً مـــتفاوتاً حسـب 
القائمــن علــى التنظيــم. بعضهــم متـــمرس في 
الرقـص الشـعبي منذ عقـدين، وآخرين تتنـاقـص 

خبـرتهم ليصـل بعضـها الشـهرين فقـط لا غـير. 

قــدّم المتمرســون القدامــى رقصــات منفــردة 
تبعاً لخبراتهم الطويلة، فكانــت الحركة الخفيفة 
للجســد ولخبط القــدم بــالأرض، وكانــت الثقة 

بادية في كل خطوة لهم.
وهذا لم يعــب على اليافعــن حضورهم مطلقاً 
بخاصــة عندمــا رقصوا  بحــدود العشــر دقائق 
بلباســهم الملائكــي مــن الزهــر والأبيــض. هــنّ 
فتيات رقصن كما الفراشــات الربيعية على انغام 

واغنيات تحكي قصة بلدهن المسلوب.
والراقصــات  الراقصــن  أزيــاء  وتميــزت 
بألوانها الدافئة وبتطريزها الفلســطيني للصبايا 
والشــباب معاً. رقصة القبضايات قدّمها شــبّان 
زي  كان  الــذي  الأســود  الـ«شــروال«  يرتــدون 
الأجــداد في لبنان وفلســطين وســوريا. وبعدها 
كانــت رقصة مناغشــة ومنافســة بيــت الصبايا 
والشــباب على انغــام »يا طير الطايــر« مع تعداد 
المــدن والبلدات الفلســطينية. تميــزت تلك الدبكة 
الشعبية بالحيوية والفرح نظراً للموسيقى الحية 

التــي رافقتها. بخــاف رقصات أخــرى رافقتها 
الموسيقى المسجلة.

اللــون الأســود المطــرز   وبثــوب طويــل مــن 
بالخمري أطلت صبايا فلسطينيات وكذلك شبان 
وعلى ايقاع »يا ســما بلادي، والميجانا وأنا دمي 
فلســطيني« دبــك الجميــع وســط حمــاس كبير 
اثاره الحضور. الدبكــة اللبنانية تميزت بالملابس 
التــي تداخــل فيهــا الأخضــر والأســود وأغنية 

»عالدلعونا«.
مجموعة راقصين أخــرى تداخلت حركتها مع 
كلمات وموسيقى أغنيات فلسطينية تروي قصة 
شــعب وارض وحكايــات البطولة كمــا »جفرا«. 
وكان حضــور للرقــص المعاصر الــذي تناغم مع 
الشــعر والتحــدي »هنــا علــى صدوركــم باقون 

كالجدار«.
الحفــل كان بدعــم من مؤسســة عبد المحســن 
قطّــان عبــر برنامــج »صــات: روابط مــن خلال 

الفنون«. 
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منوعــات

من يكسب الصورة يكسب الحرب:
إعلاميون يصنعون من الإرهابيين نجوماً 

زمان المباشر واللحظي و 6 مليارات كاميرا؟

لم تكــن الســلطات اللبنانيّة قد أعلنت رســميّاً بعد عــن إلقاء القبض 
على انتحاري مقهى »الكوســتا« في شــارع الحمراء الشهير وسط بيروت 
مُحبِطــةً امتزاج الدمــاء ببقايا القصائد وتمزق المــكان، حتى غرق الفضاء 
الإعلامي بقنواته كافة من تلفزيونــات ومواقع تواصل اجتماعي بتفاصيل 
مملّة على شــاكلة ثرثرات أكثر منها حقائق عن الحادثة: من شــكل طاولات 
المقهى المســتهدف إلى مقابلات مع البقال الذي يقطن على بعد شــارعين من 
منزل الانتحاري المفترض فــي صيدا، مروراً بدقائق صفحة الانتحاري على 
الفيســبوك. وهكذا كان لزاماً على السلطات، في ما يبدو، أن تسارع وتعلن 

عن الأمر رسميّا قبل أن تتوسع ردود الأفعال وتخرج عن السيطرة.

البث المباشر كخدمة للإرهابيين
هذه الحادثة الأخيرة، وغيرها عشــرات منذ هجمات الحادي عشــر من 
ســبتمبر/أيلول إلى اليوم، أعادت طرح الســؤال المهم مرّة أخرى: أليست 
هذه التغطية المنفعلة السريعة الواسعة المتشظية أفضل خدمة تقدّم لمصلحة 
العقل المجرم، الذي يقف وراء العمل الإرهابي؟ هل صارت شــبكات التلفزة 
وقرينتهــا مواقع التواصل الإجتماعي جزءأ لا يتجزأ من ترســانة أســلحة 
الإرهابيين الاستراتيجية، تحقق بعمل فرد واحد ما كانت تعجز عن تحقيقه 

فرق عسكريّة كاملة في الماضي؟
بفضل التطور التكنولوجي المتســارع تحولت التغطية المصورة من عمل 
متوازن محكوم يسيطر فيه الإعلامي على منتجه الثقافي فيختار ما يرى أنه 
مناسب للعرض وفق المقام والمقال - بغض النظر عن المضمون الأيديولوجي 
المســتهدف بالطبع وهذا أمر آخر لا يتســع له المجال هنا - إلى بث مباشــر 
ولحظــي، لا يمكن لأحد التحكم بــه أو معرفة تأثيراتــه المحتملة أو امتلاك 
صلاحيّــة اختيار ما يمكن أو ما لا يمكن عرضه. فكل الذي نعرفه الآن هو أننا 
لا نعرف مــاذا يحدث بالضبط، لأن جلّ الأمور ســائلة والأحداث متدرجة، 
وليس للإعلامي أو غيره ســلطة التحكم بالصورة ســوى إمكان الانقطاع 
عن التغطيّة والخروج من مولد صناعة الأخبــار بالكامل، فالفضاء مفتوح 
لعشــرات القنوات الفضائية، وهناك ربما ســتة مليارات كاميرا، في أيدي 
جمهور يعتبر نفسه لا أقل من إعلاميّ العصر الجديد متعطش للنجومية من 

خلال السبق الصحافي السهل.

تقسيم جديد للعمل بين الإعلاميين والإرهابيين
كان الإرهابيــون في فترة الحداثة مقتنعين تماماً بصيغة تقســيم العمل 
بينهم وبين الإعلاميين. فالإرهابيون ينفذون العمل الإجرامي، والإعلاميون 
يصورونه وينقلونه. تغيرت اللعبة اليوم، فإرهابيو ما بعد الحداثة خطفوا 
الكاميــرا من الإعلاميين، وصاروا ينتجون الإجــرام والصورة معاً، بتقديم 
منتجهم كامــا وجاهزاً - بمســحات هوليووديّة وموســيقات تصويريّة 
ومؤثرات بصريّة وصوتيّة - إلى الإعلامي الذي ســيقتصر دوره على البث 
الفضائي! وحتى فــي هذا، لا خيار للإعلامي أن لا يبث، لأنه ســيفقد مكانه 
كمصدر للأخبار لمصلحة ألــف محطة تلفزيونيّة منافســة، أو أقله لمصلحة 

مواقع التواصل الإجتماعي!
يقول خبراء التحليل النفسي إن هذا السّيل من المنتجات المصورة  يحقق 
ديمقراطيّة الاطلاع على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية، ومع ذلك فهو 
يخدم أساســاً العقل الإرهابي على ثلاثة مستويات أخطر من بعضها: الأول 
أنــه يحقق له أهدافه في نشــر الرعب وإرهاب الجمهور على أوســع نطاق 
متــاح لم يكن ممكناً من قبل بهذه القدرة العجائبية على التشــظي بشــكل 
لحظــي والوصول إلى أقصى بقاع الكوكب، الثانــي أنه يقدّم دعاية ضخمة 
مجانيّة للإرهابيــن - بدون مقابــل - موجهة للجمهور، الــذي قد يكون 
متعاطفاً مع العمل الإرهابي، والثالث تحويل المجرمين القتلة إلى ما يشــبه 
نجوماً سينمائيين، تتداول ســيرتهم وسائل الإعلام كافة - العالم كله تابع 
رحلة البحث عن إرهابي هجوم برلــن أنيس العمري لحين مقتله لاحقاً في 
ميلانو - وهو ما قد يسهل عمليّات الاســتقطاب والتجنيد للكوادر المجرمة 
التي غالبها أناس لديهم مشــاكل ســيكولوجيّة عميقة، وينقصهم الاهتمام 

بشكل مرضي. 
وقــد نُقِل القول في الصحف الأوروبيّة عن أكثــر من مصدر معني بعلاج 
ة  المواطنين من حالات الصدمة بعد الحوادث الإرهابيّة عن مشــاكل نفســيّ
عميقة تعــرّض لها المراهقون – لا ســيما الذكور منهــم - والأطفال نتيجة 
مشــاهدتهم لبعض الصور العنيفــة كصور الأطفال المصابــن والقتلى في 
الأعمــال الإرهابيّة الأخيرة في نيس مثلًا، وأن تلك المشــاهد تنغص عليهم 
حيواتهــم، وتطاردهم في مناماتهم، ويخشــى أن بعضهــم في ظل حاجته 
للانتماء لمجموعة وشــيء أكبر من ذواتهم قد يصبحون ضحيّة ســهلة إذا 
وقعوا فــي أيدي خبراء تجنيد أثبتوا إلى الآن كفــاءة عالية في صيد ذئاب 

بشريّة مستوحدة وإرسالها في مهمات قاتلة.

سبل المواجهة: المعركة الخاسرة سلفاً
فكيف يواجه الإعلاميون في المؤسســات الكبرى المحترفة إذن ذلك كله؟ 
تبدو الأوســاط الإعلاميّة في أوروبا على الأقل عاجــزة عن صياغة موقف 
واضح ومحدد فــي مواجهة تدفق الصــور الإرهابيّة. البعــض مثلًا يقول 
بتوقيع ميثاق شــرف بين المؤسســات الإعلاميّة تتوافق فيه على عدم نشر 
الأسماء الكاملة للإرهابيين، وعدم نشر صورهم أو أية معلومات ذاتيّة عنهم 
يمكن أن تحدد شخصياتهم  وبذلك تنعدم إمكانية التحليق إلى آفاق الشهرة 
من خلال تنفيذ الهجمات. ويرى البعض أن الأســلوب ذاته ينبغي أيضاً أن 
يتبع مع الضحايــا، بحيث تحترم خصوصياتهم وأوضاعهم الاســتثنائية 
ومشاعرهم في لحظات الضعف وأن تستعمل صور تشير إلى الحادث بشكل 

عام دون تقديم تفاصيل محددة. 
لكــن هذا التصــور الأكاديمي النزعة لا يبــدو عمليّاً أبــداً، إذ أن تغييب 
التفاصيل عن الوسيلة الإعلاميّة عينها بينما هي متوفرة بكثافة من مصادر 
أخرى سيبدو للجمهور وكأنه انســحاب من التغطية وحالة إنكار للوقائع 

والتحاق بالمؤامرة. 
كما أن خروج المنتج الإعلامي المتعلــق بالعمل الإرهابي من التداول على 
فضاء الأدوات الإعلاميّة العامة بالكليّة سيخدم قضيّة الإرهابيين ربما أكثر، 
ويظهرهم على شــبكات التواصل الإجتماعي وكأنهــم فعلًا ضحايا لنظريّة 
مؤامرة دوليّة تستهدفهم، فيســتدرون مزيداً من التفهم والعواطف الغبيّة 

من قبل الجماهير المغيّبة. 
تبقــى أخلاقيات المهنة فحســب- على افتراض ما تبقــى لهذه المهنة من 
أخلاقيّــات - وهذه جدلًا قــد تكون قادرة على ترشــيد المنتج الإعلامي في 
التقاريــر الإخبارية المســجلة أو الأفلام الوثائقية مثلًا حين يســمح عنصر 
الوقت بين التقاط الصورة وعرضها بعمل اختيارات ومراجعات مدروســة 
قبل وصول المنتج الثقافي بشــكله النهائي للمســتهلكين. ولكن ماذا نفعل 
بالأحــداث التي تنقل على الهواء مباشــرة؟ ماذا نفعل حين تنتشــر المواد 
الإرهابيّة على الإنترنت وتكتســب ثقل الخبر الرئيس؟ هنا الحدث يفرض 

نفسه  وينتهي قبل دخوله بوابة الأخلاقيات.
ما العمل إذن؟ إنها إحدى معارك البشــريّة الخاســرة سلفاً. فلقد كسبنا 
العالــم بالتكنولوجيا الحديثة - الهواتف المحمولــة والأقمار الاصطناعية 
والإنترنت وشــبكات التواصل الإجتماعي ـ  لكننا خســرنا حرب الأضواء 
مع الإرهابيين عندما صارت الصورة ضدنا، وليســت لنا. إنه ثمن »التقدم« 
الباهــظ، وهو ثمن كانت البشــريّة دفعت أمثاله عندمــا اخترعت الزراعة 

وعندما صنعت البارود وعندما فجرت الطاقة النووية.  

٭ إعلامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

»أهازيج« شعبية ووطنية فلسطينية ولبنانية في مسرح المدينة

الأنغام والأغنيات والدبكة تتحدى الحزام الناسف المتربص بالحياة

لوحات كوريغرافيا بلمسة هندية على مسارح المغرب

الرباط – »القدس العربي«:

تقدم الفنانة الهندية فاســواتي ميســرا، برفقة 
مجموعتها الفنية الشــهيرة عروضــا فنية راقصة 
في عدد من المدن المغربية، خلال نهاية هذا الشــهر، 
وتلتقــي الفنانة الهندية في إطار ورشــة فنية، مع 
مجموعة من الطلبة المغاربة من شعبة الكوريغرافيا 
في المعاهد الموســيقية في الرباط وسلا، وذلك يوم 
الأحــد المقبل في المركب الثقافي ســيدي بليوط في 

الدار البيضاء.

 وتأتي هــذه اللقاءات الفنية التي تقدمها الفنانة 
ومجموعتهــا فــي إطــار تعزيز علاقــات التعاون 
الثقافي بين المغرب والهند، وستقوم الفرقة الهندية 
المتخصصة فــي الرقص الكلاســيكي بهذه الزيارة 
للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 25 إلى 30 الشهر 
الجــاري، 2017، تقدم خلالهــا الفنانة ومجموعتها 
عروضــا فنية في كل مــن مدن الربــاط والجديدة 
وســطات والــدار البيضــاء فــي »مســرح محمد 
الخامس« في الرباط؛ »مسرح عفيفي« في الجديدة؛ 

»المركز الثقافي« في سطات.

بعد سنة على رحيلها...
مونريال تحيي ذكرى الفوتوغرافية ليلى العلوي

الرباط – »القدس العربي«

من ليلى بارع:

تحت شــعار »لن تعبروا« يعرض متحف الفنون الجميلة في مونريال بالتعاون مع مؤسســة ليلى 
العلوي، مجموعــة فنية مكونة من 24 لوحة من أعمــال الفنانة الفوتوغرافيــة الراحلة ليلى العلوي، 
المصورة الفرنســية من أصل مغربي، والتي ســقطت في حــادث إرهابي في العاصمــة البوركينابية 
واغادوغو، قبل ســنة، وذلك أثناء قيامها بإنجاز تحقيق حول حقوق المرأة في هذا البلد، في إطار مهمة 

فنية كلفت بها من طرف منظمة العفو الدولية.
وكان المشروع الفني الأول للفوتوغرافية الراحلة الذي افتتحته سنة 2008 يحمل الشعار نفسه »نو 
بسارا«، وهو الشــعار الذي استلهمته من شعار الحركة الإسبانية المضادة للفاشية. وقد أنجز المشروع 
حينهــا بتكليف من الاتحــاد الأوروبي، وهو معرض مكــون من 24 صورة، مســتلهمة من حلم ملايين 
الشباب المغاربة بالهجرة في كل الطرق نحو الجهة الأخرى من البحر المتوسط بحثا عن مستقبل أفضل 
في القارة العجوز. وقد أبانــت ليلى العلوي منذ بداياتها الفنية عن اهتمام كبير بالقضايا الإنســانية 
ورغبة في التواصل مع الآخر دون حواجز تســاعدها في ذلــك هويتها المزدوجة فهي من أب مغربي وأم 
فرنســية. ويشكل المعرض فرصة لتســليط الضوء على أعمال الفنانة الراحلة التي جعلت عدستها في 

خدمة القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان بتعاون مع منظمات حقوقية عالمية.
وعلــى الموقع الإلكترونــي لمتحف الفنون الجميلة فــي مونريال، الجهة المنظمة لهــذا المعرض، نقرأ 
نبذة عن رحلة الفوتوغرافية الراحلة في عالم الصورة والتشــكيل وشغفها الكبير بالاختلاف والتنوع 
الحضــاري بين الضفتين، كما نقرأ على الموقــع عن علاقتها بالآخر، موضــوع صورها، وإصرارها على 
الإحســاس به عوض الاكتفاء بالتقاط الصورة والرحيل، حيث أصرت على القيام برحلة الموت نفسها 
التي يخوضها المهاجــرون عبر قوارب خشــبية، برفقة ثلاثة مهاجرين ســريين، للوصول إلى الضفة 

الأخرى..حتى يكون موضوعها متكاملا بين العدسة والعين اللاقطة.
للتذكير فإن المعهد الفرنسي في فاس، كان قد احتفى بدوره بالمصورة الراحلة قبل شهرين، في إطار 

لقاء دولي حول الصورة، مستحضرا تجربتها وموهبتها التي جعلتها في خدمة قضايا إنسانية عالمية.
ولدت ليلى العلوي في فرنسا سنة 1982، وتابعت دراستها الأكاديمية في التصوير الفوتوغرافي في 
مدينة نيويورك. وبدأت في عرض أعمالها دوليا منذ ســنة 2009 في مؤسسات عدة تهتم بالفن والثقافة 
منهــا معهد العالم العربي ونشــرت أعمالها عدة صحــف ومجلات عالمية من بينهــا »نيويورك تايمز« 

و«فوغ«.

»المحرومين« عمل درامي لبناني يعكس تداعيات الظروف المادية على الطبقة الاجتماعية 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

في إطار الأعمــال الدرامية اللبنانية الناشــطة 
مسلســل جديــد بعنــوان »المحرومين« مــن انتاج 
شركة »أونلاين برودكشن« لصاحبها المنتج زياد 
شــويري ومن كتابة غريتا غصيبي التي اختارت 
أن تعالج مشــكلة اجتماعية تعرضــت لها إحدى 
العائــات نتيجــة الظــروف الماديــة الصعبة، إذ 
تخّلت الزوجة عن زوجها الذي يهتم بتربية ابنته 

الوحيدة إلى أن يتعرف على معلمة المدرســة التي 
تقلب حياته.

وتلعب دور الزوجة نسرين زريق في تجربتها 
الدراميــة الأولــى، وهــي كانــت نجمة فــي فرقة 
»فوركاتــس«، ويلعــب دور الــزوج الممثل طوني 
عيســى أما المعلمة فتؤديه الممثلــة جوي خوري، 
ويشــهد العمل تطورات بارزة منها اختفاء البطل 
ووقــوع جريمة قتل وأحداث أخــرى تتمّ في أحد 

المستوصفات الخيرية التطوعية.
وتتــم أعمــال التصوير فــي جبيل وعمشــيت 
والبتــرون تحت إشــراف المخرج وائل أبو شــعر 

فــي تجربته الإخراجيــة اللبنانية الأولــى بعد أن 
كان مســاعد المخرج ســمير حبشــي في مسلسل 
»ولاد البلد« الذي كتـــبت أيضـاً قصـــته الكـاتبة 

غصـيبي.
ويجمع المسلســل، الــذي يتألف مــن 45 حلقة 
مجموعــة كبيرة مــن نجوم التمثيل فــي لبنان مع 
وجــوه جديــدة أخــرى، وأبــرز الممثلــن: طوني 
عيســى، جــوي خــوري، آية طيبــا، إيلــي متري، 
شــيرين أبوالعــز، اليــاس الزايــك، بالإشــتراك 
مــع هيــام أبوشــديد، جهــاد الأنــدري، مجــدي 
مشموشــي، وليد العلايلي، غنوة محمود، نتالي 

حموي، جو طراد، شــادي ريشــا، عبدو شاهين، 
نــور صعــب، كريســتوفر أبــو صفحــة وجوزف 
بوعبــود، نســرين زريــق، إضافــة إلــى الممثلــن 

القديرين ليلي قمري وناظم عيسى.
وأكد المنتج شويري، الذي يواكب التحضيرات 
لهذا المسلســل أنــه »تم تصوير نحــو 60 يوماً من 
أحداث المسلسل ويلزمه بعد 30 يوماً، وأشار إلى 
أن عمليــات التصوير تجري في جبيل وعمشــيت 
والبتــرون، أمــا المقــرّ الأساســي للتصويــر فهو 
الكوخ الذي جرى تأهـــيله في منطـــقة جـــربتا - 

البتـرون«.

إحدى اللوحات المشاركة

فيلم »سكة عادية«: معاناة سائقي القطارات في تونس
تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أريج السحيري في  التونســية  تحاول المخرجة 
فيلمها الجديد »سكة عادية« تســليط الضوء على 
الصعوبات التي تواجه ســائقي القطارات، في ظل 
تكرار حوادث القطارات مؤخرا في عدة مناطق من 

البلاد.
ويقدم الفيلم الوثائقــي، الذي تم عرضه مؤخرا 
في إحدى دور الســينما في العاصمة التونســية، 
القطارات،  ســائقي  من  رئيسية  شخصيات  خمس 
بينهم أول امرأة تونسية تختص بهذه المهنة، حيث 
يأخذ المشــاهدين في رحلة افتراضيــة يومية بين 
العاصمــة وولاية »جندوبــة« المتاخمة للحدود مع 

الجزائر.

وتؤكد السحيري، في تصريح إذاعي، أنها تسعى 
لتسليط الضوء على طبيعة عمل سائقي القطارات 
والتحديات والعوائــق التي تواجههم على الميدان، 
كما تشــير إلى العلاقة »الســيئة« بين الســائقين 
وإدارة الســكك الحديدية، والتي قالت إنها لم تكن 
متعاونة مــع منتجي الفيلم، كما أنها لم تلبِّ الدعوة 

لمشاهدة الفيلم.
وتشــير إلى أن الفيلم لم يكتمل حتى الآن، لكنها 
أصرت على عرض نســخة تجريبية منه كجزء من 
حملة توعوية حول صعوبــات هذه المهنة وخاصة 

بعد تكرر حوادث القطارات في الآونة الأخيرة.
وتســببت حوادث القطارات في تونس بسقوط 
عشرات الضحايا خلال الســنوات الأخيرة، حيث 
أدى حادث اصطدام قطار بحـــافلة ركاب قبل أيام 
إلى مقتل خمســة أشــخاص وإصـــابة 34 آخرين 

بجـروح.

فرقة اهازيج
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اقتصاد ومـال

لبنان يعيد إطلاق أول جولة لتراخيص
 التنقيب عن النفط والغاز في مياهه

■ بيروت - رويترز: قال وزير الطاقة اللبناني أمس الخميس ان لبنان 
أطلق مجــددا أول جولة تراخيــص للنفط والغاز، بعدمــا تأخرت لثلاث 
سنوات، ليبدأ تطوير القطاع الذي توقف بفعل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الوزير ســيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي ان لبنان فتح خمس 
مناطــق بحريــة )1 و4 و8 و9 و10( أمــام تقديم العروض فــي أول جولة 

لترسية التراخيص.
ويقبع لبنان، ومعه قبرص وإسرائيل ومصر، فوق حقل غاز شرق البحر 

المتوسط الذي تم اكتشافه في 2009.
وفي 2013 تأهلت 46 شــركة للمشــاركة في عطاءات النفط والغاز، من 
بينها 12 شركة كمشغل منها »شيفرون« و«توتال« و«إكسون موبيل«. لكن 
الأزمة السياســية التي ظل لبنان بســببها دون رئيس لما يزيد على عامين 

أدت إلى تجميد جولة التراخيص.
وقال أبي خليل ان جولة ثانية لتأهيل الشــركات المهتمة بعقود التنقيب 
والإنتاج ســتطرح قريبا »مع الاحتفاظ بنتائج دورة التراخيص السابقة. 
يعني الشركات المؤهلة تبقى مؤهلة إنما نفتح دورة جديدة من 2 شباط إلى 

31 آذار ويتم إعلان الشركات المؤهلة في 13 نيسان 2017.«
وأضاف »اســتلام العروض مــن قبل هيئة قطاع البترول ســيكون في 
15 أيلول 2017. هيئة ادارة قطاع البترول ســتأخذ شهرا لتقييم العروض 
وإعداد تقريرها الــذي يرفع إلى الوزير، الذي بــدوره يرفعه إلى مجلس 
الوزراء، الذي أيضا خلال شــهر بعد ذلك يجب ان يأخذ قراره ويحدد من 

هي الشركات الفائزة وبأية بلوكات.«
وتقع ثــاث من الرقع الخمــس في الميــاه اللبنانية علــى الحدود مع 
اســرائيل. وقال أبي خليل »الهدفان الأساسيان لدورة التراخيص الأولى 
فــي المياه البحرية اللبنانية: هي أولا التوصل إلى اكتشــافات تجارية في 
المياه البحريــة اللبنانية. وثانيا حماية حقوق لبنــان بموارده الطبيعية 

على كامل حدود مياهه الإقليمية«.
وأكد الوزير »امكانية احتواء الرقع أو البلوكات )الخمسة( على مكامن 

بحجم يسمح تطوير البنى التحتية
من جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على الإعلان عن انضمام لبنان إلى 

مبادرة الشفافية في مجالات الصناعات الاستخراجية.

خبراء: الاقتصاد السعودي قد يكون أمام موجة »ركود تضخمي«
■  الرياض - الأناضول: تشــير توقعات صندوق النقد 
الدولــي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الســعودي، في الوقت 
الذي تشهد البلاد موجة صعود في الأسعار، وتستعد لموجة 

أخرى خلال وقت لاحق من العام الجاري. 
وحذر خبــراء اقتصاد في الســعودية مــن أن الاقتصاد 
المحلي قد يتعرض لـ»ركود تضخمي« خــال الفترة المقبلة، 
نتيجة تباطــؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع 

في أسعار السلع والخدمات. 
ويعني »الركود التضخمــي« ضعف النمو الاقتصادي في 
دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أســعار الســلع والخدمات، 

يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة. 
وتستعد الحكومة الســعودية خلال وقت لاحق من العام 
الجاري لتنفيذموجة تالية من رفع أســعار أســعار الســلع 
والخدمــات، كالطاقــة بأنواعهــا والمياه، وفرض رســوم 

وضرائب جديدة. 
وقال خبــراء ان تراجع القوة الشــرائية دفع شــركات 
التجزئة إلى خفض أسعار منتجاتها، وتراجع أسعار السلع 

الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية.  
وخفض صندوق النقد الدولي في 16 يناير/كانون الثاني 

الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2017 إلى 0.4 
في المئة مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 2 في المئة كان أعلنها في 

أكتوبر/تشرين أول 2016. 
وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4 في المئة 

في 2016، مقارنة مع 3.5 في المئة في 2015. 
وارتفع معدل أســعار المســتهلك )التضخم( على أساس 
ســنوي بنســبة 1.7 في المئة خلال ديســمبر/كانون الأول 

الماضي، مقابل 2.2  في المئة، في الشهر السابق. 
وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 3.54 في 

المئة، هو الأعلى منذ عام 2011، البالغ حينها 3.7 في المئة. 
وحــذر الخبير والكاتــب الاقتصادي فضــل البوعينين، 
من تعرض الاقتصاد الســعودي لواحدة من أخطر المشاكل 
أســعار  رفع  نتيجة  التضخمي«  وهي«الركــود  الاقتصادية 
الطاقة خلال الفترة مــن 2017 وحتى 2020 لتصل إلى المعدل 

العالمي، بالترافق مع توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد. 
وحسب وثيقة »برنامج التوازن المالي«، المعلن عنها نهاية 
العام الماضي، تنوي الســعودية رفع أســعار الطاقة والمياه 

تدريجيا لتصل للمعدل العالمي في 2020.
وقال البوعينين في اتصال هاتفي ان رفع أســعار الطاقة 

والكهرباء سيمتد أثره لجميع القطاعات نتيجة لارتفاع تكلفة 
النقل والإنتاج، مما سينعكس على الأسعار فيرتفع التضخم. 
وتبيع الســعودية أكبر مُصدر للنفط فــي العالم، الوقود 
حالياً بأســعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة 

في الأسعار. 
وأشــار إلى أن الحل لمعضلة الركود التضخمي هو ارتفاع 
أســعار النفط مما يجعــل الدولــة ترفع معــدلات الإنفاق 
الحكومي على المشــاريع الكبرى والبنيــة التحتية، فترتفع 

معها معدلات النمو الاقتصادي. 
ووفقا لوثيقة »التوازن المالي«، ســتفرض السعودية في 
الربع الثاني 2017، ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات 
التي تتســبب في أضرار على الصحة كمشتقات التبغ بنسبة 
100 في المئة، ونفس النسبة على مشروبات الطاقة، وضريبة 

50 في المئة على المشروبات الغازية. 
هذا ومن المقرر ان تفرض السعودية ودول الخليجضريبة 
القيمــة المضافة بنســبة 5 في المئــة على جميــع المنتجات 
والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساســية، في الربع الأول 

من عام 2018. 
واعتبــارا مــن يوليو/تموز 2017، ســتبدأ الســعودية 

بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال )26.7 دولاراً( شــهرياً 
علــى كل مرافق للأجنبــي العامل في البــاد، تزيد إلى 200 
ريال )53.3 دولاراً( في 2018، وإلى 300 ريال )80 دولاراً( في 

2019، وإلى 400 ريال )106.7 دولاراً( شهرياً في 2020. 
ويلاحظ مــازن الســديري، رئيس الأبحاث في شــركة 
مؤشــر  مجموعات  في  الســعودية،  كابيتال«  »الاســتثمار 
التضخم للشــهر الماضي أن أغلب المجموعــات التي ارتفعت 
هي ذات مرونة منخفضة، بمعنى أن الطلب عليها لا ينخفض 
بمعدل ارتفاع الأسعار، لأنها متطلبات أساسية في الاستهلاك 

اليومي، ولا تعكس القوة الشرائية للأفراد. 
وأضــاف أن المجموعــات ذات المرونــة المنخفضــة التي 
ارتفعت مؤشــراتها هي الوقــود والغاز والمــاء، وجاء رفع 
أسعارها من المشرع )الدولة(، أما المجموعات التي انخفضت 
مؤشــراتها فهي مرنة وتعكس علاقة الأسعار وحجم الطلب 

الكمي مثل مجموعة الأغذية والمطاعم والترفيه. 
وتوقع الســديري تعرض الاقتصاد السعودي لتباطؤ في 
النمو، يتزامن مع تغير في الســلوك الاستهلاكي للأفراد في 
الســعودية، ما ينتج عنه تراجع مبيعات شركات التجزئة، 

واضطرارها لخفض أسعار المنتجات لتضمن مبيعاتها. 

وأكد الســديري أن القضايــا الاقتصادية خــال الفترة 
المقبلة، ستتوقف على أســعار النفط ومدى ارتفاعها، وكيف 

سينعكس ذلك على الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي. 
وتعاني الســعودية، في الوقت الراهن من هبوط حاد في 
إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان 

عليه عام 2014. 
وأعلنت في ديســمبر/ كانون الأول الماضي موازنة 2017 
بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريــال )237.3 مليار دولار(، 
مقابل إيرادات قيمتهــا 692 مليار ريال )184.5 مليار دولار(، 

بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. 
وارتفــع الدين العام للســعودية إلــى 316.5 مليار ريال 
)84.4 مليار دولار( في نهاية 2016، تشــكل 12.3 في المئة من 
الناتج المحلي بالأســعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال 

)قرابة 38 مليار دولار(، العام الماضي. 
وتوزعت الديون بين 103.1 مليار ريال )27.5 مليار دولار( 
ديون خارجية، فيمــا كانت 213.4 مليار ريــال )56.9 مليار 

دولار( ديون محلية. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

تونس تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف في القطاع العام ضمن إصلاحات
■  تونس - رويتــرز: قال وزير الوظيفــة العمومية في 
تونس أمس الخميس ان بلاده تستهدف التسريح الاختياري 
لأكثر من 50 ألف موظف في القطاع العام، في إطار إصلاحات 

رئيسية لخفض كتلة الأجور المرتفعة بدءا من هذا العام.
وقال عبيد البريكي إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017، لكنه 

لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.
ومعدل كتلة الأجــور في تونس البالــغ حوالي 13.5 في 
المئة من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض 
كتلة الأجور كإصلاح رئيســي، وتعي حكومة رئيس الوزراء 
يوســف الشــاهد أهمية هــذه الخطوة لخفــض العجز في 

الميزانية.
وقــال عبيد البريكي وزير الوظيفــة العمومية والحوكمة 
في مقابلة أجريت عبر الهاتــف »هدفنا هو مغادرة حتى أكثر 
من خمســن ألف موظف في الوظيفة العمومية بشكل طوعي 

بــدءا من 2017، بهــدف خفض كتلة الأجــور المرتفعة، وهي 
مــن الإصلاحات التي نعي نحن في الحكومــة جيدا أهميتها 
على ميزانيــة تونس.« ولم تحدد الحكومــة حتى الآن كلفة 
التســريح الطوعي المتوقع )التعويضــات( لآلاف الموظفين، 
ولكن البريكي قال إن هذا ســيكون جاهزا خلال الربع الأول 

من 2017 .
وأضــاف »نحن في الحكومــة واعون تماما بــأن العبء 
أصبح كبيرا جدا علــى ميزانية الدولة بســبب ارتفاع كتلة 
الأجور وأعداد الموظفين فــي الوظيفة العمومية والبالغ الآن 

حوالي 650 ألفا تقريبا.«
وقال البريكي إن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة 
الطوعية بعرض حوافز، من بينها حصولهم على رواتب لمدة 
سنتين، ومســاعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك 

لتأسسيس مشاريع خاصة.

وكشــف عن أن هناك تعهدا من مقرضين دوليين بمساعدة 
تونس في تمويــل كلفة هــذا الإصلاح، الــذي وصفه بأنه 
»ضروري ولم يعد يحتمل التأخير«، مضيفا أنه يندرج ضمن 
حزمة إصلاحات اخرى يتعين الإسراع بها لإنقاذ الموازنة في 

تونس.
وأوضــح ان »التمويــات الكبيرة المرصــودة للوظيفة 
يفترض أن يذهب جزء مهم منها الى مشــاريع تنموية..لذلك 

هذا لا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف فورا.«
وأمس قــال مصــدر حكومــي ان تونس ســتبدأ جولة 
ترويجية لســندات دولية قيمتها مليار يــورو في الخامس 
من فبراير/شــباط المقبل، على أن تحدد السعر في 14 فبراير 

بنسبة فائدة ما بين خمسة إلى ستة في المئة.
وكانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني خططا 
لإصدار ســندات دولية بمليار يورو من أجل سد العجز، بعد 

تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحي.
وتلقت تونس منذ الانتقال الديمقراطي في أعقاب انتفاضة 
2011 دعمــا من الشــركاء الدوليين ومؤسســات الإقراض 
متعددة الجنســيات لإنجاح التحول. لكن سير الإصلاحات 
الاقتصادية الهادفة لمعالجة البطالة والإنفاق العام المرتفع لم 

يكن على مستوى التقدم السياسي في البلاد.
وتســعى حكومــة الوحــدة الوطنية لتســريع نســق 

الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.

 إصلاحات إخرى في الطريق

وكشف البريكي في المقابلة عن أن الحكومة تخطط لإطلاق 
إصلاحــات أخرى، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر 
قبل ثلاث سنوات من آجال التقاعد المحددة في تونس بستين 

عاما. وأشار إلى ان هذا يندرج في إطار تخفيف العبء أيضا 
على القطاع العــام، مضيفا أنه يأمل بتراجــع عدد الموظفين 
بحلول عام 2020 إلى حوالــي 450 ألفا نزولا من حوالي 650 
ألفا الآن. وقال ان الحكومة ســتبدأ إصلاحات في عشــرات 
المنشــآت العمومية التــي تعاني صعوبــات، وذلك بإعادة 
الهيكلة، وربما أيضا تســريح عدد مــن الموظفين فيها، حتى 
تحقق أرباحا ولا تتسبب في مشــاكل إضافية للموازنة التي 
تعانــي أصلا اختلالا. وقال ان أكثر من 100 منشــأة عمومية 
لم تعد قادرة على الاستمرار بسبب المصاعب المالية وتحتاج 

إصلاحات هيكلية سريعة.
ولــم يتحدث الوزير فــي المقابلة عن خطــط لبيع بعض 
المؤسســات، لكــن مصــادر قالــت لرويتــرز ان بيع بعض 
الشــركات العمومية التــي تعاني صعوبــات أصبح خيارا 

مطروحا لدى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. 

إيران: أول ناقلتي نفط محليتين تتجهان إلى روتردام بعد رفع العقوبات

■  لندن - رويترز: قالت مصادر في قطــاع النفط ومصادر ملاحية ان ناقلتين نفطيتين مملوكتين لإيران تبحران 
صوب مركز التكرير والتجارة في شمال أوروبا، للمرة الأولى منذ رفع العقوبات عن إيران العام الماضي.

ويظهر هذا التحرك أن إيران تمضي قدما وتكسر حاجزا جديدا أمام محاولاتها لاستعادة حصتها في سوق النفط، 
والتي فقدتها خلال سنوات العقوبات الدولية التي عرقلت مبيعاتها من النفط الخام والمكثفات إلى السوق العالمية.

وأظهــرت بيانات تتبع الســفن أن الناقلتين العملاقتين »ســنو« و»هيوج« المملوكتين لشــركة الناقلات الوطنية 
الإيرانيــة حملتا كميات من النفط الخام في جزيرة خرج الإيرانية وأبحرتا صوب روتردام في شــمال غرب أوروبا. 

وتحمل كل منهما مليوني برميل من النفط.
وتواصلت إيران بشــكل مطرد مع مشترين في أرجاء أوروبا منذ رفع العقوبات قبل عام، لكن هؤلاء المشترين في 

معظم أوروبا لديهم ناقلات مستأجرة من شركات أخرى.

وتضررت أنشطة شــركة الناقلات الوطنية الإيرانية نظرا للصعوبة التي تواجهها في توفير غطاء تأميني دولي 
لأســطولها والحصول على شــهادات، وهي متطلبات أساســية للدخول إلى موانئ كثيرة في أرجاء العالم تختبر 

صلاحية السفن.
ويظهر نجاح السفن في إيجاد مشترين في روتردام أن إيران وجدت مسارا أكثر يسرا في الولوج إلى أوروبا، في 
الوقت الذي من المرجح أن تســتهدف فيه المشترين للخام عالي الكبريت في أوروبا بشكل أكبر، نظرا لخفض الإنتاج 

من منتجين آخرين في منظمة »أوبك«، وبصفة خاصة منافستها السعودية.
وربما يؤدي ذلك أيضا إلى تســريع وتيرة مبيعات إيران من كميات النفط المخزنة على متن سفنها. وقالت مصادر 
لرويترز في أوائل يناير كانون الثاني إن كميات النفط الذي تحتفظ به إيران كمخزون عائم في ناقلاتها هبطت بنحو 

النصف على مدى الثلاثة أشهر السابقة مع قيام طهران بزيادة الصادرات. 

العراق يضاعف طاقة مرفأ 
لتصدير النفط ويُشُغِّل رصيفا جديدا

■  البصــرة - رويتــرز: قالت شــركة نفــط الجنوب 
العراقية التــي تديرها الدولة أمس الخميــس ان العراق 
بدأ العمل لمضاعفــة طاقة تصدير النفط الخام بأحد مرفأي 

التصدير في الجنوب إلى 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال عبد الله فارس، المتحدث باسم الشركة، ان أعمال 
التجريف بدأت لتعميق قاع البحر عند مرفأ خور العماية، 
لتمكين الســفن الكبيرة والناقلات التي تصل حمولتها إلى 

مليون برميل من تحميل النفط الخام.
وقــال فارس متحدثا مــن مدينة البصــرة النفطية في 
جنوب العراق إن من المنتظر الانتهاء من أعمال التوســعة 
التصدير الحالية  بحلول يونيو/حزيــران. وتبلغ طاقــة 
لخور العماية نحو 600 ألف برميل يوميا. وساهم العراق، 
ثاني أكبر منتج للنفط في »أوبك« بعد السعودية، في أكبر 
زيادة في إنتاج الخام من الــدول الأعضاء في المنظمة في 
2015، حيــث زاد إنتاجه من الحقــول العملاقة في المنطقة 

الجنوبية بالتعاون مع شركات النفط الأجنبية.
ووافــق العراق في نوفمبر/تشــرين الثاني على اتفاق 
»أوبــك« خفض الإنتاج فــي تحرك جماعي لدعم أســعار 
النفط. وقال فــارس »نأمل بحلول منتصــف العام في أن 

تتمكن الناقلات التي تحمل مليون برميل من الرسو.« ويقع 
خور العماية في الخليج بالقرب من مرفأ البصرة البحري 
وهو أكبر حجما وفيه عدة أرصفة ونقاط رســو. وأظهرت 
بيانات من وزارة النفط أن صــادرات العراق من الجنوب 
بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.51 مليون برميل يوميا 
فــي ديســمبر/كانون الأول.  من جهة ثانيــة افتتح وزير 
النقل العراقي، كاظم فنجان، الحمامي أمس رصيفا بحريا 
تجاريا جديدا في ميناء أبو فلوس على ساحل شط العرب 

لتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول العالم.
وقال الحمامي خلال افتتاحه الرصيف التجاري الثالث 
في الميناء »هذا المشروع الاســتثماري انجاز كبير لتطوير 
التعاون مع القطــاع الخاص لتطوير التجارة البحرية بين 
العراق ودول العالم لاستقبال السلع والبضائع«. واضاف 
»ان وزارة النقــل لديها خطط لتوســيع دائرة النشــاط 
التجــاري البحــري، من خلال توســيع المنافــذ البحرية 
التجارية على منافذ العراق البحرية، وفسح المجال للقطاع 
الخاص للدخول في مشــاريع اســتثمارية مشتركة تعزز 
الاقتصاد العراقي، وازالة العقبات امام توســيع نشــاط 

القطاع الخاص لتقل البضائع والمسافرين«.

ويوكل »لجنرال إلكتريك« الأمريكية 
بناء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية

■  بغداد - أ ف ب: وقع العراق أمس الخميس اتفاقا مع 
شركة »جنرال إلكتريك« الأمريكية لانشاء محطتين لتوليد 
الطاقة الكهربائيــة في محافظتي ذي قار والمثنى، من أجل 
سد بعض النقص في الطاقة الذي تعانيه البلاد منذ سنين.
وافاد بيــان صادر عــن مكتب رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي ان الاتفاق يلحظ انشاء محطتين »بقدرة إجمالية 
1500 ميغــاواط بمعدل 750 ميغاواط لــكل محطة وبكلفة 

اجمالية مقدارها مليار و49 مليون دولار«.
ويعاني العراق منذ اعوام نقصا كبيرا في انتاج الطاقة 

الكهربائية ومشاكل كبيرة في قطاع التوزيع.
ووقع العقــد عن الحكومــة العراقية وزيــر الكهرباء 
المهنــدس قاســم محمد الفهــداوي، وعن شــركة جنرال 
الكتريك ستيف بولز الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة فيها. 
ويشكل إعلان الاتفاق استكمالا للمرحلة الأولى من »خطة 

زيادة توليد الكهرباء في العــراق« التي أطلقتها »جنرال 
إلكتريك« العام الماضي وســاهمت فــي تأمين أكثر من 700 

ميغاواط من الكهرباء.
وقال ستيف بولز في بيان ان »المرحلة الثانية من خطة 
زيادة توليد الكهربــاء في العراق تعكــس عمق التزامنا 
بتوفيــر أحــدث الحلول التقنيــة التي تضمن اســتمرار 
العمليات التشــغيلية في محطات التوليــد، بالتزامن مع 
تحقيق مستويات غير مســبوقة من الكفاءة في استهلاك 
الموارد«. وادى ســوء الخدمات الأساسية، والفساد المالي 
والاداري، وتوزيع المناصب الحكومية على اسس طائفية، 
الى احتجاجات مناهضة للحكومة ابتداء من صيف 2015.
والاحتجاجات التي استمرت بشــكل متقطع لاكثر من 
عام دفعت الحكومة الى قطع كثير من التعهدات بالتغيير، 

لكن نتائج ضئيلة تحققت حتى الان.

ناقلة النفط الايرانية »هيوج«

سوناطراك الجزائرية تتوقع ارتفاع صادراتها        
من الغاز إلى 57 مليار متر مكعب 

■  الجزائر - رويترز: قالت شــركة الطاقة الوطنية الجزائرية »سوناطراك« انها 
تتوقــع أن تصل صادراتها من الغاز في 2017 إلــى 57 مليار متر مكعب، ارتفاعا من 

54 مليار متر مكعب في العام الماضي، بعد تركيزها على التطوير أكثر من التنقيب.
وقــال عمر معليــو، نائــب المدير العام للتســويق فــي الشــركة، للصحافيين ان 

صادرات 2017 تتضمن 17 مليار متر مكعب متوقعة من الغاز الطبيعي المسال.
وبعد أعوام من جمود مســتويات الإنتاج، بدأت الجزائر تشــهد زيادة في إنتاج 
النفط والغاز منذ العام الماضي، حيث اتجهت شركة الطاقة الحكومية والمسؤولون 
إلى تحســن استغلال الموارد الموجودة، وتشغيل الحقول المتأخرة، وتوسيع طاقة 

خطوط الأنابيب.
ومازال المســتثمرون الأجانب قلقين بشأن شــروط عقود التنقيب الصعبة التي 
تفرضهــا الجزائر. ولم تلق جولات لطرح حقول في الآونة الأخيرة الإقبال المتوقع. 
لكن »ســوناطراك« تبنت أســلوبا أكثر مرونة في المفاوضات الثنائية مع الشركات 

منذ العام الماضي.
وقالت ان اســتئناف التشغيل الكامل لعمليات الغاز المســال في ميناء سكيكدة 
ســيكون في نهايــة يناير/كانون الثاني الجــاري بعد أعمال صيانة، لكن الشــركة 

أوفت بالتزاماتها في شحنات الغاز رغم عدم التشغيل الكامل للميناء.
كانــت »ســوناطراك« أعلنت حالة القــوة القاهرة في منشــأة الغاز المســال في 
ميناء ســكيكدة - الذي يســتخدم لتصدير شحنات الغاز إلى الأســواق الفرنسية 

والأوروبية - مع بدء أعمال صيانة دورية بها. 

النفط يرتفع بفعل تراجع الدولار 
لكن المعروض الأمريكي يكبحه

■  لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الخميس مدفوعــة بتراجع 
الدولار، لكن المكاســب جاءت محدودة بفعل وفرة الإمدادات وتنامي المخزونات 

رغم جهود »أوبك« والمنتجين الآخرين لخفض الإنتاج من أجل دعم السوق.
وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام القياس العالمي برنت 
35 سنا للبرميل إلى 55.43 دولار. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 

20 سنتا إلى 52.95 دولار.
وعزا المتعاملون المكاســب إلى تراجع الدولار، الذي فقد 3.9 في المئة من قيمته 
منذ ذروته المســجلة في يناير/كانون الثاني. والنفــط متداول بالعملة الأمريكية 
مما يخفــض تكلفته للدول التي تســتخدم عملات أخرى عندمــا يتراجع الدولار 

الأمر الذي قد يزيد الطلب.
لكــن بيانــات مــن إدارة معلومــات الطاقة الأمريكيــة كبحت المكاســب، حيث 
أظهــرت زيــادة 2.84 مليون برميل الأســبوع الماضــي في مخزونــات الخام في 
الولايــات المتحدة لتصل إلى 488.3 مليون برميل، مما يشــير إلى وفرة المعروض 

في أكبر سوق في العالم.
وزاد الإنتاج الأمريكي 6.3 في المئة منذ منتصف العام الماضي إلى 8.96 مليون 

برميل يوميا.
وقالــت الإدارة »مخزونــات النفــط الخام والســوائل الأخــرى زادت مليوني 
برميــل يوميا في الربــع الأخير من 2016، بفعل زيادة الإنتــاج وتراجع كبير لكنه 

موسمي في الاسـتهلاك«.

»أوبك«: استثمار قطر في روسيا 
يعزز علاقات المنظمة بغير الأعضاء

■  موسكو - رويترز: قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك«، ان اســتثمارات قطر في روســيا ســتعزز العلاقــات بين المنظمة 

ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها.
كان جهاز قطر للاســتثمار وشركة تجارة الســلع الأولية العالمية »غلينكور« قد 
اشــتريا 19.5 في المئة في »روسنفت« الروسية، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم 

من حيث الإنتاج.
وخــال اجتماع مع رؤســاء »غلينكور« و«بنك أنتيســا« الإيطالــي والصندوق 
الســيادي جهاز قطر للاســتثمار في الكرملــن أمس الأول قال الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين ان قطر ستشارك في إنتاج النفط والغاز في روسيا.
وقال الأمين العام لـ«أوبك« في تعليقات مكتوبة أمس »مشــروع الاستثمار هذا 
ســيقوي أكثر العلاقات بين أوبك وغير الأعضاء.. الاســتثمار )صفقة روسنفت( 

استراتيجي للغاية بالنسبة لكل الأطراف المشاركة.«
وفي مســعى لتعزيز أســعار النفط أواخر العام الماضي اتفقت روســيا وأوبك 

على خفض إنتاج الخام بشكل مشترك للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.
وسينخفض إنتج روسيا 100 ألف برميل يوميا هذا الشهر في إطار الاتفاق.

وقال باركيندو »إنه عمل جماعي. الكل عمل بجد بالغ وبخاصة روسيا«.
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اقتصاد ومـال

توقع ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية بعد انتخاب ترامب
■ واشــنطن - ،أ ف ب:من المتوقع ارتفاع عجز  الميزانية الأمريكية 
كبيرا في العجز على المدى المتوســط نتيجة تقدم السكان في السن، 
مما يجعل من الصعب تطبيق مشاريع الرئيس الجديد دونالد ترامب 

القائمة على الحد من الضرائب وانفاق مكثف في البنى التحتية.
وحســب ارقام مكتب الميزانية في الكونغرس المستقل، الذي يقيم 
حسابات البلاد بشكل منتظم، فان عجز الميزانية الفدرالية سيبلغ ألف 

مليار دولار بحلول 2023، اي قبل عام على توقعات السنة الماضية.
ومن التوقع أيضــاً يرتفع الدين العام، الذي يشــكل اليوم 77 في 
المئــة من إجمالي الناتج الداخلي )نحــو 20 الف مليار دولار اي ادنى 
مســتوى له منذ الحرب العالمية الثانية(، إلى 89 في المئة من إجمالي 

الناتج الداخلي بحلول 2027 )ليبلغ 25 الف مليار(.
تستند هذه التوقعات ايضا على نمو اقتصادي متواضع يقارب ما 
معدله 1.9 في المئة سنويا في العقد المقبل، بينما يتوقع ترامب تسارعا 

وتعهد بدفع الاقتصاد قدمها باكثر من 3 في المئة.
اعتبر كيث هال، مدير مكتــب الميزانية في الكونغرس، ان »تحقيق 

نمو أكبر« من توقعات مكتبه »يشكل تحديا حقيقيا«.
وتعهــد ترامب أيضا بخفــض عام للضرائب علــى عائدات وعلى 
أرباح الشــركات، وإنفاقــا مكثفا في البنى التحتية يشــمل المطارات 
والطرق و«الجدار« الشــهير على طول حدود المكســيك لوقف تسلل 

المهاجرين غير الشرعيين.
ويقــول جيمــس بيثوكوكيس مــن معهــد »أمريــكان انتربرايز 
انســتيتيوت« ان خفض الضرائب وحده ســيلحق بالدولة خسائر 
تتراوح بين ثلاثة وعشــرة مليارات دولارات على عشــر ســنوات. 
واضاف لو »نحن نتحدث عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة للدين )...( 

ومن الصعب جدا تصور كيف ستسير عجلة حسابات الميزانية«.

غموض 

ولا يــزال الغمــوض تاما حــول طريقــة تطبيق هــذه الوعود. 
فاقتراحات ترامب تفاوتت خلال الحملــة الانتخابية، فهو كان يقول 

أحيانــا ان الدين العام »مشــكلة كبيرة« وأحيانا أخــرى انه »يحب 
الديون والتعامل بها«. ويضيف بيثوكوكيس ان »أيا من خطط ترامب 
حتى الآن لا تقترب من تحقيق توازن )فــي الميزانية( حتى لو عولت 

على نمو اقتصادي مهم«.
من جهتــه يقول ديفيد ويســيل، الخبير لدى معهــد »بروكينغز« 
للأبحــاث »لا نعلم فعلا مــا يجول فــي خاطره«، مشــككا في رغبة 
الكونغرس في المضي في خطة واسعة للنفقات، بعد ان نجح قبل ثلاث 
ســنوات فقط في قطع الطريق امام الحكومة حول رفع سقف الدين. 

لكن النواب الجمهوريين كانوا آنذاك في مواجهة رئيس ديموقراطي.
يتوقع معهــد »كوميتي فور ايه ريسبونســبل فيديــرال بَدجِت« 
للدراســات ان خفض الضرائب ونفقات الميزانية معا يمكن ان تضيف 

ستة آلاف مليار دولار على الدين العام على عشر سنوات.
إلا ان مكتــب الميزانية في الكونغرس بات يخشــى »مســارا غير 
قابل للاستمرار )...( مما يســلط الأضواء على تحدي الميزانية الذي 

سيواجهه ترامب والكونغرس الجديد«.

جدار ترامب مع المكسيك مشروع مكلف وطريق تنفيذه مليء بالعراقيل
■  واشــنطن - أ ف ب: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس 
الأول مرســوما لاطلاق المشــروع الأبرز في حملته الانتخابية، وهو 
تشــييد جدار على طول الحدود بين بلاده والمكسيك. لكن إلى اي حد 

مثل هذا المشروع قابل للتنفيذ؟
في ما يلي بعض العناصر حول كلفته المحتملة وتمويله والعراقيل 

التي يمكن ان تعترضه.

ما هي الكلفة ومن سيدفعها؟ 

تقدر كلفة الجدار، الذي يفترض ان يضع حدا للهجرة غير الشرعية 
من المكسيك، بمليارات الدولارات، لكن الاراء تتفاوت حول تقدير اكثر 

تحديدا.
ويبلغ طول الحدود 3200 كلم من بينها 1020 كلم، فيها سياج يحول 

دون عبور الأفراد والعربات.
وأعلن ترامب ان كلفة المشــروع ســتتراوح بين »اربعة وعشــرة 
مليارات دولار«. الا ان المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين الذين 

درسوا المسألة يرون ان الكلفة ستكون اكبر بكثير.

وقدر معهد »ام.آي.تي.تكنولوجي ريفيو« التقني في مقال ان كلفة 
تشييد 1609 كلم من الجدار ستتراوح بين 27 و40 مليار دولار.

وتابع كُتّاب مقال المعهد »حتى لو وضعنا على حدة مسألة قانونية 
تشــييد جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكســيك او الجهة 
التي ســتقوم بتمويله، هذا المشــروع غير ممكن اطلاقا بالكلفة التي 

اعلنها ترامب«.
ورفضت المكســيك تمامــا ان تتولى تمويل الجــدار او حتى اعادة 
تســديد الكلفة إلى الولايات المتحدة، كما كرر ذلــك ترامب مرارا في 

حملته الانتخابية.
لكن ترامب ردد في مقابلة أجرتها معه شــبكة »إيه.بي.ســي« انه 
يعتزم حمل المكسيك على الدفع، مؤكدا »سيتولون الدفع ولو كان ذلك 

بموجب عملية معقدة«.
واوضح المتحدث باسم البيت الابيض، شون سبايسر، ان ترامب 
»يعمــل مع الكونغرس واشــخاص اخريــن« من اجــل تحديد كلفة 

للمشروع.
وتابع المتحــدث »يمكن تطبيق آليات تمويل عدة. في هذه المرحلة، 
الهدف هو إطلاق المشــروع باســرع وقت ممكن، من خلال استخدام 

الاموال والموارد المتوفرة، وبعدها العمل مع الكونغرش على مشــروع 
قانون للتسليف«.

نظريا سيتألف الجدار من كتل من الإسمنت المسلح مع سياج شائك 
على ان تكون اساســاته عميقة بما يكفي لمنع حفــر أي أنفاق للعبور 
تحته. كما المح ترامب خلال حملته بانه من الممكن رســم صورته على 

الجدار لتحسين الناحية الجمالية.
وإذا اخذنا مثل نهر ريو غراندي ،الذي يشــكل حدودا طبيعية بين 
الولايات المتحدة )خصوصا ولاية تكســاس( والمكســن، فان هناك 
مجموعة مــن العراقيل التي يمكــن ان تحول دون تشــييد مثل هذا 

الجدار.
فالقانــون يحظر بشــكل خاص اي بنــاء يمكــن ان يعرقل إدارة 
الفيضانــات، أو يعيق توزيع الموارد المائية. كما تمنع معاهدة البلدين 

من تحويل مياه النهر.
بالاضافــة إلى ذلك، فان قســما كبيرا من الأراضــي الحدودية هو 
ملك لافراد وســيؤدي تشــييد الجدار عليها إلى اجــراءات قضائية 
عدة )مصادرة املاك وتعويضات( ويمكــن ان يثير احتجاجات على 

المستوى المحلي.

تباين بورصات الخليج... وصعود أسهم مصر مع نجاح إصدار سندات دولية
■  دبي - رويترز: تباينت أسواق الأسهم الخليجية أمس،الخميس 
مدعومة بصعود الأســهم العالمية وأســعار النفط بينما ارتفع مؤشر 

البورصة المصرية بفضل نجاح إصدار سندات سيادية دولية.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.1 في المئة، على 
الرغم من تجاوز الخاســرين للرابحين من حيــث العدد بواقع 99 إلى 
52. وارتفع ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
القيادي في قطاع البتروكيميائيات واحدا في المئة، بينما صعد ســهم 

»زين السعودية« للاتصالات 2.9 في المئة.
وقفز ســهم »نماء للكيميائيــات« 9.6 في المئة، مع إعلان الشــركة 
العناصر الأساســية فــي خطة للتعافــي بعدما تراكمت خســائرها 

لتتجاوز 75 في المئة من رأسمالها.
وهبط ســهم »أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للبناء« 3.2 في 
المئة، بعدما قالت الشركة ان القيمة الإجمالية لأعمالها المتأخرة بلغت 
312.7 مليون ريال )83.4 مليون دولار( في 31 ديســمبر/كانون الأول 

في تحسن طفيف عن الربع السابق.
وقالت »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأســواق في بيان انها ترحب 
بالإصلاحات في ســوق الأسهم الســعودية، مؤكدة أنها ربما تجري 
دراســة فــي يونيو/حزيران حول مــا إذا كانت ســتدرج المملكة في 

مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا.
وزاد مؤشر سوق الكويت 0.5 في المئة في تداول مكثف، رغم تجاوز 

الخاســرين للرابحين بواقع 55 إلى 53. وصعد المؤشر بما يزيد عن 19 
في المئة هذا الشهر.

وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة، مع صعود الأسهم بشكل 
عام على قائمته. وحققت الأســهم العشرة الأكثر تداولا في البورصة 

جميعها مكاسب.
وزاد ســهم مجموعــة »جي.إف.إتش المالية« 4.9 فــي المئة، وكان 

الأكثر تداولا في السوق بعدما هبط 9.7 في المئة أمس الأربعاء.
وارتفع ســهم »ديار« للتطوير العقاري 1.6 في المئة، بعدما تراجع 
خمســة في المئة في الجلســة الســابقة، في أعقــاب انخفاض أرباح 

الشركة في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من النصف.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة. لكن ســهم »بنك قطر 
الدولــي الإســامي« ارتفع ثلاثة فــي المئة، رغم أن المصرف ســجل 
هبوطا بلغ ســبعة في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام إلى 
118.4 مليون ريــال )32.5 مليون دولار(، دون توقعات »كيو.إن.بي« 

للخدمات المالية التي بلغت 126.2 مليون ريال.
وارتفع سهم »قطر الوطنية لصناعة الإسمنت« 4.1 في المئة، بعدما 
زاد صافي الربح السنوي للشــركة إلى 475.1 مليون ريال من 463.6 
مليون ريال، واقترح مجلس إدارتها توزيعات أرباح نقدية ســنوية 
بواقع 40 في المئة، بالإضافة إلى عشرة في المئة في صورة أسهم منحة.

وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.6 فــي المئة مع حجم 

تداول متوسط، بعد أنباء عن بيع الحكومة لأسهم دولية بقيمة أربعة 
مليارات دولار على ثلاث شرائح، بزيادة مرتين عن المستهدف، حينما 
بــدأت العروض الترويجية الأســبوع الماضي، وبعائــد أقل مما كان 

متوقعا في البداية.
ويعد ذلك اقتراعا بالثقة من جانب المستثمرين الأجانب في البلاد 
وتأكيــدا بأن القاهرة اســتفادت من أســواق المــال الدولية لتغطية 
عجزها. وقفز ســهم »القلعة« للاســتثمار9.6 في المئة، بعدما شــهد 

تقلبات في الأيام الماضية.
وارتفع ســهم »مطاحن ومخابز الإســكندرية« 3.3 في المئة، بعدما 
قالت الشــركة إن صافي ربــح النصف الأول ارتفع إلــى 24.4 مليون 

جنيه مصري )1.3 مليون دولار( من 19.8 مليون جنيه قبل عام.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية زاد المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 7135 نقطة.  كما زاد 
المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6852 نقطة.

وصعد مؤشــر دبي 0.6 في المئة إلى 3701 نقطة. كما صعد مؤشــر 
أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4624 نقطة.

وهبط المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 10990 نقطــة. كما هبط 
المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 5751 نقطة، في حين هبط المؤشــر 

البحريني 0.02 في المئة إلى 1300 نقطة. 
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.6 في المئة إلى 13091.05 نقطة.

وزير مالية ألمانيا يحذر بريطانيا 
من التحول إلى ملاذ ضريبي بعد »بريكسِت«

■  فرانكفورت - وكالات: حذر فولفغانغ 
شويبله، وزير المالية الألماني، بريطانيا من 
محاولــة التحول إلى مــاذ ضريبي، بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
و أمس الأول قال شويبله - أمام مؤتمر 
حــول التكنولوجيــا الرقمية فــي القطاع 
المالي شــارك فيه وزراء ماليــة مجموعة 
العشــرين في مدينة فيسبادن الألمانية »لا 
يمكن مقارنــة بريطانيا بجزر كايمان. هذه 

ستكون إهانة لبريطانيا«.
وأضاف أنــه في حين أنــه يمكن تحمل 
الــدول الصغيرة مثل جــزر كايمان عندما 
تقــدم ضرائب منخفضة لجــذب الثروات 
الخارجيــة، فــإن هــذه الاســتراتيجية 
ســتكون خطأ كبيرا بالنسبة لأي اقتصاد 
كبيــر، و«أن باقي دول العالم لن تســمح 
لهــا )الدولة الكبيــرة( بذلــك«. يذكر أن 
بريطانيــا تهــدد بخفــض الضرائب على 
الشــركات لتعزيز اقتصادها بعد الخروج 
قد  من الاتحــاد الأوروبي. كان شــويبله 
حذر خــال فاعليات المنتــدى الاقتصادي 
العالمي فــي دافوس الأســبوع الماضي من 
القوية،  الاقتصادات  بين  ضريبي«  »سباق 

منتقدا بريطانيا بسبب مواقفها السياسية 
قبل بــدء محادثات خروجهــا من الاتحاد 
الأوروبي. وقال الوزير الألماني »لا نريد أن 
نهدد بعضنا البعض قبل بدء المفاوضات«.

وكان وزير الاقتصاد البريطاني، فيليب 
هاموند، قد هــدد مؤخرا الاتحاد الأوروبي 
بـ«تغيير النموذج« الضريبي والاقتصادي 
لبريطانيا »لاســتعادة القدرة التنافسية« 
اذا لــم تحصل بــاده علــى الوصول إلى 
السوق الأوروبية مع مراقبة الهجرة خلال 

مفاوضات »بريكسِت«.
كمــا المح فــي مقابلة مــع صحيفة )دي 
فيلــت( الألمانية يــوم الأحــد الماضي إلى 
إمكانية الشــروع في »الإغراق المالي« عن 
طريق خفض الضرائب على الشركات التي 
مقرها المملكة المتحدة لكي تبقى قادرة على 
المنافسة رغم رسومات الجمارك الأوروبية.
البريطانية  الــوزراء  رئيســة  وترغب 
تيريزا مــاي البدء في اجــراءات الطلاق 
مع الاتحاد الأوروبي بحلــول نهاية اذار/
مارس المقبــل عبــر تفعيل المــادة 50 من 
معاهدة لشبونة ما يعني بداية مفاوضات 

تستمر عامين.

منطقة اليورو واثقة بمشاركة 
صندوق النقد في خطة مساعدة اليونان

■  بروكســل - أ ف ب: ابــدت منطقة 
اليــورو أمــس الخميس ثقتها بمشــاركة 
صندوق النقد الدولــي في الخطة الثالثة 
لمســاعدة اليونــان، رغــم التباينــات على 
صعيــد تقييم الوضع في هــذا البلد الذي 

لا يزال يشهد أزمة مالية.
رئيــس  ديســلبلوم،  يرويــن  وقــال 
اجتمــاع  قبــل  يوروغــروب،  مجموعــة 
فــي بروكســل لــوزراء المــال الـــ19 فــي 
منطقــة اليــورو »تحدثت إلى كريســتين 
لاغارد )مديــرة صندوق النقــد الدولي( 
أخيــرا وأكــدت لــي مجــددا ان صندوق 
النقــد الدولــي لا يــزال عازما بقــوة على 
مواصلة المشــاركة في البرنامج والقيام 
بالخطوات )اللازمة( للمشاركة فيها في 

شكل كامل«.
وحتــى الان، قام صنــدوق النقد بدور 
رئيســي فــي خطتــي المســاعدة لأثينــا، 
لكنــه لا يزال يبــدي ترددا في المشــاركة 
في الخطة الثالثة التــي تم التوصل اليها 
في صيــف 2015، لأنــه يــرى ان اليونان 
لن تتمكــن من النهوض مجــددا إلا اذا تم 

تقليص ديونها بشكل كبير.

وقــال وزيــر المال الفرنســي ميشــال 
ســابان ان »صنــدوق النقــد الدولــي لم 
يغــادر. صنــدوق النقــد الدولــي لا يزال 
هنــا، صنــدوق النقــد الدولــي ســيكون 
بيننــا وصندوق النقــد الدولي ســيبقى 
بيننا«. بدوره، صرح بيار موسكوفيسي، 
المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية، 
ان »صنــدوق النقــد الدولــي هو شــريك 
فــي هذا البرنامج )...( انه شــريك صلب 
وضــروري«. وقــال وزيــر المــال الالماني 
فولفغانــغ شــويبله ان »صنــدوق النقد 
الدولــي ســيقوم بمــا التزمــه فــي ايار/
مايو. على جاري العــادة، هناك اتفاقات 
ثــم التنفيــذ يســتغرق بعــض الوقــت«. 
والتقى شويبله نظيره اليوناني اقليدس 
تســاكالوتوس قبل اجتماع الــوزراء في 
بروكســل، ومارس مزيدا مــن الضغوط 
القيــام  إلــى  إاهــا  داعيــا  أثينــا،  علــى 
بالإصلاحات التي التزمتها للمضي قدما 
في البرنامج. وصرح شويبله الذي تعتبر 
بلاده الدائن الأول لليونان »لا أدري لماذا 
لم تنفــذ الحكومــة اليونانية مــا التزمته 

)...( مسؤوليتها ان تعالج المشكلة«.

55 مليون يورو منحة أوروبية 
لدعم الموازنة الأردنية

■  عمــان - د ب أ: وقعــت الحكومــة 
الأردنية والاتحاد الأوروبي أمس الخميس 
اتفاقية منحــة بقيمة 55 مليون يورو لدعم 

الموازنة.
وقالــت وكالة الأنبــاء الأردنية ) بترا( 
ان وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولي 
الاتفاقية مع  الأردني عماد فاخوري وقــع 
أندريا  ســفير الاتحاد الأوروبي في عمان 
ماتيــو فونتانا. وقــال الفاخــوري عقب 
التوقيع ان المنحة تأتي فــي إطار الجهود 
للموازنة  المطلوب  الدعــم  لتوفير  المبذولة 
العامــة والبرامــج والمشــاريع التنموية 
ذات الأولويــة. وأضاف أن المنحة تشــمل 

الأعمال،  بيئــة  ودعم  التشــغيل  مجالات 
والاســتثمار والتنافســية، وتشجيع دور 
وإيجاد  الاقتصاد،  فــي  الصغيرة  الأعمال 
فرص العمل لتعزيز دور المرأة والشباب في 
وتسهيل  الاقتصادية،  مشــاركتهم  تحقيق 
التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل حظا.

عمان  في  الأوروبي  الاتحاد  سفير  وقال 
أندريا ماتيو فونتانا ان دعم تنمية وتطوير 
القطاع الخــاص كان دائماً وســيبقى في 
صلب عمــل سياســة الاتحــاد الأوروبي 
الداعمة للأردن، حيث تم تتويج هذا الدعم 
من خلال برنامج شــامل ممول بمنحة من 

الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو.

شركات السياحة الروسية 
ستعلن عودتها إلى مصر قريباً 

القاهرة -»القدس العربي«
من محمد علي عفيفي:

رئيس  مستشــار  غورين،  ديمتــري  قال 
الوكالة الفيدرالية للســياحة الروســية، أن 
مصر ستصبح من جديد واحدة من الوجهات 
الرئيســية الأكثر مبيعًا في سوق السياحن 
الروســية بعد الســماح بعــودة الرحلات 

للمنتجعات السياحية المصرية. 
ووفقا لوكالة )نوفستي( الروسية أوضح 
غورين أن الشــركات الســياحية الروسية 
أقرت - وفقًا لاســتفتاء - أنها تعد برنامجًا 
حافلًا جدًا على أمل افتتاح الرحلات الجوية 

إلى المنتجعات المصرية.
وقال أيســضا ان الســوق الروسية على 
استعداد كامل لبدء الرحلات إلى مصر، وان 
جميع الشركات الســياحية لديها حجوزات 
في الفنــادق المصريــة، والجميــع الآن في 

انتظار الوفاء بالوعود.
يتم  حالما  أنه  الروســي  المسئول  وأضاف 
المصرية،  المنتجعات  إلى  الرحلات  استئناف 
الســياحية  الرحلات  أنواع  جميــع  واتاحة 
هناك، ســتعود مصر مجددًا الرائدة في هذا 

المجال.
وكان وزيــر النقــل الروســي قــد أعلن 
مؤخرا أنــه من المقرر أن يتم أولًا اســتعمال 
مطــار القاهرة كبداية لعــودة الرحلات إلى 
مصر، ومن ثم مطارات بقية المدن السياحية 
إعداد تقرير  المصرية، حيث تتولى وزارتــه 
للحكومة بشــأن الأوضــاع الأمنية في مطار 
القاهــرة، بينمــا عاد وفد الخبــراء الروس 
في الأســبوع الماضي بعد تفقد الأوضاع في 

مطارات الغردقة وشرم الشيخ.

مــن جانبه قــال اللواء تامر الشــهاوي، 
رئيــس لجنــة الأمــن القومي فــي مجلس 
النواب، انه أطلق مبادرة لتنشيط السياحة 
بالتنسيق بين وزارة السياحة وإتحاد الكرة 
وجهات أخرى، موضحا أن السياحة الألمانية 
والروســية والإســبانية والأمريكية سوف 

تتوافد بقوة خلال الفترة المقبلة. 
وأَضاف خلال لقاء تليفزيوني أن السياح 
الروس جزء رئيســي من مكونات السياحة 
المصرية، مشــيرا إلــى أن العلاقات تحكمها 

المصالح. 
وأشار إلى ان تركيا هى صاحبة النصيب 
الأكبر من السياحة الروســية، حيث يفضل 
الســائح الروســي الذهاب إلى تركيا لعدم 
وجــود »ضوابط أخلاقية« كمــا هو الوضع 
في مصــر.  وأوضــح اللواء الشــهاوي أنه 
يســعي إلى التواصل مع الجاليات المصرية 
في الخارج لتنظيم مؤتمرات صحافية كبيرة 

لتشجيع السياحة في مصر.
أما هشــام الدميري، رئيس هيئة تنشيط 
الســياحة، فقد أشــار إلى أن الإعلام يجب 
ان يلعــب دورا محوريا لتحســن الصورة 

الذهنية لمصر في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خــال افتتاحه لورشــة العمل 
أنباء  وكالة  نظمتها  التي  »أمان«  الاقتصادية 
الشرق الأوســط والمنعقدة خلال الفترة من 
24 إلى 25 الشــهر الجاري بمشاركة 11 دولة 
منها إســبانيا والمغــرب ولبنــان وإيطاليا 

وتركيا وقبرص.
وأضاف أن السياحة تسيير نحو الاتجاه 
الصحيح للتعافي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا 
إلــى أن هيئة تنشــيط الســياحة والوزارة 
تعكف حاليا على وضع خطط ترويجية غير 

تقليدية في الأسواق الجديدة.

الإجراءات البيروقراطية تهدد بإفشال صفقة توريد مليون طن قمح روسي لسوريا 
■  أبوظبي/موســكو - رويترز:  قالت مصادر 
حكومية ســورية وروسية ان اتفاقا جرى التوصل 
إليــه فــي أكتوبر/تشــرين الأول، كان من المنتظر 
أن تشــتري بموجبه ســوريا مليون طن قمح من 
حليفتها روســيا، للحيلولة دون حدوث نقص في 
الخبز في المناطق التي تســيطر عليها الحكومة، لم 

يكتمل وقد لا يكتمل.
وقال مسؤول في الحكومة السورية على دراية 
بالصفقة ان العقــد النهائي لم تتــم الموافقة عليه 
بعــد، ملقيا باللــوم على التأخيــرات الناتجة عن 

البيروقراطية، لكنه أضاف أنه لا يوجد عجز.
الروســية  الزراعة  وزارة  لدى  مســؤول  وقال 
ان المشــكلة الأساســية تكمن في أن الشــركة غير 
الشــهيرة التي فازت بالمناقصة تفتقر إلى الخبرة 

وحددت سعرا منخفضا للغاية.
وطرحــت المؤسســة العامة لتجــارة وتصنيع 
الحبوب في ســوريا )حبوب( العام الماضي ثلاث 
مناقصات منفصلة لشــراء كمية غير مســبوقة من 
القمح بلغت 1.35 مليون طن، بعدما تقلص حصاد 
البلاد إلى نحو النصف وبلغ 1.3 مليون طن -وهو 
أدنى مستوى في 27 عاما- بفعل الحرب الدائرة في 

البلاد منذ نحو ستة أعوام.
وكانــت آخر مناقصة من الثلاثة لشــراء القمح 
على وجه التحديد من روســيا، التي تدعم حكومة 
الرئيس بشــار الأســد في الحرب والتي غالبا ما 

تشتري منها سوريا احتياجاتها من القمح.
وعلــى الرغم من أن الســلع الغذائية لا تخضع 
لقيود، فإن العقوبــات المصرفية وتجميد الأصول 
المفروض من قبل واشــنطن وبروكســل جعل من 
الصعب على بعض شــركات التجارة تنفيذ أعمال 
مع حكومة الأســد. في المقابل تواجــه التجارة مع 

روسيا مشاكل أقل.
وقال المصدر الحكومي الســوري انــه كان من 
المفتــرض أن تصل الكميــات المطلوبة في المناقصة 
الأكبر من بين المناقصات الثلاث على دفعات، حجم 
الواحــدة منها 75 ألف طن كل شــهر، بعد مرور 60 

يوما على فتح خطابات الإئتمان.
لكنه أشــار إلى أن »خطابــات الإئتمان لم تفتح 
بعد... هناك نظام معين وروتــن وموافقات لازمة 
ومــن ثم فإنه لم يتم الانتهاء مــن العقود بعد...لم 

نتلق شيئا من الشركة الروسية.«

وقال مصــدر في وزارة الزراعة الروســية يوم 
الثلاثاء الماضي، ردا على استفســار، انه لا يعتقد 
أن العقد سيكتمل أبدا، لأن شركة »زيرنومير« التي 
فازت به لا تســتطيع توريد القمح بالســعر المتفق 

عليه إذ إنه منخفض جدا.
وجرت ترســية العقد بسعر 150 يورو )161.37 
دولار( للطن، شاملا تكلفة الشحن، مقارنة مع سعر 
185 دولارا للطن تســليم ظهر السفينة )فوب( في 
منطقة البحر الأسود للقمح الروسي، الذي يحتوي 

على بروتــن بنســبة 12.5 في المئة توريد شــهر 
فبراير/شباط في نهاية الأســبوع الماضي، حسب 

معهد دراسات السوق الزراعية )إيكار( الروسي.
وطلب المصدران الحكوميان عدم نشر اسميهما 

لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.
ولم تنجح محاولات للاتصال بشركة مدرجة في 

روسيا تسمى »زيرنومير«.
وقال المصدر السوري انه ســتكون هناك سبل 
أخرى لتوريد القمح إذا فشــل الاتفاق في النهاية، 

وأنه لا يوجد نقص في الخبــز بفضل »الاحتياطي 
الاستراتيجي« لدى سوريا.

وأضاف »ندرك أن الســعر منخفض للغاية وأنا 
متشكك أيضا بشأن الاتفاق لكن هذا لا يهم... حتى 
إذا لم يأت القمــح فلدينا أكثر من ســبيل لتغطية 

احتياجاتنا ولا يوجد نقص.«
وقال المصدر الذي يعمل في الوزارة الروســية 
إنه يأمل في إمكانية ترتيب مناقصة سورية أخرى 

في المستقبل.

إهراء وأكياس قمح في مركز حكومي سوري لتخزين الحبوب

صناديق ثروة سيادية أفريقية تريد شركاء أجانب لسد فجوة البنية التحتية
■  لندن - رويتــرز: تعتمد أفريقيــا المعروفة 
بحاجتهــا إلى طــرق وموانئ ومحطــات كهرباء 
جديدة بشــكل متزايد على صناديق الاســتثمار 
الســيادية الخاصة بها، لســد العجز فــي بنيتها 

التحتية.
وتعرض هذه الصناديق، التي تقدر مؤسســة 
»بريكين« للبحــوث قيمتها بنحو 150 مليار دولار، 
لجذب  وضمانــات  مشــتركة  اســتثمارية  فرصا 
الأموال الأجنبيــة، وتحاول أيضــا الاعتماد على 

إمكانياتها الخاصة.
لكن المشــكلة كبيــرة. فهناك نحــو 600 مليون 
أفريقي، أو نصف سكان القارة السمراء، يفتقدون 
إمدادات يعول عليها من الكهرباء، حسبما أظهرت 

المنتدى  الماضي فــي  مناقشــات جرت الأســبوع 
الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي الوقت نفسه تشــير تقديرات »ماكينزي« 
للاستشــارات إلى أن الاستثمارات في مشروعات 
البنية التحتية فــي أفريقيا ضعيفة جدا، وتحتاج 
إلــى مضاعفة حجمها لتصل إلــى 150 مليار دولار 

سنويا.
العالم  وبينما يصطف المســتثمرون من أنحاء 
والطاقة  النقــل  في  المزمعة  الإصلاحــات  لتمويل 
في الغرب، فإنهم يتجاهلون بشــكل كبير أفريقيا 
التي مازالت منطقة مقصورة على وكالات التنمية 

والصناديق الخاصة.
ومازالت أفريقيا تشــكل في نظر بعض الدوائر 

اســتثمارا صعبا نظرا للفساد والحروب والمخاطر 
السياسية.

والآن تســعى صناديــق الثــروة الســيادية 
الأفريقيــة إلــى تغيير هــذا المفهــوم، والبدء في 
تنفيذ المشــروعات بنفســها. وعلى ســبيل المثال 
المغربي  الســيادي  الاســتثمار  صندوق  يســعى 
»إثمار كابيتــال« لجمع مليار إلــى ملياري دولار 
مــن متخصصين فــي البنية التحتيــة وصناديق 
ســيادية أخــرى، لصندوقه الاســتثماري للنمو 
الأخضر في أفريقيا، الذي سيركز على مشروعات 
المياه والطاقة النظيفة ويشــارك في رعايته البنك 
الدولي. ويقول مديرو صناديق إن التحدي الأكبر 
قــد لا يتمثل في جمــع الأموال، وإنما فــي إيجاد 

مشروعات جاذبة للاستثمار.
فشراكة القطاعين العام والخاص بين الوكالات 
الحكومية والشــركات الخاصة غير مستغلة بقدر 
كاف، ولم تشكل سوى 4.5 في المئة من مشروعات 
البنية التحتية الأفريقية من حيث القيمة بين عامي 

2000 و2014، حسب تقديرات »ماكينزي«.
وعلى ســبيل المقارنة تبلغ النسبة نحو 8.6 في 

المئة في مجموعة من الأسواق الناشئة.
لكن هناك بعض الأمثلة على صناديق ســيادية 
تســعى في هذا الاتجــاه، مثل صنــدوق الثروة 
الســيادية الأنغولي الذي تعهد بتقديم 180 مليون 
دولار لمشروع ميناء جديد في المياه العميقة بنظام 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
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■ ميلانو - رويترز:  ســجل يوفنتوس 
حامل اللقب هدفين في أول نصف ساعة لكنه 
كاد أن يفــرط في تقدمه أمام عشــرة لاعبين 
في الشــوط الثاني ليحافظ على فوزه 1-2 
على ميلانو ويبلغ الدور قبل النهائي لكأس 

ايطاليا لكرة القدم الأربعاء الماضي.
وتقــدم يوفنتوس الذي فشــل في الفوز 
على ميلانو فــي مباراتين هذا الموســم عبر 
باولو ديبالا غير المراقب من تسديدة مباشرة 
بعد عشر دقائق ثم ميرالم بيانيتش من ركلة 

حرة في الدقيقة 21.
وألغى الحكم هدفا لسامي خضيرة حيث 

هدد يوفنتوس مرمى منافسه.
لكن ميلانو عاد بقوة في الشــوط الثاني 
وقلص كارلوس باكا الفارق بتسديدة رائعة 

في الدقيقة 53.
ورغم طــرد مانويل لوكاتيلــي بعد ذلك 
بدقيقة واحدة لحصوله على إنذارين واصل 
ميلانو هجومه وأنقذ نوربرتو نيتو حارس 
مرمى يوفنتوس فرصة كبيرة بعد تســديدة 

من يوراي كوتسكا من ركلة حرة.
البديل جيــرار ديلوفو الحارس  واختبر 
نيتــو حيث حافــظ يوفنتوس علــى تأهله 

ليواجه نابولي في الدور قبل النهائي.

ارسين فينجر يتقبل قرار إدانته من اتحاد الكرة الإنكليزي
■ ليفربول - رويترز:  أبدى يورجن كلوب 
خيبة أمله من التحكيــم وإهدار فريقه للفرص 
في الهزيمة الأربعــاء الماضي 1-صفر في إياب 
أمام  القــدم  لكرة  الانكليزيــة  الرابطــة  كأس 

ساوثامبتون الذي تأهل للنهائي.
وأبلغ كلوب وســائل إعلام بريطانية »أولا 
أوجه التهنئة لســاوثامبتون. المنافس فاز في 
التأهل  اســتحق  لذا  والإياب  الذهاب  مباراتي 
للنهائــي لكني اعتقد )خاصة فــي الإياب( أنه 

كان يمكننا الفوز ولهذا أشعر بخيبة أمل«.
وطالــب ليفربول باحتســاب ركلتي جزاء 
الأولى كانت بعد اصطدام كــرة بيد لونج بعد 
تســديدة من روبرتــو فيرمينــو وكان كلوب 

غاضبا لعدم احتساب الحكم لها.
وقال »لمســة اليد كانت واضحة. واضحة 
للغاية. ربما يكــون الأمر غير مثير ولســت 
أبحث عن أعذار أو أي شــيء لكن من الصعب 
تقبل الأمر أســبوعا بعد أسبوع بعد أسبوع. 

صعب للغاية«.
وأضاف »لمســة اليد كانت واضحة بالنسبة 

لي. واضحة بنسبة مئة في المئة«.
واعترف كلــوب أن ركلة الجــزاء التي طالب 
فريقــه بالحصــول عليها بعد خطأ ضــد ديفوك 
اوريجي قبل هدف لونج مباشرة ليست صحيحة 
لكنه قال إن قــرارات الحكام كلفت ليفربول كثيرا 
في الأسابيع الأخيرة حيث فاز الفريق مرة واحدة 

في سبع مباريات في 2017.

ساوثامبتون يفاجئ ليفربول ليبلغ نهائي كأس الرابطة الانكليزية
■ لنــدن - رويتــرز:  هز شــن لونج 
الشــباك في الوقت المحتسب بدل الضائع 
مضيفه  على  1-صفر  ساوثامبتون  ليفوز 
ليفربــول الأربعاء الماضــي ويبلغ نهائي 
كأس الرابطة الانكليزيــة لكرة القدم بعد 

فوزه 2-صفر في مجموع المباراتين.
وفــرض ليفربول حصــارا على مرمى 
ســاوثامبتون في الشــوط الثاني بعدما 
تفوق الفريــق الزائر في الشــوط الأول 
وكان أكثــر عزيمة للحفاظ على شــباكه 

نظيفة قبل أن يخطف هدف الفوز.
وحصل ســاوثامبتون على عدة فرص 
لضمــان التأهل في الشــوط الأول حيث 
اخفق دوسان تاديتش وستيفن ديفيز في 
اللمسة الأخيرة لكن بعد استئناف اللعب 
أهدر ليفربول ودانييل ستوريدج فرصتين 

مؤكدتين للتسجيل.
وقبل لحظات من النهاية شعر ليفربول 
بحقه في الحصول علــى ركلة جزاء بعد 
عرقلــة ديفــوك اوريجي داخــل منطقة 
الجزاء لكن ساوثامبتون انطلق في هجمة 
مرتدة ونجح البديل لونج في هز شــباك 
تســديدة  من  كاريوس  لوريس  الحارس 

قوية.
-الــذي  ســاوثامبتون  وســيلعب 
بــاع لاعبــن مقابــل ملايــن الجنيهات 
المواســم  في  ليفربول  إلى  الاســترلينية 
الأخيــرة- فــي النهائي ضــد الفائز من 

مانشستر يونايتد وهال سيتي.
في  2-صفر  تقدمه  يونايتد  وســيأخذ 

ذهاب الدور قبل النهائي عندما يحل ضيفا 
على هال.

وواصل ســاوثامبتون مشواره البارز 
في البطولة هذا الموســم بعد التفوق على 
كريســتال بالاس وســندرلاند وارسنال 
والآن ليفربول صاحــب أقوى هجوم في 

الدوري الانكليزي الممتاز.
وذهــب ســاوثامبتون الذي لــم يفز 
ببطولــة كبرى منــذ حصــده لقب كأس 
الاتحــاد الانكليزي فــي 1976 إلى انفيلد 
بخطــة واضحــة بالاعتماد علــى الدفاع 

والهجمات المرتدة وهو ما نجح فيه.
وأهــدر ناثــان ريدموند الذي ســجل 
الهدف الوحيــد في مباراة الذهاب العديد 

من الفرص.
وبعد تفوق المنافس في الشــوط الأول 
سيطر ليفربول على الأمور بعد استئناف 
اللعب. وكانت الفرصة الأولى من تسديدة 
من ايمري تشان افلتت من الحارس فريزر 
فورســتر الذي لحق بالكرة قبل تجاوزها 

خط المرمى.
وأطاح ســتوريدج بكرة خارج الملعب 
وهو على بعد خمســة أمتار من المرمى ثم 

أهدر فرصة أخرى.
اتكينســون  مارتن  الحكــم  ورفــض 
احتساب ركلة جزاء لليفربول بعد سقوط 

اوريجي عقب تدخل من جاك ستيفنز.
وانطلق جوش سيمز بالكرة لمسافة 60 
مترا قبل أن يمررها إلى لونج الذي ســدد 

نجم فريق  ساوثامبتون شين لونج )وسط( يسجل هدف المباراة الوحيد في مرمى ليفربولبقوة داخل مرمى كاريوس. 

■ لندن - د ب أ:  أكد الفرنســي ارســن فينجر 
المدير الفني لنادي ارســنال تقبله لقرار إدانته من 
قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بسبب تصرفاته 
غير اللائقة خلال المباراة أمــام بيرنلي يوم الأحد 

الماضي التي أنتهت بفوز أرسنال2/1 .
وتعرض فينجــر للطرد من قبــل الحكم جون 
مــوس لاحتجاجه علــى ضربة جزاء احتســبت 

لبيرنلي.
وتحدث مــع الحكم الرابع انتونــي تايلور قبل 

أن يدخل إلى المنطقــة المؤدية لغرفة خلع الملابس، 
وهو أمر غير مسموح به، وعندما حاول تايلور أن 
يقنع المدرب الفرنســي بمغادرة المنطقة قام فينجر 

بدفعه.
واعتذر فينجــر عن تصرفاته عقب المباراة التي 
انتهت بفوز ارســنال  بفضل الهدف الذي ســجله 
اليكسيس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة 98.
وقال، خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة 
ارسنال مع ساوثهامبتون الســبت المقبل، »عندما 

لا أتصــرف بطريقتــي المعهودة ينبغــي أن امتلك 
الجــراءة الكافية للاعتــراف بأنني لــم أكن على 
صواب«، مشــيرا إلى انه ســيطلب تحديد موعد 

جلسة استماع خاصة من اتحاد الكرة.
وأضاف »لا أعرف ما إذا ســأتعرض للعقاب وما 

هي العقوبة التي سأنالها«.
وحال إدانتــه قد يتعرض فينجر لعقوبة إيقاف 
طويلــة وبالتالي لن يتمكن من قيــادة الفريق من 

المنطقة الفنية خلال بعض المباريات.

كلوب الغاضب يهاجم التحكيم بعد الهزيمة

■ مدريــد - د ب أ:  يتطلع فريق ريــال مدريد لتجاوز 
أحزانه بعد الخروج من دور الثمانية لكأس ملك أســبانيا 
والتركيز على المواجهة التي تجمعه بضيفه ريال سوسيداد 
يوم الأحد المقبل في المرحلة العشرين من الدوري الأسباني 

لكرة القدم.
ويســعى ريال مدريــد متصدر الدوري الأســباني إلى 
التتويــج بلقب الليجــا للمرة الأولى منــذ 2012، رغم أنه 
بحلول موعد مباراته أمام سوســيداد قد يجد نفســه في 

المركز الثالث في جدول الترتيب.
وقــال زين الديــن زيدان مــدرب ريال مدريــد »لدينا 

بطولتين متبقيتين، سنقاتل حتى النهاية للفوز بهما«.
وأضاف »علينــا أن نفكر في الليجــا ودوري الأبطال، 
خســارة الكأس باتت جزء من الماضي ولدينا مباراة مهمة 

يوم الأحد في مسابقة أخرى«.
ويعاني زيدان في ســبيل تجاوز أزمــة الإصابات التي 
تلاحق الفريق في الوقت الراهن، حيث يغيب عنه مارسيلو 

وداني كارفاخال بجانب لوكا مودريتش وجاريث بيل.
ويرى أن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة التي جاءت 
بعد تحطيم الريال الرقم القياســي لعــدد المباريات التي 
خاضها دون هزيمة والتــي وصلت إلى 40 مباراة متتالية، 

لا تتعارض مع كون فريقه يؤدي بشكل جيد.
وتنطلق المرحلة العشــرين من الدوري الأسباني اليوم 

بمباراة اوساسونا مع ملقة.
ويلتقي غدا السبت فياريال مع غرناطة ويخرج اتلتيكو 
مدريــد لمواجهــة ديبورتيفو الافيــس ويلتقــي إيبار مع 

ديبورتيفو لاكورونا وليجانيس مع سيلتا فيجو.

... ويواجه سوسيداد في الدوري الأسباني بعد الخروج  ريال مدريد يودع كأس ملك اسبانيا واتليتيكو يتأهل
■ برشلونة - رويترز:  اكتفى ريال مدريد بالتعادل 
2-2 مع مضيفه ســيلتا فيجو الأربعــاء الماضي ليودع 
كأس ملك اســبانيا لكــرة القدم مــن دور الثمانية بعد 

هزيمته 4-3 في مجموع المباراتين.
وتعافى ريال مدريد من تأخره مرتين في ليلة ممطرة 
في جاليســيا لكن ذلك لم يكن كافيــا لإنقاذه من وداع 
بطولة بنظام خــروج المغلوب للمرة الأولى تحت قيادة 

المدرب زين الدين زيدان.
وانتهت مسيرة زيدان مع ريال مدريد بعدم الخسارة 
في 40 مباراة وهو رقم قياسي اسباني هذا الشهر عقب 

الهزيمة مرتين متتاليتين.
ومنــح المدافع دانيلــو التقدم لســيلتا فيجو بهدف 
عكســي في الدقيقة 44 لكن كريســتيانو رونالدو أدرك 

التعادل لريال مدريد من ركلة حرة في الدقيقة 62.
وضمن الدنمركــي دانييل فاس تأهل ســيلتا فيجو 
إلى الدور قبل النهائي بعدما سجل هدفا من عند حدود 
منطقة الجــزاء في الدقيقــة 85 قبل أن يــدرك البديل 

لوكاس فاسكيز التعادل لريال مدريد بضربة رأس.
وكاد ســيرجيو راموس أن يقلب الأمــور في الوقت 
المحتســب بدل الضائع لكن الكرة التــي لعبها بضربة 
رأس بعد ركلة حــرة من توني كروز مرت بجوار المرمى 

بقليل.
وفشــل ريال مدريد في التأهل للــدور قبل النهائي 
لــكأس الملك للمــرة الثالثــة على التوالــي حيث ودع 
البطولة في 2015 أمام اتليتيكو مدريد من دور الســتة 
عشر قبل اســتبعاده من نســخة العام الماضي بسبب 

إشراك لاعب بشكل غير قانوني.
وقــال زيدان لمحطــة جــول التلفزيونيــة »اقتربنا 
للغاية. لعبنا بشــكل رائع في أول نصف ساعة لكن كل 
شيء تغير بعد هدف دانيلو العكسي. لن ننظر للخلف 
ونتطلع للأمام فقط لكــن إذا واصلنا اللعب بهذه القوة 

والشخصية سنتطور«.
وأضــاف المدرب الفرنســي الــذي يتصــدر فريقه 
دوري الدرجة الأولى بفارق نقطة واحدة عن اشــبيلية 
ونقطتين عن برشــلونة لكنه يملك مبــاراة مؤجلة »لا 
يوجد أي عــاج لما حدث ســوى المنافســة على لقبي 

الدوري ودوري أبطال اوروبا«.
وتأهــل اتليتيكو مدريد إلى الدور قبل النهائي للمرة 
الأولى في ثلاث ســنوات بعدما حول تأخره إلى تعادل 

2-2 مع ايبار ليفوز 5-2 في مجموع المباراتين.
ووضع خوسيه خيمينز اتليتيكو في المقدمة بضربة 
رأس بعــد ركلة ركنية فــي الدقيقــة 49 ليمنح الفريق 
التقدم بأربعة أهداف في مجمــوع المباراتين بعد الفوز 
3-صفــر في مباراة الذهاب لكن ســيرجي انريك أدرك 
التعادل في الدقيقة 73 من كرة ارتدت له بعد اصطدامها 

بالقائم.
ومنح بيدرو ليون التقــدم لايبار في الدقيقة 80 لكن 
الفريق المغمور كان بحاجة لثلاثة أهداف أخرى للتأهل 

وأنهى خوانفران الأمر بهدف التعادل في الدقيقة 85.
وانضم اتليتيكو وسيلتا فيجو في الدور قبل النهائي 
إلى الافيس الذي فاز 2-صفر في مجموع المباراتين على 

الكوركون المنافس في الدرجة الثانية.

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ:  فــي مبــاراة 
شــعارها تكريم ضحايا الكارثــة الجوية، التي 
لحقت بنادي تشابيكوينســي البرازيلي، تغلب 
منتخــب البرازيــل أمس الخميــس على ضيفه 

منتخب كولومبيا بهدف دون رد.
وسجل لاعب وسط الميدان دودو هدف الفوز 
للمنتخب البرازيلي في اللقــاء، الذي أقيم على 
ملعب جواو هافيلانج الأولمبي بريو دي جانيرو، 
الثلاثة  باللاعبــن  الجماهيــر  احتفاء  وشــهد 

الناجين من الحادث.
وتلقــى الحارس جاكســون فولمــان، الذي 

تعرض لبتر جزء من ساقه اليمنى بعد الحادث، 
مع زميليــه نيتو والان روشــيل، بالإضافة إلى 
الصحفــي رافايل هينزيل، أحد الناجين الســتة 
من الكارثة الجوية، تحية الجماهير قبل صافرة 

انطلاق المباراة.
وأطلقــت الجماهيــر، التي حضــرت اللقاء، 

صيحات تشجيعية للنادي البرازيلي المنكوب.
يذكــر أن اللاعبــن الثلاثة حضــروا يوم 
فريق  بــن  ودية  مبــاراة  الماضــي  الســبت 
الــدوري  وبطــل  الجديــد  تشابيكوينســي 

البرازيلي نادي بالميراس.

مدرب الأرجنتين يفكر في ضم 
ماورو ايكاردي لاعب انتر ميلان الإيطالي

■ بوينــس آيرس -  د ب أ:  قــال ادجاردو 
باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول 
لكرة القدم، أنه يراقب عــن كثب مهاجم وقائد 
إيكاردي،  انتر ميلان الإيطالي، مــاوروا  نادي 

تمهيدا لضمه لصفوف فريقه في الفترة المقبلة.
وقال باوزا في مقابلة مع شــبكة »إي إس بي 
إن«  التليفزيونيــة: »أراقب ايكاردي عن كثب، 

وهو يعرف هذا«.
ورغــم ذلك، أكد باوزا أن المهاجم الرئيســي 
للمنتخــب الأرجنتيني هو جونزالو هيجواين، 
لوكاس  يليه  الإيطالي،  يوفنتوس  نادي  هداف 

براتو، نجم أتلتيكو منيرو البرازيلي..
ولم يلعب ايــكاردي بين صفــوف المنتخب 
الأرجنتيني ســوى لدقائق قليلة، رغم أنه أحد 

نجوم الكرة الإيطالية.
وانضم ايكاردي للمنتخــب الأرجنتيني في 
تشــرين أول/أكتوبر 2013 تحت قيــادة المدير 
الفني اليخاندرو ســابيلا، كبديل للنجم الكبير 
ليونيل ميســي، وذلك خلال التصفيات المؤهلة 

لمونديال البرازيل 2014 .
وشــارك ايكاردي آنذاك في مباراة منتخب 

بلاده أمام أوروجواي لمدة 10 دقائق.
وكشف باوزا أن هيجواين يعلم أنه المهاجم 

الأساسي للمنتخب الأرجنتيني، وأضاف: »من 
لا يعجبه هيجواين فليستمر في انتقاده، ولكنه 

سيكون أساسيا لأن لديه الكثير ليقدمه«.
واعترف المدرب الأرجنتيني أيضا أن المباراة، 
التــي ســتجمع بين منتخــب بــاده ونظيره 
التشيلي في المرحلة المقبلة من تصفيات أمريكا 
المؤهلة لمونديال روســيا 2018، مهمة  الجنوبة 
للغاية من أجل أن يحافظ الفريق على حظوظه 
في التأهل.واســتطرد قائلا: »سنختار الفريق 
الأفضل من أجــل الفوز بالمبــاراة، إنها مباراة 
مهمة بالنسبة لنا لأن تشيلي منافسنا المباشر«.

وتتربــع البرازيــل على صــدارة تصفيات 
المونديال في أمريكا الجنوبية برصيد 27 نقطة، 
تليهــا أوروجواي فــي المركز الثانــي برصيد 
23 نقطــة، ثم الإكوادور وتشــيلي في المركزين 
الثالث والرابــع برصيد 20 نقطة لــكل منهما، 
برصيد  الخامس  المركــز  في  الأرجنتين  وأخيرا 

19 نقطة.
ويتأهل أصحــاب المراكز الأربعــة الأولى في 
تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى المونديال، 
فيما يحتاج صاحب المركز الخامس إلى الفوز في 
مباراة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى لحســم 

بطاقة التأهل الأخيرة لصالحه.

نجم فريق سيلتا فيجو جون قوديتي يسجل هدفا في مرمى ريال مدريد

البرازيل تفوز على كولومبيا في مباراة
 تكريم ضحايا نادي تشابيكوينسي البرازيلي

■ بوسطن - رويترز:  قدم ايسياه توماس أداء 
مبهرا في الربع الرابع ليقود بوســطن سيلتيكس 
الأربعاء  روكتس  هيوستون  على   109-120 للفوز 
الماضي في دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين 
ويضع حــدا لهزيمــة الفريق في ثــاث مباريات 

متتالية.
وسجل توماس 11 نقطة متتالية لبوسطن الذي 
حقق 27 فوزا مقابل 18 هزيمة في الموســم الحالي 
ليقلب الفريق تأخره بفارق 11 نقطة في الشــوط 

الأول إلى فوز في النهاية.
وأحرز توماس -الذي يتصــدر قائمة اللاعبين 
الأكثر تســجيلا في الربع الرابع بمتوســط عشر 
نقاط في المباراة- 13 نقطــة بالإضافة إلى خمس 
تمريرات حاســمة ليتفوق على منافســه جيمس 

هاردن المرشح لجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وأنهى توماس المباراة مســجلا 38 نقطة لينجح 
للمرة 29 على التوالي في تسجيل 20 نقطة أو أكثر 
في مباراة واحــدة بالإضافة إلى تســع تمريرات 

حاسمة والاستحواذ على خمس كرات مرتدة.
وسجل هاردن 30 نقطة بالإضافة إلى 12 تمريرة 

حاسمة لكنه فقد الكرة أكثر من سبع مرات.
ومع غياب افري برادلي لعب جاي كراودر أغلب 
فترات المباراة كمدافع ضد هاردن وسجل 23 نقطة 
بالإضافة إلى الاســتحواذ على عشر كرات مرتدة 

وأحرز زميله آل هورفورد 20 نقطة.
وتلقى هيوستون الذي فاز في 34 مباراة وخسر 

15 مرة الهزيمة السادسة في أخر تسع مباريات.
وفي مباريــات أخرى فــاز دالاس مافريكس على 
ضيفه نيويــورك نيكس 103-95 وفاز أتلانتا هوكس 

خارج ملعبه على شيكاجو بولز 114-119.

    توماس يقود سيلتيكس لعبور
 هيوستون في دوري السلة الأمريكي

كأس ايطاليا

يوفنتوس يسجل مبكرا 
ويحتفظ بفوزه على ميلانو

■ برلين - د ب أ:  يعتزم فريق شالكه 
الألمانــي الإعلان رســميا عــن التعاقد مع 
دانييــل كاليجيوري، لاعب وســط فريق 
فولفســبورج، المنافس بالدوري الألماني 
لكــرة القدم )بوندســليجا(، فــي انتظار 
إتمام الفحوصــات الطبية اللازمة للاعب 

بنجاح.
وصرح كريستيان هايدل، مدير الكرة 
في شــالكه، للصفحة الرئيســية بالموقع 
الألكتروني الرسمي لناديه »لقد تعاقدنا 
مع لاعــب يمتــاز بقدرته علــى اللعب في 
الجناحين الأيمن والأيســر، ويعلم كيفية 

اللعب في الدوري الألماني جيدا«.
وكان شــالكه يرغــب فــي التعاقد مع 
كاليجيــوري عقــب انتهــاء تعاقــده مــع 
حزيران/يونيــو   30 فــي  فولفســبورج 
القــادم، غير أن الإصابــات التي طاردت 

عــددا مــن لاعبــي شــالكه، والتــي كان 
أحدثهــا تلــك التــي تعــرض لهــا الغاني 
عبدالرحمــن بابــا خــال مشــاركته مع 
منتخــب بلاده فــي كأس الأمم الأفريقية 
المقامــة حاليــا بالغابــون، دفعــت إدارة 

الفريق للتحرك مبكرا.
إصابــة  »عقــب  هايــدل  وأوضــح 
عبدالرحمن بابا، وجدنا أنفســنا بحاجة 
للتعاقد مــع لاعب آخر في مركزه، ولذلك 
قررنا إتمام الصفقة التي تم التخطيط لها 

في الصيف المقبل«.
من جانبــه، قــال كاليجيــوري »كنت 
سعيد للغاية عندما علمت برغبة مثل هذا 

النادي العريق في التعاقد معي«.
وأشــار »لقد جعلاني متحمسا للغاية 
للانضمــام إلــى شــالكه، والرغبــة فــي 

مساعدة النادي على النجاح«.

شالكه الألماني على وشك
التعاقد رسميا مع كاليجيوري

ايسياه توماس نجم بوسطن سيلتيكس )4( يحاول الحصول على الكرة
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كالو يعلن اعتزاله دوليا 
بعد الخروج المهين للأفيال 

في كأس أفريقيا
■ أوييم - )الغابون( - د ب أ: أعلن نجم كرة 
القدم الإيفواري ســالومون كالو اعتزاله اللعب 
الدولي بعد خروجه مــع منتخب بلده مبكرا من 
رحلة الدفاع عــن اللقب في بطولــة كأس الأمم 

الأفريقية المقامة حاليا في الغابون.
وقال كالو مهاجــم هيرتا برلين الألماني: »كان 
بإمكاني مواصلة مســيرتي مع الأفيال. ما زالت 
في الحادية والثلاثين من عمري،  ولكنني أعتقد 
أن الوقت حــان للاعتزال... أشــعر بخيبة أمل 
شديدة لأن مباراتي الأخيرة مع المنتخب الوطني 

سارت هكذا«.
وقال كالو، الذي خــاض 92 مباراة دولية مع 
المنتخب الإيفواري على مدار مسيرته الكروية،: 

»المنتخب الإيفواري يستحق أفضل من هذا«.
ولعب كالو في الماضي لفرق فينورد الهولندي 

وتشيلسي الإنكليزي وليل الفرنسي.

... وأوباميانج يعود 
إلى دورتموند بعد الخروج 

المبكر من البطولة
■ برلــن - د ب أ:  أكد هانــز يواخيم فاتزكه 
المديــر التنفيذي لنــادي بوروســيا دورتموند 
الألماني لكــرة القدم أن المهاجــم الغابوني بيير 
إيمريك أوباميانج سيعود إلى دورتموند في وقت 
لاحق اليوم بعد خروجــه مع المنتخب الغابوني 
من الــدور الأول لبطولــة كأس الأمم الأفريقية 

الحادية والثلاثين المقامة حاليا بالغابون.
وودع أوباميــانج فعاليات البطولة الأفريقية 
من الدور الأول بعد ثلاثة تعــادلات متتالية في 
المباريات الثلاث التــي خاضها الفريق في الدور 

الأول للبطولة التي تستضيفها بلاده.
ورغــم غيابه عن مباريات المرحلة الســابعة 
عشــر من البوندســليجا والتي أقيمــت مطلع 
الأســبوع الحالي، مــا زال أوباميــانج متصدرا 

لقائمة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.
الغابوني  وســجل أوباميانج هدفي المنتخب 
في البطولة بواقع هدف في مرمى كل من منتخبي 

غينيا بيساو وبوركينا فاسو.

ريال مدريد يرفع 
»الصليب« من منتجاته 
لبيعها بالخليج العربي

■ مدريد - الأناضول: كشفت صحيفة »آس« 
الإســبانية، الأربعاءالماضي، تغيير شعار نادي 
ريال مدريد الإســباني وإزالة الصليب الموجود 
بالشــعار لإصدار منتجات النادي الملكي وبيعها 

في دول الخليج العربي.
وأضافت الصحيفة أن شركة »ماركا« ومقرها 
الإمارات والمســؤولة عن طرح منتجات ريـــال 
مدريد في الشرق الأوســط، أعلنت أنها ستقوم 
بإزالــة »الصليب« مــن على شــعار الفريق في 
الفترة المقبلة لطرح المنتجات في الخليج العربي.

وأكدت الشركة أن النادي يحاول التكيّف على 
طبيعــة الأجواء في دول الخليــج تحديدًا حيث 
أن الأغلبيــة في هذه المنطقة يتبعون الإســام، 
التي  للمطالبــة  الاســتجابة  النــادي  ويحاول 

وجهت له على مدار السنوات الماضية.
وأضافت الصحيفة أن الدول التي سيشــملها 
القرار ســتكون الإمــارات والســعودية وقطر 

والكويت والبحرين وعُمان.
يذكر أن الشركة المنفذة ستبدأ بطرح المنتجات 
التي تحمل الشــعار الجديد لريال مدريد اعتبارًا 

من مارس/ آذار المقبل.

الزامبي مايوكا 
يؤكد جاهزيته للانضمام 

إلى الزمالك المصري
■ القاهــرة -  د ب أ:  أكــد الزامبــي إيمانويل 
مايوكا ،مهاجم فريق الكرة الاول بالزمالك المصري، 
جاهزيته للانضمام لمعســكر الفريــق الأبيض بعد 

عودته إلى القاهرة منذ يومين .
وكشــف مايوكا، خلال تصريحاته للصحافيين 
الاربعــاء الماضي عن أنــه تأخر في العــودة إلى 
القاهرة بســب ظروف خاصة به ومشاكل عائلية، 

موضحا أنه لا يريد الرحيل عن القلعة البيضاء.
وشدد على أن الجهاز الفني للزمالك لم يتواصل 
معه عنــد تواجده في بلاده خــال الفترة الماضية 
بسبب مشكلة في هاتفه، مؤكدا أن الجهاز تفهم ذلك 

عند إبلاغهم بالأمر.
ورفض المهاجــم الزامبي الكشــف عن تفاصيل 
اجتماعــه بأحمد مرتضى منصــور، عضو مجلس 
الإدارة والمشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، 
والذي عقد خلال الســاعات الماضية لحسم مصيره 

مع النادي .
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شــهدت أنباء 
عديدة عن رحيل مايوكا عن الزمالك، بعد أن فشــل 
مســؤولو النادي في الوصول اليــه عند تواجده 
ببلاده لعدة أيام وعدم عودتــه للقاهرة في الموعد 

المحدد .

إيفرا ينضم لمرسيليا 
قادما من يوفنتوس

■مرســيليا  - رويتــرز:  أكــد نــادي أولمبيك 
مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
لكــرة القدم أنه تعاقد مع المدافع الفرنســي الدولي 

باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس بطل ايطاليا.
وارتبط إيفــرا بعقد مدته 18 شــهرا مع النادي 

الفرنسي.
وكان إيفرا انضم ليوفنتوس قادما من مانشستر 
يونايتد الانكليزي في 2014 وشــارك أساســيا مع 
النادي في ثــاث مباريات في الــدوري الايطالي 

خلال الموسم الحالي.
وقال مرســيليا الذي يحتل المركز السابع بين 
فرق دوري فرنســا في بيان إن إيفــرا )35 عاما( 
ســيحضر مؤتمرا صحفيا في وقــت لاحق لتأكيد 

إتمام الصفقة.

رادار الملاعب

■ بــور جونتي -  )الغابــون( -  د ب أ:  أكمل 
منتخب مصر عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عقب فوزه الثمين 
1 / صفر علــى نظيره الغاني الأربعــاء الماضي، 
في الجولــة الثالثة )الأخيرة( للمجموعة الرابعة 
منتخب  وتربع  القارية.  للمســابقة  الأول  بالدور 
مصر، صاحــب الرقم القياســي في عــدد مرات 
الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، على صدارة 
المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة 
واحدة أمــام منتخب غانا، الــذي تراجع للمركز 
الثانــي. ويديــن المنتخب المصــري بالفضل في 
تحقيق هذا الفوز إلى نجمــه محمد صلاح، الذي 
سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة من 
ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة. وواصل 
المنتخب المصري بتلك النتيجة تفوقه على نظيره 
الغانــي، بعدما حقق فوزه الثانــي على التوالي 
على المنتخب الملقب بـ)النجوم الســوداء( خلال 
شــهرين فقط، بتغلبه عليه 2 / صفر في تشــرين 
ثان/نوفمبر الماضي في التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس العالم المقــرر إقامتها بروســيا عام 2018 . 
وضرب منتخب مصــر موعدا فــي دور الثمانية 
مع نظيره المغربي )ثانــي المجموعة الثالثة( يوم 
الأحد القــادم، لتضمن الكرة العربيــة مقعدا لها 
في الدور قبل النهائي للمســابقة. ويلتقي الفائز 
من هذه المواجهة العربية فــي الدور قبل النهائي 
مــع الفائز من مباراة بوركينافاســو وتونس في 
الملقب  المصــري  المنتخب  ويحلم  الثمانيــة.  دور 
على  الأول  انتصــاره  تحقيق  فــي  بـ)الفراعنة( 
نظيره المغربي منذ آذار/مارس 1986 في نســخة 
البطولة التــي أقيمت في مصر. وبــدأت المباراة 
باســتحواذ متبادل على الكرة من كلا المنتخبين، 
اللقاء عن طريق  وشهدت التســديدة الأولى في 
محمد النني في الدقيقة الثالثة، بعدما ســدد من 

خارج المنطقة، ولكن الكرة علت العارضة بقليل.
ورد منتخــب غانا بتســديدة بعيدة المدى من 
إيمانويل بادو في الدقيقة السادسة، ولكن الكرة 

مرت بعيدة عن المرمى.

مصر تهزم غانا مجددا وتتصدر مجموعتها وتضرب موعدا مع المغرب

صراع هوائي على الكرة بين نجم منتخب غانا جون بوي ونجم منتخب مصر أحمد حجازي )يسار(

■ أوييم - )الغابون( - د ب أ:  أكد الفرنســي ألان 
جيريــس المدير الفني لمنتخــب مالي لكــرة القدم أنه 
يتحمل قدرا من المسؤولية عما قدمه الفريق في بطولة 
كأس الأمم الأفريقية الحاديــة والثلاثين المقامة حاليا 

بالغابون رغم الخروج المبكر من البطولة.
وودع المنتخب المالــي البطولة بعد التعادل 1 / 1 مع 
نظيره الأوغندي الأربعاء الماضــي في الجولة الثالثة 

الأخيرة من مباريات المجموعــة الرابعة بالدور الأول 
للبطولــة حيث ارتفع رصيد الفريــق لنقطتين فقط في 

المركز الثالث بالمجموعة.
وقال جيريس إنه كمدرب للفريق يتحمل المسؤولية 
عــن الإيجابيات والســلبيات فــي أداء الفريق خلال 

البطولة.
ولم يســتبعد إمكانية تقديم اســتقالته من تدريب 

الفريق بعد الخروج المبكر من البطولة الحالية.
وأشار المدرب الفرنســي إلى أن سوء أرضية الملعب 
كان له دور أيضا في عدم حســم المباراة لصالح فريقه 

رغم الأداء الهجومي للاعبين على مدار الشوطين.
واعتــرف جيريس بأن لاعبيه وجــدوا صعوبة في 
ترجمة الفرص التي ســنحت لهم خــال المباراة وأن 

أرضية الملعب ساهمت في هذا بشكل كبير.

روجر فيدرر

■ بور جونتــي - )الغابــون( - د ب 
أ:  أكــد جوردان آيو نجــم هجوم المنتخب 
الغاني لكــرة القدم أن فريقــه كان الأحق 
بالفوز فــي مباراته أمام نظيــره المصري 
فــي بطولــة كأس الأمم الأفريقية الحادية 
والثلاثــن المقامة حاليــا بالغابون ولكن 
الهدف  بعد  المبــاراة  قتل  المصري  المنتخب 

المبكر الذي تقدم به.
وخســر المنتخــب الغانــي )النجــوم 
الســود( أمــام نظيــره المصــري )أحفاد 
الفراعنــة( صفر / 1 الأربعــاء الماضي في 

مباريات  مــن  الأخيــرة  الثالثة  الجولــة 
المجموعــة الرابعة بالــدور الأول للبطولة 
ليتراجــع الفريق إلــى المركــز الثاني في 
نقطة  وبفارق  نقاط  ست  برصيد  المجموعة 
واحدة خلف نظيــره المصري الذي تصدر 

المجموعة.
وقال آيو ، فــي تصريحات إعلامية بعد 
المبــاراة،: »أعتقد أن المباراة شــهدت ركلة 
جزاء لصالحنا لم يحتسبها الحكم. على أي 
حال، قدمنا مبــاراة جيدة وصنعنا العديد 
من الفرص فيما لم تســنح للفراعنة فرص 

حقيقية لهز الشباك«.
وأوضح جوردان آيــو أن الفراعنة لديهم 
خبرة جيدة بالبطــولات الأفريقية ونجحوا 
في قتل المبــاراة بعد التقــدم بالهدف المبكر 
حيث تراجــع الفريق المصــري للدفاع بعدد 
كبير مــن اللاعبين ليحافظ علــى تقدمه في 
النتيجــة. وأضــاف: »من الأفضــل أن تأتي 
الهزيمة في الــدور الأول خاصة وأننا تأهلنا 
رســميا قبل هذه المباراة. الخسارة في المربع 
الذهبــي أو النهائي تمثل صدمــة أكبر لأننا 

حضرنا إلى الغابون بهدف إحراز اللقب«.

جوردان آيو: كنا الأجدر بالفوز والفراعنة قتلوا المباراة
■ بور جونتــي -  )الغابــون( - الأناضــول: أكد 
الأرجنتينــي هيكتــور كوبر المديــر الفنــي للمنتخب 
المصري، أنه يطمح لإســعاد الجماهيــر المصرية خلال 
المشــاركة في النســخة الحاليــة لبطولــة كأس الأمم 

الإفريقية لكرة القدم المقامة في الغابون.
وفــي مؤتمر صحافي،  قال كوبــر »طموحنا كبير في 
تحقيق أفضل شــيء ممكن لإســعادكم، تأكدوا أننا لن 
نبخل على المنتخب بأي شــيء ونبــذل قصارى جهدنا 

للفوز بالمباريات القادمة، والتتويج باللقب«.
وعــن مباراة المغــرب الأحــد المقبل في الــدور ربع 
النهائــي، أوضح كوبر »لن أتحدث عنها الآن، وســنبدأ 

التفكيــر فــي اللقاء القادم وسنســعى بشــتى الطرق 
لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها والعمل على تلافيها 

في لقاء المغرب«.
وبشــأن الفوز على غانا بهدف نظيــف، قال المدرب 
الأرجنتيني »خضنا مباراة قوية أمام غانا، وكانت آخر 
20 دقيقة التي هاجمونا فيها بشدة هي أصعب اللحظات 

في اللقاء«.
وواصل المنتخب المصري مسلســل تفوقه على غانا 
في البطولة القارية، حيــث حققت مصر الفوز في ثلاث 
مواجهات في نســختي 1992 و2010 و2017، بينما خيم 

التعادل بينهما في نسخة واحدة عام 1970.

مدرب مصر يطمح لإسعاد الجماهير في البطولة

■ لنــدن - رويترز:  فقد أوســن بولت 
واحدة من تسع ميداليات ذهبية أولمبية فاز 
بها وذلك بعدما سقط نيستا كارتر زميله في 
الفريق الجاميكي في اختبار للمنشطات في 

أولمبياد بكين 2008.
وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء 
الماضــي انه ثبــت أن كارتر تعاطــى مادة 
محظــورة رياضيا محفزة لــأداء ما يعني 
أنه على الفريق الجاميكي تسليم ميدالياته.
ويعتبر بولــت )30 عاما( أعظم العدائين 
في سباقات السرعة على مر العصور بعدما 
متر   100 الســرعة  ســباقات  بذهبيات  فاز 
و200 متر وأربعــة في 100 متــر تتابع في 
ثلاث دورات أولمبيــة متتالية وهو انجاز لا 

سابق له.
كما ينظــر إليــه باعتباره مــن عوامل 
الجذب المهمة لهذه الرياضة في الوقت الذي 
تأثرت فيه بفضائح منشــطات تسببت في 

تراجع شعبيتها.
وكان بولــت قــد أســدل الســتار على 
مســيرته الأولمبية في أغسطس آب الماضي 

بفوزه بثلاثة ألقاب لســباقات العدو وقال 
العالم  الرياضة عقب بطولة  إنه ســيعتزل 
لألعــاب القوى فــي لندن فــي الفترة من 5 

وحتى 13 اغسطس اب المقبل.
وســتحصل ترينيــداد وتوباجــو على 
من  الفضية  ستكون  بينما  الذهبية  الميدالية 
نصيــب اليابان وســتحصل البرازيل على 

البرونزية.
كمــا جردت اللجنــة الأولمبيــة الدولية 
الروســية تاتيانا ليبديفا من فضيتين فازت 
بهما في منافســات الوثب الطويل والوثب 
الثلاثي في أولمبياد بكين بعد ســقوطها في 

اختبار للمنشطات.
وعملية اعادة توزيــع الميداليات عرضة 
برنامج  نتائج  علــى  بناء  أخرى  لتغييرات 
اعــادة فحــص العينات المحفوظــة التابع 
للجنة الأولمبية الدوليــة. والاتحاد الدولي 
لألعــاب القوى هو المنوط بــه تغيير نتائج 

السباقات ومعاقبة الرياضيين.
وقال الاتحاد الدولــي لألعاب القوى في 
بيــان »فور الانتهاء من نظــر الطعون على 

تجريد نيســتا كارتــر من ذهبيــة اولمبياد 
المنشطات  لوائح  مخالفة  بسبب   2008 بكين 
القوى  لالعــاب  الدولي  الاتحــاد  ســينقل 
القضية الــى الاتحاد الجاميكــي للرياضة 

لتحديد عقوبات كارتر الاخرى«.
الدولي لألعاب  وتابع »ســيعيد الاتحاد 
القوى فحص أي عينات لديه لهذا الرياضي 

في مسابقات اخرى«.
من  الدولية  الأولمبيــة  اللجنــة  وطلبت 
نظيرتها في جاميكا أيضــا جمع الميداليات 
مــن الرياضيين وارســالها الى المؤسســة 

الدولية.
وكان كارتــر عنصــرا بارزا فــي هيمنة 
الفريــق الجاميكي إذ أنه ســاعد بلاده في 
الفــوز بذهبيتين في أولمبيــاد 2008 و2012 
وكذلك في بطولة العالم أعوام 2011 و2013 

و2015.
وتعيد اللجنة الأولمبيــة الدولية فحص 
التقنيات  باســتخدام  الرياضيــن  عينات 
لم  منشــطات  عينات  على  للعثور  الحديثة 

يتم اكتشافها في أولمبياد 2008 و2012.

بولت يفقد ذهبية التتابع في 2008 عقب سقوط زميله كارتر في اختبار منشطات

جيريس يؤكد تحمله مسؤولية خروج 
منتخب مالي من الدور الأول 

■ ملبــورن -  رويتــرز:  صمد روجر 
السويســري  مواطنه  صحوة  أمام  فيدرر 
ليتغلــب عليه  فافرينــكا  ستانيســاس 
7-5 و6-3 و1-6 و4-6 و6-3 في مجمع 
ملبورن بــارك ليتأهل إلــى نهائي بطولة 

استراليا المفتوحة للتنس أمس الخميس.
وتفاجــأ فيــدرر بصحــوة فافرينــكا 
المصنــف الرابــع الــذي عــادل النتيجة 
بمجموعتــن لــكل لاعب ولكــن صاحب 
الثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى 
ارتكب خطأ مزدوجا على الإرســال ليمنح 
فيدرر كسرا حاســما في الشوط السادس 

بالمجموعة الخامسة الفاصلة.
ومع إرســاله فاز فيدرر بالمباراة بعدما 
فاز بالشوط دون خسارة أي نقطة ليتأهل 
إلى النهائي على أمــل تحقيق لقبه 18 في 
الكبرى على حســاب رفائيل  البطــولات 

نادال أو جريجور ديميتروف.
وأصبــح فيدرر أكبر لاعب ســنا يتأهل 
لنهائــي بطولــة كبــرى منــذ أن بلغ كين 
روزوول الدور النهائي في أمريكا المفتوحة 

عام 1974 وهو في 39 من عمره.
وقال فيــدرر المتوهج فــي مقابلة على 
جانب الملعب بعدما خــاض البطولة دون 
توقعــات كبــرى فــي أعقــاب غيابه عن 
المنافسات لستة أشــهر »لم أتوقع في أكثر 

أحلامي جموحــا أنني ســأتقدم إلى تلك 
المرحلة في استراليا«.

وأضاف »لدي يومــان للراحة. لذا هذا 
أمر رائع«.

وتابع »ربما أنا أكبر مشجعي نادال. أنا 
سعيد بالمعارك الملحمية التي خضناها على 
مر الســنين«. وحســم فيدرر المباراة رغم 
معاناته من إصابة في أعلى الساق وشكر 
أخصائي العــاج الطبيعي في الملعب على 

»لمسته السحرية«.
ليحرم  رائعــة  بصورة  تحــرك  ولكنه 
صديقه المقرب فافرينكا من فرصة المنافسة 
علــى لقبه الرابــع في البطــولات الأربع 

الكبرى.
ورغــم أن بداية اللقاء الســابع بينهما 
في البطولات الأربــع الكبرى كانت بطيئة 
فإن المباراة اشتعلت بمرور الوقت وتمكن 
فيدرر مــن التقــدم بمجموعتين ليكســر 

فافرينكا مضربه إلى نصفين.
بعدها عاد فافرينكا في النتيجة بفوزه 
ارتكب  ولكنــه  متتاليتــن  بمجموعتــن 
خطأ مزدوجا على الارســال في المجموعة 
الخامسة ليهدي فيدرر كسرا مهما للارسال 
للنهائي  والتأهل  المباراة  لحســم  ليمضي 
ســعيا وراء لقبه الخامس في اســتراليا 

المفتوحة.

 استراليا المفتوحة للتنس

■ ملبــورن - رويتــرز: عادت ســيرينا فيدرر يتغلب على فافرينكا ويتأهل للنهائي 
إلــى الوراء بعدما  وفينوس وليامز بالزمن 
تأهلتا إلى نهائي اســتراليا المفتوحة للتنس 
أمــس الخميس فــي المــرة التاســعة التي 
تتنافس فيهــا اللاعبتان علــى لقب بطولة 
كبرى. وبكل قوة وضعت ســيرينا الشقيقة 
الصغرى حدا لمشــوار ميريانا لوتشــيتش 
بارونــي الرائع في البطولــة إذ تغلبت على 

الكرواتية البالغ عمرها 34 عاما 6-2 و1-6.
وكانت مبــاراة فينوس علــى ملعب رود 
ليفر ارينا أصعب إذ أنها احتاجت للاستعانة 
بخبرتهــا المتراكمــة عبــر 73 مشــاركة في 
البطولات الكبــرى لتقلب تأخرها بمجموعة 
إلى فــوز 6-7 و6-2 و6-3 علــى مواطنتها 

كوكو فاندفيجه.
عاما  عمرها 36  البالــغ  فينوس  وتوقعت 
والتي خسرت أمام سيرينا في المرة الوحيدة 
التي بلغت فيها نهائي استراليا المفتوحة في 
2003 ألا يكون للمشاعر دور كبير في النهائي 

غدا السبت.
وقالــت ســيرينا التي تصغر شــقيقتها 
بعام »بالنســبة لنا التأهل إلى النهائي حلم 

تحقق«.
لم  منافســاتي..  أصعب  »انهــا  وأضافت 
تفز علي أي منافســة بقــدر فينوس. بغض 
النظر عما يحدث فإن كلانا فائزة... البطولة 

ستذهب لأحد أفراد عائلة وليامز«.
ورغم أن ســيرينا عادت للمنافسات بعد 

توقف أربعة أشــهر بسبب إصابة في الكتف 
كبرى  بطولــة  لنهائي  فينــوس  ووصلــت 
للمرة الأولى في ثماني ســنوات فإن مسيرة 
لوتشــيتش بارونــي الخيالية عــادت إلى 
السطح مجددا بعدما شقت طريقها من القاع 

بعد عودتها للمنافسات في 2008.
بقوة  المباراة  الكرواتيــة  اللاعبة  وبدأت 
وأربطة حول ساقها اليسرى ولعبت ضربات 
حاسمة ولكنها لم تتمكن من مجاراة المصنفة 
الثانية عالميا التي حســمت المبــاراة في 50 

دقيقة.
وقالت سيرينا »حقيقة إنها مصدر الهام.. 

تستحق كل الثناء«. 
واحتاجــت فينوس ثلاثة أمثــال الوقت 
المباراة  الأصغــر  شــقيقتها  فيه  أنهت  الذي 
تقريبــا للتغلب على فاندفيجــه المصنفة 35 
عالميا والتي كســرت ارســال المصنفة 13 في 
أول شــوط وفازت بالمجموعة الأولى بفضل 

الشوط الفاصل.
وكانت آمال اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما 
تعتمد على دقة ضربات الارسال والضربات 
الحاســمة ولكن كل هذا ذهب هباء بســبب 
الأخطاء السهلة العديدة التي ارتكبتها وبلغ 
عددهــا 51 إجمالا ووصلت نســبة ضربات 

الارسال الأول الناجحة لها 55 في المئة.
واحتفلــت فينــوس بقوة بالفــوز الذي 
جعلها أكبر لاعبة سنا تتأهل لنهائي استراليا 

المفتوحة في عصر الاحتراف.

سيرينا تضرب موعدا مع فينوس في النهائي

وجاءت الدقيقة العاشرة لتشهد هدفا لمنتخب 
مصر عــن طريق محمد صلاح، بعدمــا نفذ ركلة 
حرة مباشــرة بطريقة رائعة، حيث وضع الكرة 
صاروخية على يمــن رزاق بريماه حارس مرمى 
غانــا، الذي اكتفــى بالنظر للكــرة وهي تعانق 

الزاوية العليا للمرمى.
وعلى عكس سير اللعب، أهدر مروان محسن 
فرصــة تعزيز النتيجــة في الدقيقــة 40، بعدما 
تلقــى تمريرة بالخطأ من بريماه، ليســدد الكرة 
من خارج المنطقة في المرمى الخالي، ولكن الكرة 

تعلو العارضة بقليل.
الذي  الأول  تبديله  الغانــي  المنتخب  وأجرى 
جاء اضطراريا في الدقيقــة 41 بنزول جوردان 

أيو بدلا من أسامواه جيان المصاب.
وكاد دانييــل أمارتي أن يــدرك التعادل لغانا 
في الدقيقــة 42 بعدما تابع تمريــرة عرضية من 
الناحية اليمنى، ليسدد الكرة برأسه ولكنها مرت 

بجوار القائم الأيمن.
حــاول المنتخــب الغاني اســتخدام ســاح 
الدفاع  التمركز  أمــام  المدى  التســديدات بعيدة 

الجيد لمصر، وســدد إيمانويل بادو قذيفة زاحفة 
مــن خــارج المنطقة فــي الدقيقــة 68 على يمين 

الحضري الذي أبعدها ببراعة.
ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر بتبديله الأول 
في الدقيقــة 69 بنزول محمود عبدالمنعم )كهربا( 
بدلا من مروان محســن، فيما أجرى منتخب غانا 
تبديله الثاني بنزول بيرنــارد تيكبيتي بدلا من 

صامويل تيتيه في الدقيقة 72.
وأجــرى المنتخب المصــري تبديــا آخر في 
الدقيقة 76 بنزول عمــرو وردة بدلا من عبدالله 

السعيد، فيما دفع المنتخب الغاني بتبديله الثالث 
)الأخير( بنزول مبارك واكاسو بدلا من إيمانويل 

بادو في الدقيقة 80.
وســدد تيكبيتي من خارج المنطقة في الدقيقة 
85 مرت بعيدة عن المرمى، قبل أن يطلق جوردان 
أيــو قذيفة مدوية من خــارج المنطقة في الدقيقة 
الأولى من الوقت المحتســب بدلا من الضائع على 
يمين الحضري، الذي أبعدها بصعوبة بالغة إلى 
ركلة ركنية لم تســفر عن شــيء، لينتهي اللقاء 

بفوز ثمين للمصريين بهدف نظيف.

كأس الأمم الأفريقية

أوسين بولت
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ايال لفين

■ فــي العقــود الأخيرة تطــور انكار 
الكارثة إلى ابعاد استثنائية ومقلقة. فليس 
فقط الدول المعادية لإسرائيل هي التي تهتم 
بذلك، بل تيــارات اجتماعيــة مختلفة في 
العالم الغربي تطور اشكالا جديدة ومقلقة 
حول انكار الكارثة. وفي الوقت الذي كانت 
فيه الصيغــة القديمة لهــذه الظاهرة هي 
والتشــكيك  والعدد  الأحداث  حقيقة  انكار 
بحقائق تاريخية، قامــت وصفات جديدة 
أكثر دقة تشــوه ذكرى الكارثة، مع تحويل 
الضحايا إلى اللاعب الشيطاني في الرواية 

التاريخية.
لتشــويه  انتشــارا  الاكثــر  الطريقــة 
التاريخ تســمى لدى باحثي ما بعد الكارثة 
»الانعكاس«. حســب المنطــق فإن الجيش 
الإســرائيلي يتم تصويره على أنه الشكل 
والفلســطينيون  للفورماخــت  الحديــث 
يرتــدون ملابس الأســرى وغــزة ما هي 
إلا غيتــو متجدد يقــوم اليهــود بتجويع 

الفلسطينيين فيه عن قصد.
الذي  بالتحديد،  الواقع  هذا  خلفية  على 
تواجه فيه إســرائيل جبهة دعائية قوية، 
يأتي يــوم الذكرى الدولــي للكارثة كأحد 
النــادرة لدولة  الدبلوماســية  النجاحات 

إسرائيل في السنوات الاخيرة.
اليوم تم  الاعلان عــن الاعتراف بهــذا 
بالاجماع فــي العــام 2006، وبقرار ممتاز 
يقول إنه اثناء الحــرب العالمية الثانية تم 
قتل ثلث الشعب اليهودي من قبل النازيين، 
اضافة لبعض الاقليات. باجماع نادر وقعت 
على القرار مئة دولــة في العالم، منها دول 
من  وقربها  بصداقتها  اشــتباه  هناك  ليس 

إسرائيل. 
إلا أن النجاح الدبلوماسي يجبرنا على 
وضع معايير اخلاقيــة، لم ننجح دائما في 
ترجمتها. رســالة هامة تختفــي وراء يوم 
الذكرى للكارثة في تاريخ 27 كانون الثاني. 
وهو اليوم الــذي دخلت فيه قوات الجيش 

الاحمر إلى اوشفيتس وحررت من بقي في 
المعســكر. وايضا المؤيدون المتحمسون من 
اســطورة تمرد الغيتو الذيــن يتفاخرون 
للشــباب  الاســتثنائية  بالحرب  وبحــق 
والشابات في حركات الشبيبة الصهيونية 
أمام جنود الـــ اس.اس، لا يمكنهم تجاهل 
حقيقة أن العالم الحر الذي تقوده الولايات 
الغرب والسوفييت  المتحدة وبريطانيا من 
من الشــرق، هــو الذي أنقذ مــن تبقى من 

اليهود. 
في رســالة احياء ذكرى يــوم الكارثة 
الدولي، لدينا التــزام آخر أكثر عمقا وأكثر 
صعوبــة. مثلما يقــوم الآخــرون باحياء 
التراجيديــا الخاصة بنا، فمــن واجبنا أن 
نعترف بتراجيديــا الآخرين. ابادة الأرمن 
التي تمت من خــال المذابح الجماعية، من 
خلال طردهم وقتلهم على أيدي الســلطات 

التركيــة في فترة الحــرب العالمية الاولى، 
حيث قتل مليــون  ـ  مليون ونصف أرمني 
اضافــة إلى الآشــوريين واليونانيين على 
أيدي تركيا التي سعت إلى التطهير العرقي 
إســرائيل  ترددت  الصغيــرة.  آســيا  في 
الرســمية وما زالت في هذا الامر، الذي هو 

بمثابة »كارثة للآخرين«. 
بخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، 
يوجد حراك ما في سياسة إسرائيل. ومنذ 
الغاء عرض فيلم وثائقي فــي العام 1989 
حدثــت تغييــرات. ولكن اقوال شــمعون 
في  للخارجية  وزيــرا  كان  عندمــا  بيرس 
العــام 2001 مــا زالت مدويــة ولا تضيف 
الإســرائيلية.  للدبلوماســية  الاحتــرام 
»الأرمن«، قال بيرس، »تعرضوا لتراجيديا 

وليس للتطهير العرقي«.
 وبعد ذلك بســنتين تم الطلب من نعمي 

وهي  الشــعلة،  أشــعلت  التي  نلبديــان، 
ممرضة في مستشفى هداســا، أن تشطب 
أرادت  التــي  شــعبها  ابادة  خطابهــا  من 
التذكير بها. ولشــدة العبث، بعد سنة على 
اعتراف أمم العالــم باليوم العالمي للكارثة 
في الكنيست، تم الغاء اقتراح نقاش ابادة 

الأرمن.
إن يــوم 27 كانون الثاني بالنســبة لنا 
هو فرصة جيدة، ليس فقط فرصة لنشــكر 
العالــم الــذي رغم عدائــه لنا، مســتعد 
للاعتــراف بالضحيــة التي هــي جزء من 
تاريخنــا، بل هــي فرصة ايضا لحســاب 
النفس واتخاذ قرار واضح وحاســم بأننا 
نعترف بكارثة الآخرين، بدون الاعتبارات 

السياسية.

إسرائيل اليوم 2017/1/26

اليوم العالمي للكارثة الذي يصادف في 27 كانون الثاني هو من أهم الانجازات الدبلوماسية لإسرائيل  

واجبنا أن نتذكر
عاموس غلبوع

■ مرت أيــام معدودة منذ أنهى الرئيس 
الســابق باراك أوباما ولايته، واذا بنا منذ 
الان نشــهد تحطم بعض من مظاهر إرثه. 
يدور الحديث حاليا عن مظاهر إرث هي في 

أساسها أمريكية داخلية.
 واللغــز الاكبــر فــي نظري هــو ماذا 
ولكن  إيران.  مع  النووي  للاتفاق  سيحدث 
ملح وفــوري أكثــر، برأيي، اللغــز الخر، 
إدارة  ســتعالجه  كيف  السوري.  »الارث« 
إدارة  الرئيس دونالد ترامب. فقــد خلفت 
أوباما هنا إرثا من الفوضى، مذبحة شعب، 
إســام متطــرف مزدهر وفوق كل شــيء 
هيمنة روســية وإيرانيــة ايضا. الموضوع 
الدولي  الموضوع  اليوم  عمليا  هو  السوري 
برأيي،  المفتــاح،  وهــو  ســخونة،  الاكثر 
للعلاقات المســتقبلية بين ترامب والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين. 
ترامب  بــأن  يعتقد  نهــج  جدا  يســود 
وهم  للروس.  الســورية  الساحة  سيخلي 
الذين ســيكونون من يقرر المستقبل هناك. 
إذا كان هذا النهج صحيحا، فإن معنى الامر 
انتصار للرئيس بشــار الأسد ولما سمي في 
حينه »محور الشر« الذي ضم إيران، حزب 

الله وسوريا الأسد.
 فضــا عن ذلــك، فإن معنــى »التنازل 
الأمريكي« هو أيضا انتصار للتيار الشيعي 
التي  التيار الســني؛ انتصار لإيران،  على 
في  المســيطرة  الاقليمية  القوة  ســتصبح 
الهــال الخصيب من العراق عبر ســوريا 
وحتى لبنان والبحر المتوســط. وفي نفس 
السُنية،  للدول  هزيمة  هذه  ستكون  الوقت 

وعلى رأسها السعودية.
لا أقبل هذه الروايــة وأجد صعوبة في 
أن أرى الادارة الأمريكيــة الجديدة تتنازل 
بشكل جارف لبوتين وتترك سوريا في يده 
وفي يد محور الشــر. لماذا؟ أولا، حسب كل 
ما هو معروف، ترى إدارة ترامب في إيران 
عدوا. وإيران تســيطر منذ الان، عمليا، في 

العــراق، ويخيل لي ان الولايات المتحدة لا 
يمكنها أن تفعل شــيئا في هذا الشأن. ففي 
اللحظة التي غادر فيهــا الجيش الأمريكي 
العــراق، كان واضحــا لــكل ذي عقل انه 
سيســقط في نهاية المطاف كثمرة ناضجة 
في أيــدي الإيرانيين. واليوم، القوة البرية 
الاقــوى والاكبر في ســوريا في معســكر 
الأســد هي قــوة إيــران: قــوات إيرانية 
مباشــرة من الحرس الثــوري؛ قوات من 
الميليشــيات الشــيعية من العــراق ومن 
افغانســتان وحزب الله. وهذه هي لحوم 
المدافع الاساســية للنظــام الإيراني. فهل 
الإيرانية  بالسيطرة  أوباما  إدارة  ستسمح 

في سوريا؟
ثانيــا، تتوقع الدول العربية السُــنية، 
وعلى رأسها السعودية ومصر، ان تدعمها 
إدارة ترامب حيال إيران. فهل ســتهجرها 

مثلما فعل أوباما؟
ثالثا، توجد إســرائيل، حليفة. برأيي، 
مصلحة دولة إســرائيل العليــا تكمن قبل 
كل شــيء في العنصر السلبي: بشكل عام، 
حين لا يكون في ســوريا حكم محور الشر؛ 
الجولان  هضبة  تكون  إلا  ملموس،  وبشكل 

في يد محور الشــر؛ وألا تكون قوات حزب 
اللــه وقوات الحــرس الثــوري الإيراني 
هناك. هذا، برأيــي، يجب أن يكون الموقف 
الإسرائيلي الذي يعرض على إدارة ترامب. 
بتقديري، فإن هذه الموقف والاصرار عليه 
حرجان ومفضلان أكثــر بكثير من تحقيق 
موافقات أمريكية كهــذه أو تلك على البناء 
في المســتوطنات. هذا هو الموضوع الأمني 
فــي الدرجة الاولــى، وعليه فثمــة أهمية 
مضاعفة للتفاهمات التي تتحقق بين بوتين 

وترامب في الموضوع السوري.
لقد عــزز احتلال شــرق حلب الأســد 
ومحور الشــر، ولكن بالاجمــال لم يتغير 
الوضع في الميدان في كل ســوريا. فمعظم 
الاراضي الســورية توجد في أيدي الثوار، 
والقسم الاكبر منها لا يزال في ايدي داعش. 
والحقيقة الحاســمة هي أنه بدون ســاح 
الجو الروسي، فإن قوات محور الشر غير 
قادرة بأي شــكل على هزيمــة الثوار بكل 
أنواعهم. إذن ماذا سيكون؟ كما يفيد القول 

الممجوج: ينبغي لنا أن ننتظر ونرى.

معاريف 2017/1/26

الإصرار على ألا يكون في سوريا محور شر أكثر إلحاحاً من الدفع ببناء المستوطنات 

نبقى في الميدان

غزة سجن ودمار كبير

بشار الأسد

نير حسون

■ قبل نصف ســنة، في الوقت الذي آمن 
فيه القليلــون أن دونالد ترامــب يمكنه أن 
اجتمع  المتحــدة،  الولايات  رئيــس  يصبح 
نشطاء اليمين البارزون في القدس في لقاء 
احتفالي  ـ  أسدال الســتار عن لافتة شارع 
كتب عليهــا »رفعة صهيون«. وهذا شــارع 
ضيق مفتوح في جــزء منه على طول جدار 
الفصل بين الأحياء العربية في رأس العامود 
وعرب السواحرة. وتعيش في هذه المنطقة 
عائلات يهودية على اراض تســيطر عليها 

جمعية عطيرت كوهنيم.
رئيــس  كان  الموجوديــن  بــن  ومــن   
الجمعيــة ماتي دان، وعضــو المجلس آريه 
كينغ، ونائب رئيس البلدية موشــيه ليئون 
وتشارنا موســكوفيتش، التي هي وزوجها 
ارفينــغ، الذي توفــي بعد ذلــك الاحتفال 
بفترة قصيــرة، وقد كانــا المتبرعين الاكبر 
للمســتوطنات في شــرقي المدينة. هذا هو 
»الشــارع الذي ســيتم شــقه في المستقبل 
باتجاه حي »رفعــة صهيون«، كما قال كينغ 
في ذلك اليوم في الفيس بوك. ولكن عندها، 
والضغوط  التجميد  من  طويلة  سنوات  بعد 
التي لا تتوقف من قبل ادارة أوباما للكف عن 
البناء لليهود حتــى في مناطق مثل غيلو أو 
رمات شــلومو، فإن اقامة حي يهودي جديد 
بين الفلسطينيين شيء يشبه الحلم البعيد، 

حتى في اوساط المتفائلين.
اليــوم مــع دخــول ترامب إلــى البيت 
الابيــض أصبح الوضع مختلفــا. فقد أعلن 
رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو في يوم 
الاحد عــن نيته رفع جميع القيود عن البناء 
في القــدس، وقــد قامت لجنــة التخطيط 
والبناء في المدينة في وضع خطة لبناء 566 
وحدة ســكنية لليهود في شــرقي القدس. 
وفي العــام 2015 كله منحت تراخيص بناء 
لـ 395 وحدة ســكنية، وفــي العام الماضي 
تمت المصادقة على 1.506 وحدات ســكنية، 
معظمهــا بعــد الانتخابــات الأمريكية في 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
»آمــل أن هــذه الحقبــة قــد انتهــت«، 
قــال رئيس البلديــة نير بــركات في نهاية 

الاسبوع، »لقد مررنا بثماني سنوات صعبة 
لأوباما الذي ضغــط من اجل تجميد البناء. 
وآمل أن نســتطيع الآن الاستمرار في البناء 

وتطوير القدس«.
هذه التصريحات تطرح السؤال حول ما 
إذا كنا ســنرى بالفعل في العامين القادمين 
التطوير والبناء لأحياء جديدة  انطلاقا في 
تغيــر الخريطــة  ـ  وتهدد امكانية تقســيم 

القدس. 
افيف  باعدادهــا  قــام  التــي  الوثيقــة 
تتراسكي، الباحث في جمعية »عير عاميم«، 
تشمل تســع خطط بناء كبيرة وراء الخط 
الاخضر، قد تتم قريبا. وهي تســلط الضوء 

على صورة القدس المحتملة في عهد ترامب.
 خطتا البناء اللتان لم تسمح بهما ادارة 
أوباما كانتا في جفعات همتوس وفي منطقة 
»إي 1« بين معاليــه ادوميم والقدس. وهما 
الفلســطيني،  الجغرافي  التواصل  تقطعان 
لذلك فإن اقامتها ستتســبب بضرر لا رجعة 
عنه لحل الدولتين. خطــة جفعات همتوس 
أ التــي تم تجميد العطاءات حولها تشــمل 
2.600 وحدة سكنية في شرقي بيت صفافا، 
وهــي تعني خلــق تواصل إســرائيلي من 
هار حومــاه )جبل أبو غنيــم( حتى غيلو، 
اضافة إلى فصل شــرقي القــدس عن بيت 
لحم وجنوب الضفــة الغربية، وفصل بيت 
وهناك  الفلســطينية.  المناطــق  عن  صفافا 
خطة اخرى توجد فــي الجارور في جفعات 
المعروفة باســم جفعات همتوس  همتوس، 
د، وهي تشــمل 1.100 غرفة فندقية، بعضها 
ســيكون للســكن. وقد تمت المصادقة على 
الخطة فــي 2013 في اللجنة القطرية، إلا أنه 
تم تجميده. واذا تم اخــراج هذه الخطة من 
جديد فيســتطيع اصحــاب الارض، ومنهم 
الكنيســة اليونانية، الفلسطينيون ورجال 
اعمال إســرائيليين، البدء في البناء بشكل 

سريع.
فإن  التخطيــط  اجــراءات  ناحيــة  من 
جفعات همتوس أ هي الخطة الاكثر نضوجا 
ويمكن البدء فيها خلال وقت قصير نســبيا. 
وفــي العام الماضي اســتخدم وزراء اليمين 
البلدية بركات الضغط على رئيس  ورئيس 
الحكومــة من اجل الخطة، لكــن الأمريكيين 
نتنياهو  فامتنع  المقابل،  الضغط  استخدموا 

عن ذلك. »جفعات همتوس هي الحالة الاكثر 
أهميــة«، قال تتراســكي، »اذا أراد نتنياهو 
الاظهــار بأنه لا لجام له، فهذا ما ســيفعله. 
هذه ايضا هي الخطة الاكثر توفرا وتشــكل 
صعود درجة، وهي ليســت مجــرد اضافة 
كمية على حي قائم«. خطة اخرى في جنوب 
القدس هي هار حوماه غــرب  ـ  400 وحدة 
ســكنية بين جفعات همتوس وهار حوماه، 
تم تجميدها في العام 2009، ولكن في العام 
توســيعها  نية  عن  الحكومة  أعلنــت   2015

لتصبح 1.500 وحدة سكنية.
خطة إي 1 في شــرقي القدس تعتبر منذ 

الاكثر  الجيوسياســي  التأثير  عقد  من  أكثر 
دراماتيكية. وهي تشمل اقامة 3.700 وحدة 
ســكنية وأكثر من 2.100 غرفــة فندقية في 
اعمال  تنفيذ  وتم  واسعة.  صحراوية  منطقة 
البنى التحتية في المكان منذ بضع سنوات، 
حيث إنه على التلة المواجهة لمعاليه ادوميم 
توجد مدينة أشــباح بدون منازل أو ناس، 
لكــن توجــد شــوارع وأعمــدة للكهرباء. 
وعلــى طــرف التلــة توجد قيادة شــرطة 
شــاي. وفي كانون الاول/ديســمبر 2012، 
ردا على اعــان الجمعيــة العمومية للامم 
المتحدة الاعتراف بفلســطين كعضو مراقب، 

صادقت لجنة التخطيــط العليا في الادارة 
المدنية على خطتين تشــملان 3.426 وحدة 
ســكنية. إن التقدم في خطــة إي 1 يتطلب 
مئات  اخلاء  المدى:  بعيدتي  خطوتين  اتخاذ 
الســكان البدو الذين يعيشون في المنطقة، 
وشق »شــارع ابرتهايد« أمام الحركة، الذي 
في مركزه يوجد جدار الفصل المخصص في 
الأصل لتحرك الفلسطينيين من الشمال إلى 
الجنــوب دون العبور من شــارع القدس  ـ  

معاليه ادوميم.
 وتوجد هناك خطط اخرى تشمل توسيع 
الحي الجديد في رمات شلومو باتجاه بيت 

حنينــا من خلال اقامة 500 وحدة ســكنية. 
وقبل شــهرين، بعد الانتخابات الأمريكية، 
انضمت البلدية إلى مقدمي الخطط من اجل 
السماح بمصادرة اراضي بملكية فلسطينية 
في الحي، حيث يطالــب المقاولون بتحويل 
هــذه الاراضي إلــى اراضي عامة أو شــق 
الطرق فيهــا. وفي منطقة غيلو تم التخطيط 
لبناء 2.100 وحدة سكنية في منطقة شارع 
الانفــاق، اضافة إلى الموجــودة قيد البناء 
والتي مــن المحتمل أن تــؤدي إلى احتجاج 

واشنطن.
خطة اخرى يمكن أن تغيــر الواقع وراء 
الخط الاخضر تشمل اقامة حي للحريديين، 
بدل مطار عطروت في شمال المدينة. وتبدو 
هذه الخطة كأنهــا حل للضائقة الســكنية 
المجلس  عضو  ولكن  القدس.  في  للحريديين 
البلدي يوســي دايتش من يهدوت هتوراة 
عبر عن شكه فيها. »قبل كل شيء يجب الغاء 
المطــار وبعد ذلك وضع الخطــة، هذه قصة 
ســتمتد لـ 15 ســنة على الأقل. ولماذا أصلا 

يريدون رمي الحريديين قرب الجدار؟«.
إن تبدل الادارة الأمريكية يفسح المجال، 
ليس فقط أمام خطــط البناء الحكومية، بل 
ايضا أمام منظمات المســتوطنين مثل العاد 
وعطيــرت كوهنيــم، اللتين تعمــان على 
تهويــد الاحياء الفلســطينية فــي المدينة. 
والخطة الاهــم بينها هــي »رفعة صهيون« 
المذكــورة أعلاه. وتعتمد هــذه الخطة على 
ارض تعود ملكيتها لليهود قبل العام 1948، 
وأعطي جــزء منها لعطيرت كوهنيم من قبل 
حــارس أمــاك الغائبين. في هــذه المنطقة 
قامــت بلدية القــدس بوضع خطــة لإقامة 
حي يتكون من 230 وحدة ســكنية لليهود. 
وتم تجميــد هذه الخطة. وفــي هذه الاثناء 
توجد عائلات يهودية قليلة تسكن هناك مع 

حراسة مشددة.
العامين  ازداد فــي ســلوان فــي  وقــد 
الاخيريــن عــدد العائــات اليهودية التي 
دخلت فــي معظمها إلى المنــازل التي قامت 
أو عطيرت كوهنيم  العاد  بشــرائها جمعية 
ويمكن  لليهود.  تاريخيــة  حقوق  على  بناء 
القول إن رفع القيود السياســية سيســرع 
خطط تطوير المنطقة، خصوصا من الناحية 
الســياحية. وفي الشــهر القــادم يفترض 

افتتاح المشــروع الاول وهو موقع المغاطس 
بين مدينــة داود والحرم. وفي الســياق تم 
التخطيط للبدء في بنــاء موقع كديم، مركز 
سيتم  الابعد  المســتقبل  وفي  لالعاد.  الزوار 
بنــاء القطار الهوائي الــذي من المخطط أن 
يحلق بين غرب وشــرق القدس وفي منطقة 

الحوض التاريخي للمدينة.
وحسب اقوال كينغ، في المستقبل القريب 
سيتم الكشف عن خطط بناء اخرى لليهود 
في الأحياء الفلســطينية. »في فترة أوباما 
قمنا بوضع خطط بناء وتقدمنا في تنفيذها، 
في بيت حنينا وبيت صفافا ومناطق اخرى 
دون أن يعرف أحد أن هــذه خطط لليهود. 
وعما قريب سنقوم بالكشف عنها. والشعور 

هو أنه يمكن تحريك الاشياء الآن«.
 منظمات يســارية وجهات دولية تتابع 
بقلق خطــط البناء في القــدس على قناعة 
بأن هذه الخطط ســتؤدي خلال ســنوات 
معدودة إلى افشــال امكانية تقسيم المدينة 
بــن إســرائيل والفلســطينيين. »قد يكون 
لذلــك تأثير مدمر علــى امكانية تطبيق حل 
الدولتــن في المســتقبل، وامكانيــة اقامة 
عاصمة فلســطينية في القــدس أو الحفاظ 
الفلســطيني بــن القدس  التواصل  علــى 
والضفــة الغربيــة«، جاء فــي وثيقة »عير 
عاميــم«. المهنــدس يهــودا غرينفيلد الذي 
اهتم على مدى سنوات بوضع خطط تقسيم 
القــدس من اجل مبادرة جنيــف، يعتبر أن 
الخطــر على حل الدولتــن لا يكمن في هذه 
الخطة أو تلــك، بل في ازدهــار البناء بحد 
رمزية«،  وامــور  تقنية  امــور  »هناك  ذاته. 
قال. »مــن الناحية التقنية يمكن بناء طريق 
التفافي تحت أو فوق »إي »1 وايضا التغلب 
على مشكلة جفعات همتوس  ـ  عندها تكون 
بيت صفافا مغلقة مثلمــا أن جفعات زئيف 
مغلقة. المشكلة هي أن إسرائيل قد تؤدي إلى 
احــداث انهيارات ثلجية فــي علاقات الثقة 
بين الطرفين. وردود فعل قــد تمنع امكانية 
التقنية  المشــكلات  اتفــاق.  إلــى  التوصل 
موجودة وبشكل كبير الآن ايضا. والمشكلة 
هــي تفكيــك الفرضيــات والتفاهمات بين 
الاطراف. أنت لا تعرف متى تتجاوز الخط«.
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بعد دخول ترامب إلى البيت الابيض يبدو أن القيود التي فرضت على البناء في شرقي القدس قد أزيلت 

الخطر يكمن في استمرار البناء

توقعات بتوسع الاستيطان الإسرائيلي في عهد دونالد ترامب

آفي شيلون

■ من اللافت رؤية أنه وراء الحماسة في حكومة 
إســرائيل من ولاية دونالد ترامب، يختفي الرعب، 
حتى لو كان مســيطرا عليــه الآن. الخوف ليس من 
امكانية أن يتغير ويتعامل مع إسرائيل كرجل اعمال. 
بل العكس، الايــام الاولى من دخولــه إلى المنصب 

تؤكد على أنه لن يكون مختلفا عن ترامب المرشح.
إن الخوف ينبع من التقدير أنه ســيكون مخلصا 
لإسرائيل ويحقق وعوده. كلما زادت التقارير حول 
أن الادارة الأمريكية تريد نقل الســفارة إلى القدس 
كلما تراجع اهتمام نتنياهو بهــذا الامر. اضافة إلى 
ذلك، نشــر مؤخرا أن رئيس الحكومــة قد التقى مع 
المحتملة  الســيناريوهات  لنقاش  الأمنيــة  الاجهزة 

حول التصعيد.
 اذا كان اقتــراح ضم معاليه ادوميم، الذي يؤيده 
ايضا يئير لبيد، طلب نتنياهو تأجيله. ليس صدفة. 
نتنياهو يعرف مــا يعرفه رجال اليمــن من اعماق 
قلوبهــم: من المريح نشــر الاكاذيب حــول المناطق 
والارتباط بجهات مختلفة مثــل ادارة باراك أوباما 
كتفسير لمنع الضم. فعليا إسرائيل بحاجة إلى ادارة 
أمريكية كابحة قــادرة على الوســاطة. وإلا الكذب 
سينكشــف: إســرائيل، بتأييد القوة العظمى التي 
يمكن أن تفقد من وزنها كلما تمت قيادتها من قبل من 
يعد بإعادة مجدها، لن تبقى قــادرة على البقاء في 
المنطقة إذا استخدمت سياسة القوة أحادية الجانب. 
ســخرية القدر هي أن ترامب لن يكــون مُخلصا 
اليمين، بل عقابا له. فالحقيقة هي أن الصلة بالمناطق 
يمكن أن تكون قائمة طالما أنها غير متحققة. نتنياهو 

يتفاخــر وبحــق بالعلاقــة التي انشــأها من وراء 
الكواليس مع الدول العربية السنية. لكن السعودية 
ومصر والاردن والفلسطينيين ايضا لن يسلموا بضم 
المناطق بشــكل أحادي الجانب، لا سيما تغيير مكانة 
القدس. والصراع مع العالم الإســامي على الاماكن 
المقدسة هو أمر لا تستطيع الولايات المتحدة ايضا أن 

تنقذ إسرائيل منه. 
لقد اصبح واضحا أن ترامــب ليس غبيا. فهو لم 
ينتخب فقــط كديماغوجي، بل لأنــه لاحظ نواقص 
الليبراليــة ونواقــص الطريقة الأمريكيــة في هذه 
الحقبة. وبحكمة ركز في خطاب القســم على وعود 
العمل من اجل »الشعب«، أي الأمريكي البسيط. ففي 
الوقت الذي ركز فيه الحــوار الليبرالي على الدفاع 
عن حقوق الاقليات، نشأت »اغلبية مجحف بحقها« 

وهي الطبقة المتوسطة حتى الدنيا التي أهملت. 
إن الحكمة توجد ايضا في اقوال مستشار الرئيس 
بأنه يجب فهم البيان الكاذب حول عدد من يوجدون 
في خطاب القســم كـ »حقيقة بديلة«. التشديد هناك 
علــى قلة المشــاركين كان يمكن أن يســتبدل بإبراز 
الانتخابات.  فــي  الواضح  الجمهــوري  الانتصــار 

»حقيقة بديلة« هي ايضا موضوع معقد. 
ترامــب يعتبــر جيــدا، رغــم ذلك، فــي تحديد 
المشكلات، لكنه ســيء في وضع الحلول. وعده بأن 
تعمــل المصانع فقط في الولايــات المتحدة هي فكرة 
جيدة، لكنها لا تناســب الوضع الاقتصادي الدولي 
والسياسة الليبرالية الجديدة. لن يتمكن أي مصنع 
من البقاء إذا عمل خلافا لشــروط السوق، وطالما لم 
يحدث أي تغيير اقتصادي دولي بالشكل القريب من 
اقتراحات بارني ســاندرز. وترامب الذي جمع ماله 
من خلال اســتغلال مباديء الليبرالية الجديدة غير 

مســتعد لذلك بعد. الصراع يحتــاج نظرية جديدة. 
لكن الغريب هو الاعتقاد بأن التأييد أحادي الجانب 
بتجديد  ســيقوم  الإســرائيلي  اليمين  لطموحــات 

الطريق للسلام. 
ترامب هو الشــخص غير الصحيــح في الوقت 
الصحيح. إن ولايته ســتفيد في تعليم الجمهوريين 
والإسرائيليين المتحمسين الاعتراف بأن الواقع منوع 

أكثر من مجموع كلماته.
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اليمين الإسرائيلي يحتاج إلى شماعة من أجل تبرير عجزه الأمني والسياسي 

الرئيس الأمريكي أصبح الآن مشكلة 
 

عوزي برعام

■ كان يبــدو دائمــا أنه في المعســكر الإيماني 
الكبير.  المتطرف هناك شــعور بالالحــاح  القومي 
دائمــا كان النفتاليــون والاريئيليــون يحاولون 
اختصــار العمليات وفــرض الحقائق على الأرض 
وخلــق الحصانة في وجه المعارضــن في الداخل 

والخارج.
إنهم جنود أوفيــاء في جيش ايمان كبير يقوده 

الذيــن يحركهم المنطــق الالهي حول  الحاخامات 
انبعاث شعب إسرائيل في ارضه. هؤلاء لم يقبلوا 
أبدا قوانين الصهيونية العلمانية التي ســعت إلى 

اقامة دولة يهودية ديمقراطية.
هؤلاء الحاخامات يؤمنون بأن الدولة ليســت 
إلا مرحلة فــي عملية الانبعــاث التاريخي التي لا 
يمكن منعها. هذه العملية ستؤدي إلى سيادة كاملة 
لشعب إســرائيل في بلاده، وفي نهاية المطاف إلى 
ازالة ما يسمونه قبة الصخرة وبناء الهيكل مكانها.
 من كتاب حغاي سيغل »تاريخ الخلايا السرية 
اليهوديــة« نعــرف أن الكاتب شــبتاي بن دوف 
همس بــأذن أحد اعضــاء الخلايا الســرية وهو 
يهــودا عصيون، قائلا »اذا أردت فعل شــيء يحل 
كل مشــاكل إســرائيل، عليه القيام بهــذا العمل«. 
والعمل هــو ازالة قبة الصخرة. بن دوف الذي كان 
من المؤثرين على فكر غوش ايمونيم كتب قبل العام 
1967 أنه »عندما تكون إســرائيل الأبدية حقيقة... 
ســتحدث عندنا صحوة تحرر الحــرم من الذئاب 

المتوحشة وسيتم بناء مملكة إسرائيل«.
أحد طلابه في حينه ذهب للتشاور حول مسألة 
ازالة قبة الصخرة مع الحاخام تســفي يهودا كوك، 
وأظهر له بحركة يد كيف يمكن محو القبة. وأجاب 
الحاخام اجابــة متملصة، لكنه لم يقل أي شــيء 

يمكن تفسيره كرفض للفكرة.
مرت ســنون كثيرة، واعتقدنا جميعنا أن فكرة 
ازالة قبة الصخرة هي مســألة افراد منبوذين، لأن 
الموضوع لم يكن في اســاس النقاش القومي، لكن 
برنامج العمل اليومي لم يهمــل الايمان القوي في 
عملية الانبعاث. لا أعتقــد أن جلعاد اردان واوفير 
أنهم يقومون بعمــل ليس من  ايكونس يعرفــون 

اجلهــم. إنهم يقومون بخطــوات صغيرة لكنهم لا 
يرون الصورة كاملة. وعندما يسألون حول جوهر 
الترتيب المطلوب، يملأون فمهم بالماء. ليست لديهم 
اجابــة على التناقض الذي سينشــأ بين اليهودية 

والديمقراطية عند ضم المناطق.
 يوجد للحاخــام دوف ليئور تفســير، وكذلك 
بالاستقامة  يستخفون  إنهم  الكنيست.  في  لمؤيديه 
السياسية وبأهمية الديمقراطية، وهم يؤمنون أن 
عملية انبعاث شعب إســرائيل في بلاده يجب أن 
تتم، وأننا طردنا من بلادنــا لأننا تملصنا من إرث 

الاجيال.
عندها جــاء دونالد ترامب، لقــد جاء من عمق 
الواقع الأمريكــي لبرامج الواقع، مــع الايمان بأن 
الشــعبوية هي واقعية، وبأن الكــذب هو حقيقة. 
ولكن في المعسكر الايماني، ترامب هو رسول الله. 
رابين وشارون وبوش وأوباما أقاموا الحواجز في 
أُرســل لازالتها. الجميع  طريق الانبعاث، وترامب 
يعرفــون من هــو ترامــب، ولا أعتقد أنــه يوجد 
شــخص واحد غير محرج. لكن تأييده ســيزداد 
لأن الحاخامات يعتقدون أنه ســيؤثر على تشكيل 

صورة إسرائيل كما يريد الله.
ترامب لم يقــل كلمته بعد. وليــس معروفا إذا 
القائلين »اليهود أولا«، »إسرائيل  كان سيتجند مع 
أولا«. ليس واضحا إذا كان ترامب يؤمن باله آخر. 
ولكن مهم أن نفهم أن الشــخصية الغريبة للرئيس 
المنتخــب تملأ البطاريــات لحركة واســعة تؤمن 
باقتــراب الانبعاث وتقــول الآن: »معاليه ادوميم 

أولا«.

هآرتس 2017/1/26

المتطرفون والحاخامات لم يقبلوا أبدا قوانين الصهيونية 

دونالد ترامب مرسل من أجل انبعاث إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مقال هاشم شفيق: الشعر جواب على سؤال الحياة

جشع دور النشر
من المؤكد ان وهج الشعر لم يخبُ بعد ولكن ثمة أسبابا باتت 

تؤثر على طبيعة الإنتاج الشعري. 
فضلا عن ما قاله شــاعرنا المعروف شــفيق، فإن ثمة دخلاء 
على المشــهد الشعري قد اســتباحوا عالم الكتابة دون أن يكون 
لديهــم أدنى معرفة بالكتابة وظهرت دواوينهم باهتة، وتُشــعر 
القارئ بأنها لا تنتمي للشعر لاسيما في قصيدة النثر، بل وحتى 
ثمة أخطاء لغوية اشــتملت عليها بعــض دواوين هؤلاء الذين 
يدعون الشــعر بسبب جشع دور النشــر التي باتت لا تراجع ما 
يردها من نصوص لغرض النشــر ضمن كتاب ) ديوان شعري ( 

لذا لا بد من وقفة إزاء هذه الفوضى.
 ولا بد من وقفة حازمة لانتشال مجتمعاتنا من غياهب الجهل 
والتخلف والتقهقــر والتراجع الذي أصاب مجتمعاتنا بســبب 
الحروب التي ذكرها الشــاعر والتي نحن شــهود على فصولها 
المأســاوية التي خلفت دمارا غير مسبوق على مستوى الإنسان 

والحجر.

نهى عبد الكريم – أمريكا

مقال توفيق رباحي:
عندما اختزل الجزائريون شرفهم في جلدة منفوخة

إلهاء الجمهور
أتفق مع ما تفضلت به، عن الهاء وإشغال الجمهور، بالكرة:

هزيمــة، وفوز، وكأنهــا نهايــة العالم! أي متاهة وســخف 
وبلاهة؟

أذكر بالمناسبة، من تنبه، للحدث، في حينه، الشاعر الإنسان،
فاروق جويدة، في رائعته أنا من سنين أحب الجزائر، ومنها

لماذا نسيتم دماء الرجال…على وجه سيناء.. وعين الجزائر؟

محمد حسنات

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: صرخة النساء ضد دونالد ترامب

قرار المحكمة حول تيران وصنافير 
عاصم عليوه ٭

»تيــران وصنافيــر مصريتــان وســيادة مصــر  
عليهمــا مقطــوع بها ولم يكن جيشــنا أبــدا جيش 
احتــال والحكومــة لــم تقــدم وثيقــة تغيــر تلــك 
الحقيقــة » هذا النص هو منطوق الحكم الذى أعلنه 
المستشــار أحمد الشــاذلي رئيس المحكمة الادارية 
العليا ليغلق الباب امــام جميع الاجتهادات ويؤكد 

أن تيران وصنافير جزيرتان مصريتان.
هــذا الحكــم لم يكــن الأول من نوعه فقد ســبقه 
حكم من محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار 
يحيــى الدكــروي، والذي قضــى ببطــان اتفاقية 
ترســيم الحــدود البحرية بين مصر والســعودية، 
ومــع ذلك لم تذعــن الحكومة المصريــة لهذا الحكم 
وطعنت عليه من خــال هيئة قضايا الدولة، وجاء 
حكــم الإداريــة العليا متماشــيا مع حكــم القضاء 
الإداري ومــع آراء شــيوخ القضــاء الإداري أمثال 
المستشار طارق البشري الذي قال كلمته التاريخية 

»التنازل عن السيادة ليس من أعمال السيادة«.
السيســي في خطابه الشهير منتصف نيسان/
أبريل مــن العام الماضــي أكد أمام وزيــري الدفاع 
بــأن كل  العامــة  والخارجيــة ومديــر المخابــرات 
البيانــات والوثائــق الصــادرة عــن تلــك الجهات 
ســالفة الذكر لتؤكد على حــق الجزيرتين للمملكة 
العربيــة الســعودية، ولكن أحكام مجلــس الدولة 

ســواء القضاء الإداري أو المحكمــة الإدارية العليا 
أكــدا على »أن ســيادة مصــر على جزيرتــي تيران 
وصنافيــر، مقطــوع بهــا، وأن دخــول الجزيرتين 
ضمــن الأراضي المصرية أثر للســيادة المســتقرة، 
وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيئا آخر يغير 
أو ينال من تلك السيادة المستقرة.«فالسؤال فأين 

تلك البيانات والوثائق التي قال عنها السيسي.
على مجلس النــواب المصــري أن يحترم أحكام 
القضــاء لأنهــا أحكام نهائيــة وواجبــة النفاذ ولا 
يجــوز الطعــن عليها، لأن رئيســه كان هــو الطاعن 
الثالــث وذلــك إن الحكم صــار حجة علــى مجلس 
النــواب، ومن ثــم فيجب عليــه عدم مناقشــة تلك 
الاتفاقية، أما إذا أصر على مناقشــة تلك الاتفاقية 
فانه بذلك يضرب بأحــكام القضاء عرض الحائط 
- وقــد فعلها هــذا المجلس قبل ذلــك عندما رفض 
تنفيذ حكم محكمة النقض بتعيين عمرو الشــوبكي 
عضــوا بالبرلمــان – مما ســيدخل البلاد فــى أزمة 
دستورية طاحنة، فتلك المناقشة تؤكد على تداخل 
بين الســلطات فضلا عن أنها تمثل انتهاكا صارخا 
للدســتور، وقد ذكــرت المحكمة الإدرايــة العليا في 
حيثياتهــا بأنه قد » أضحــت يد مجلس النواب هي 
الأخرى، بنــص الدســتور والقانون معًــا، مغلولة 
ومحظورا عليه مناقشــة أية معاهدة تتضمن تنازلًا 
عن جزء من إقليم الدولــة، ومنها الجزيرتان محل 
الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين 

التنفيذية والتشــريعية هو والعدم ســواء.« وذلك 
وفقــا لما نصــت عليــه اللائحــة الداخلية لمـــجلس 

النـواب في مـادتها 197. 
النظام المصــري عليه الإذعان للحكــم وتنفيذه، 
وأن يعلــن بكل وضوح وصراحة أنــه أخطا عندما 
قام بالتوقيع على تلــك الاتفاقية، وعليه أن يتحمل 
تبعــات خطئه ســواء كانــت اســتقالة أو إقالة أو 
محاكمة سياســية أو جنائية لــه، فهو بكل وضوح 
أجــرم فــي حق هــذا الوطــن، وكاد أن يتنــازل عن 
الســيادة علــى جزء من مصــر لولا وجــود قضاة 
يحترمــون الدســتور ويؤمنون بمبــدأ الفصل بين 
الســلطات ويعتقدون بأن مصر دولة ذات ســيادة 

ولا يجوز التنازل عن أى جزء منها.
تنفيذ الحكم القضائي يعنــي معاقبة ومحاكمة 
كل مــن كان ســببا فــي إبــرام تلــك الاتفاقية، لأن 
هــذا الحكــم قال فــي الحيثيــات » أن التنــازل عن 
الجزيرتين ســيفقد مصــر حقوقهــا التقليدية على 
مياهها الإقليمية التي مارســتها عبر قرون، فضلًا 
عما يشــكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري، 
مياههــا  فــي  الاقتصاديــة  بمصالحهــا  وإضــرار 
الداخليــة الإقليميــة« ووفقــا لهــذا النــص صارت 
معاقبة المتورطــن في تلك الاتفاقيــة واجبة لأنهم 
هــددوا الأمــن القومــي المصــري وأرادوا الإضرار 

بمصالح مصر الاقتصادية.
تداعيات هــذا الحكم كثيرة فقد أظهر هذا الحكم 

عــورة هذا النظــام، وأنه لا يمتلك الحــد الادنى من 
الكفــاءة التــي تؤهلــه لقيــادة البلاد، وأنــه يدخل 
البلاد فى كوراث وأزمات سياسية، ولأول مرة فى 
مصر كانت هناك مظاهــرات من أجل الحفاظ على 
الارض المصريــة بعــد تحرير ســيناء، والأغرب أن 
هــذا النظام اتهم الجيش المصــري بانه كان محتلا 
لتلــك الجزيرتين – وقــد نفت المحكمة تلــك التهمة 
عــن الجيش المصــري -، كما كان هنــاك معتقلون 
تم اعتقالهــم بســبب مطالبتهــم بمصريــة الجزر، 
كمــا كشــف الحكم الغطــاء عن نخبــة لا تؤدي أي 
دور الا التطبيــل للنظام مثــل البرلماني الذي أصدر 
كتابــا فــور توقيــع الاتفاقيــة ليثبت عــدم مصرية 
الجزيرتــن وأقســم لــو أن الجزيرتــن مصريتان 
فســوف يقدم اســتقالته من البرلمان، كما أن هناك 
ضباطا متقاعديــن وآخرين مازالوا بالخدمة كانوا 
يتجولــون ليل نهار علــى الفضائيــات ليثبتوا بأن 
الجزر ليســت مصريــة، وذهب أحدهــم إلى القول 
بأن ســيناء لم تكن جزءا من حــدود مصر في عهد 
الدولة العثمانية، كل هؤلاء وغيرهم ممن انســاقوا 
وراء النظــام فــي تســويق عقيــدة باطلــة يجب ان 

ينالوا جزءا ما اقترفت ايديهم والسنتهم.
وفقــا للقانــون الدولــي فــان تلــك الاتفاقية لم 
يعد لهــا وجــود وأصبحــت كأنها لم تكــن، وذلك 
لمــا نصت عليــه اتفاقية فيينا لعــام 1969 والمتعلقة 
بالمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، فقــد نصــت 

اتفاقيــة فيينا علــى أن المعاهدات لن تكون ســارية 
إلا بعد التصديق عليها من قبل جهات الاختصاص 
الداخلــي في كلا الدولتين، وأن الإقرار ليس ســببا 
في ســريان الاتفاقية، واذا لــم يتم التصديق عليها 
فإن الاتفاقيــة تعد كأن لم تكــن، وبالتالي لا يجوز 
لأحــد طرفــي الاتفاقية اللجــوء إلــى الأمم المتحدة 
أو التحكيــم الدولي، لأن شــرط اللجــوء إلى الأمم 
المتحدة أن تكون تلك الاتفاقية مسجلة في سجلات 
الأمم المتحــدة، ولا يتم تســجيل أي اتفاقية إلا بعد 
التصديــق عليها مــن الجانبين، وهومــا لم يتحقق 
حتى الآن، أمــا التحكيم الدولي فــا يجوز اللجوء 
إليــه إلا بموافقة الطرفــن، وإذا وافقــت الحكومة 
المصريــة علــى اللجــوء للتحكيــم الدولــي فإنهــا 
ســتدخل نفســها في أزمة مــع القضاء ومــن قبله 

الشعب المصري.
أبناء مصر الذين قاوموا هــذا النظام واتفاقيته 
فدفعــوا جــزءا من حرياتهــم وانفقــوا الملايين من 
أموالهم وسهروا الليالي يتحسسون الوثائق التي 
تثبت ملكيــة مصــر للجزيرتين، فهــؤلاء هم وقود 
مصر المدافعون عن ترابها في كل وقت، والحامون 
لحدودهــا فــي كل زمــان، فهــؤلاء ليــس لهــم أى 

مصلحة إلا الوطن.

٭ كاتب مصري

تحجيم الإعلام
ترامب هزم المؤسســة الحاكمة.. وهزم الحزب الجمهوري.. وهزم 
الحــزب الديمقراطــي.. ثم وجّه شــتائمه لهم جميعاً يــوم التنصيب.. 
جســور جداً..! وســبق ووجّه إنتقــادات حادة للـــ CIA.. ووصف 

الإعلام الامريكي بعدم النزاهة.. وقد صدق..!
ويبــدو أنــه ســيبدأ في تحجيم هــذا الإعــام والالتفــاف على هذا 
التغّــول الإعلامــي الذي لم يعد نزيهــاً.. بل أصبح يُمثّــل وجهة النظر 

الليبرالية فقط..!
وقــد بدأ ترامب هذا الالتفاف على الإعلام فــي اعتماده على منصّة 
تويتر.. هذا الانتقال لتويتر ووســائل الإعلام الاجتماعي ربما ستكون 
الرصاصــة الأخيرة التي ســيطلقها ترامب في جســد صحافة امريكا 
التي تعاني أصــاً من عزوف القراء وقِلّة الاشــتراكات نتيجة إنتقال 
الإنســان من مجرد قارئ لصحيفة ورقيــة إلى عالم آخر وعصر جديد 
يكون فيــه هو صانع الحــدث وناقله ومحــرره وناشــره للعالم دون 

.»CNN« المرور على متجر »النيويورك تايمز« … او دُكان الــ
قام ترامب بتشــكيل فريق من الوزراء فريــق اكتمل.. وهو جاهز.. 

وبدأ العمل.. لذلك سيسمع العالم الكثير من البكاء.. 

دزموند خليل - سان فرانسيسكو 

أحزاب اليمين
لقــد تم تنصيب ترامــب لأمر مخطط وبــدأت بداياتــه بالظهور في 
ألمانيــا عقب الاجتمــاع الذي عقدته الأحــزاب اليمينيــة الأوروبية من 

فرنســية وهولندية وألمانية ونمســاوية وإيطالية وألمانية وغيرها من 
الأحزاب اليمينية المتطرفة.

ترامب لن يحل مشاكل أمريكا على العكس سيزيد منها.
الضربات الموجعة ســتكون للمســلمين وعلى حســابهم إن نجحت 

مخططاتهم.
المــرأة العربية لا تمتلك القدرة على إســماع صوتهــا ولا حتى الذكر 
العربــي بقادر علــى ذلك فالإبادة لها ونســف بيتها وبــل الحي الذي 
تســكن فيه تنتظــره إذا حاولت إســماع صوتها لكون الفــارق ما بين 
الديكتاتــور الأمريكي ترامب أفنــدي والديكتاتور العربي يصعب علي 

وصفه.
بلال

فحص نفسي
يجب على كل مترشــح للرئاســة في أي دولــة أن يخضع لفحوص 
طبية على الأقل النفسية والعقلية منها بصفة كاملة شاملة، وأن يجبر 
علــى الخضوع للاســتنطاق أمام برلمــان دولتــه. الديمقراطية منحت 
حريــة الرشــح للجميع مــا خلق معضلــة يجب ضبطها كي تتماشــى 
مع المنظــور العام والشــامل للدولة فــي كل المجالات، طبعــا بموافقة 
سياسية تامة وبعيدا عن التصنيفات الإيديولوجية أو ما إليها )يعني 
أنهــا تتوافــق وحقوق الإنســان كاملــة(. تجارب ديمقراطية ســابقة 
عبر التاريخ أنجبت زعماء ديكتاتوريين كانوا ســببا في هلاك البشــر 

والحجر.
أما الســيدات العربيــات فعليهن أخد الإذن من أزواجهن، الســادة 
العــرب كي يخرجن، وأغلب الســادة العــرب يرددون بحــزم : »المرأة 

العربيــة تتمتع اليوم بحقوقها كاملــة. ؟«. التاريخ الحضاري المعاصر 
اليوم يصنعه الآخرون.

العــرب اليــوم تنطبــق عليهــم مــا غنــاه صالــح عبــد الحــي )في 
العشــرينيات والثلاثينيــات من القــرن الماضي( رددهــا بعده المطرب 
والملحــن اللبنانــي ملحم بــركات تقــول: »إن كان أبوهــا راضي فأنا 
راضــي« إن كان رب البيت )الأبيض( راض علــي ، فأنا راض بالجمل 

وما حمل.
عبد الكريم البيضاوي - السويد 

انتخابات شفافة
في ظــل نظام ديمقراطــي لا تغير مظاهرات ســلمية نتائج إنتخاب 
شــرعي حقيقي شــفاف نزيه يعكس واقــع علــى الأرض يحضر فيه 
الناخبون شــخصياً مــع تدقيق ومراقبــة متعــددة وميزانية بملايين 
تصرفها هيئة انتخاب مســتقلة لإدارة ذلك وينطبق هذا على استفتاء 

عام يدار بنفس الطريقة. 

تيسير خرما

فوهة بركان
خطــوة مباركة..واكبــر دليل وبرهــان على ان النتائــج لم يصنعها 
الــرأي العــام الامريكــي واذا صنعهــا فهــو نــادم على ذلــك بعد كل 

التفوهات الذي تفوّهَ بها قبل وبعد تسلمه المنصب !

العالــم على فوهة بركان..لأن اقوى دولة في العالم في يد ســفيه..
والســفيه هو ذاك العاقل الذي يستغل منصبه وقدراته في غير محلها 

وبصورة شيطانية شريرة..
ترامب ســفيه كمعمر القذافي الذي عزل شعبه عن العالم الخارجي 
وجعله بدائيا للمحافظة على انانيته..ترامب هو ذاك البشــار السوري 
الــذي هدها وقعد علــى تلها مقابــل ان تعلــو كلمته..وترامب هو ذاك 
البوتــن الشــرير الــذي كان نتيجة امــرأة احبهــا زوجهــا الجندي..

وانقذها من الدفــن الجماعي ليجدها تتنفس وانقذهــا، لم يترب على 
الحب انما على القسوة وجفاف الاحاسيس..

ام الامين حاج سعيد

لا مكان للأخلاق
ترامب رجل اعمال وهو يفكر بهذه الطريقة فسوف لن يضع امواله 
في اماكن خاســرة وفريقه انتقاه كذلك مــن رجال الاعمال فلذلك فلن 
يقدم شــيئا لاي دولة دون مقابل هو لا يعرف الصداقات والمجاملات 
الا اذا اتــى منها فوائد مربحة فالاخلاق لا مكان لها في قاموســه، بل 
كيــف يبقــى وكيف ســيجعل الامريــكان ينتخبونه مرة اخــرى. انهم 
شــعب يحب ما هو جديــد دائما وترامــب نوع جديد من الرؤســاء لم 
يألفــوه من قبل، انه رجل المرحلة وســيقوم بقلب كل شــيء فلا مانع 
لديه من التحالف مع روســيا الند التقليدي لامريكا ومخاصمة اوروبا 
والناتــو. على العرب ان ينتهزوا هذا الرجل لحل كل المشــاكل العالقة 

بالمنطقة.
سلام عادل -ألمانيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

الشعبوية

عام بديل لعام الديك...!

عام التمساح
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العودة إلى التراث
 لا معنى لها إلّا في حالة 

الكشف عمّا فيه من 
عناصر قابلة للحياة

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
خدمات واسعة لكن لا بديل عن الوطن

اعترف أن لدي نقطة ضعف اسمها المخيم، مع العلم أنني لم 
أجرب الحياة داخل المخيم إلا لماما. ولا أذكر أنني زرت بلدا فيه 
مخيمات للاجئين إلا وأجد نفسي مشدودا للتعرف على حياة 
المخيم وسبل العيش فيه، وما إذا كان اللاجئ يعامل باحترام 

وتصان كرامته؟ أم أنه يهان ويهمش ويحاصر؟
لقد جلســت فيما مضى مع اللاجئين الأفغان قرب بيشاور 
واللاجئــن الصحراويين في تندوف، إضافــة إلى اللاجئين 
الســودانيين والفلســطينيين والعراقيين والأكراد وغيرهم. 
هذه المرة وجدت نفسي وأنا في زيارة قصيرة للأردن مدفوعا 
برغبة عميقة للتعرف على أحوال أهلنا اللاجئين الســوريين، 
الذيــن وقعوا ضحيــة للظلــم والطغيان من جهــة والتآمر 

والخديعة والإرهاب من جهة أخرى.
الزيارة لمخيم الزعتري قرب مدينة المفرق الأردنية ليســت 
بالســهلة. فبسبب الظروف الأمنية التي أتفهمها تماما يحتاج 
الزائر إلى تراخيص من العديد من الدوائر والأجهزة الأمنية، 
لكنها في النهاية تســتحق كل تلك الجهود. فالســير في أزقة 
المخيم تثير الكثير من الأسى والقهر، لما لحق بالشعب السوري 
الأصيل والعزيــز والعروبي مــن الأذى والظلــم والاقتلاع 
والتشريد. أقيم المخيم في يوليو عام 2012 في صحراء المفرق 
القريبة من حدود ســوريا الجنوبية، حيث يتشارك الشعبان 
فــي العادات والتقاليــد والأعراق والمصاهــرات. وقد وصل 
عدد القاطنين في المخيم فــي أوج ازدحامه في مارس وأبريل 
2013 إلــى أكثر من 200000 لاجئ، ثــم انخفض تدريجيا إلى 
أن بقــي فيه الآن نحو ثمانين ألف لاجــئ، معظمهم من مدينة 
درعا ومنطقة حوران المحاذية وقلة منهم من دمشــق وحمص 
وحماة. كان الفارون من بلدهم يعتقــدون أن عملية النزوح 
ستستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر وســيعودون إلى ديارهم 
بعد سقوط النظام. وعود كبيرة بعودة مظفرة وصلت إليهم 
من أكثر من جهة، لكن خاب ظنهم كما خاب ظن الفلســطينيين 
عام 1948 عندمــا وعدتهم الجيوش العربيــة بإعادتهم إلى 
ديارهم بعد تدمير الكيان. ويخشــى بعض المهجرين هنا أن 
تطول غيبتهم كما حدث مع الفلســطينيين. بعض المهاجرين 
لم يتحمــل البعد فقرروا التســلل والعودة »وشــو ما صار 
يصير«، كما شرحت لي دلال العيسى مديرة مدرسة الهاشمي 

الأساسي. 
بدأت أحداث الثورة السورية السلمية المطلبية في منطقة 
درعا المهمشــة. وخوفا من بطش النظام مــن جهة والوعود 

الورديــة التي وصلــت إليهم من جهة أخــرى اجتاز الحدود 
عشرات الألوف إلى الجانب الأردني. الأردن من جهتها أبقت 
الحدود مفتوحة لأكثر من سنتين، حتى وصل عدد المهاجرين 
نحو مليون ونصف المليون توزعوا في كل أنحاء المملكة، لكن 
الغالبية الســاحقة منهم بقيت ملتصقة بأقــرب المناطق إلى 
وطنها فــي منطقتي المفرق وإربد. فتــح الأردن أرضه ومدنه 
وقراه ومدارسه وعياداته وســوق العمل الضيق لأخواتهم 
وإخوتهــم الســوريين حتى اســتنفد الطاقة الاســتيعابية 
كلها. تجد في المخيم كافة المنظمات الإنســانية، وعلى رأسها 
مفوضيــة اللاجئين واليونســيف ومنظمة الصحــة العالمية 
وبرنامج الأغذيــة العالمي. أما المنظمات الأهلية فأوســع من 
الهــال الأحمر الأردنــي ومنظمات  أن تحصــى، يتصدرها 
الرعاية الأردنية العديــدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 
مثــل »أنقذوا الأطفال« و«أوكســفام« وغيرهمــا. كما تهافت 
المتبرعــون في البداية فأمنــوا الكثير مــن الخدمات الطبية 
والتعليمية والمعاشية ظنا منهم أنها مسألة أسابيع أو شهور. 

كانت الشــهور الأولى صعبة على شــعب عزيز اقتلع من 
أرضه ورمــي في الصحــراء، تــاركا وراءه بيوته ومصادر 
رزقه، ثم وجد نفســه في خيمة في الصحراء تتقاذفها الرياح 
والأمطار والعواصف الرملية، حيث أنشــئ المخيم على عجل 
دون تجهيزات لحياة كريمة، ليســتقبل 30 ألفا، ثم بدأ يتسع 
ويتضخم بطريقة عشــوائية إلى أن وصل قمة الاستيعاب مع 
نهايات عام 2013. مشــاكل المرحلة الأولى مــن اللجوء تكاد 
تختفي كما شــرح لنا محمد الدويري مدير مدرسة الهاشمي 

للفترة الصباحية. 
في المخيم 24 مدرســة موزعة بين الأحيــاء المترامية على 
مساحة واسعة. اختارت الحكومة الأردنية أن ترسل للمدارس 
معلمين مخضرمين معظمهــم من المتقاعديــن. المنهاج أردني 
والمعلم الأساســي أردني ويســاعده معلم )معلمة( سوري. 
كل مدرسة تعمل بنظام الدوامين الصباحي للأولاد والمسائي 

للبنات. ويشمل التدريس أنواعا من الحصص الترفيهية التي 
تضم إلى جانب الرياضة الألعاب والرســومات والأنشــطة 
المنوعة. وقد أنشــئت في المخيم عدة حدائــق للأطفال. وفي 
كل مدرسة، كما تقول الســيدة دلال، مرشدة نفسية للتعامل 
مع الأطفــال وحالاتهم النفســية، خاصة أن عــددا منهم من 
الأيتام من الأب أو الأبوين. »المشاكل النفسية التي كان يعاني 
منها الأطفال في الســنة الأولى لاقتلاعهم تكاد تتلاشــى، كنا 
نشــهد حالات من العنف بين الطلاب والصــراخ والاكتئاب 
والانطواء، اليوم مع تحســن ظروف المخيــم الحياتية تكاد 
تلك الظواهر تتلاشى«. أضافت دلال »هناك مستشارة نفسية 
للبنات ومستشــار للأولاد. ونحــاول أن نوفــر للطلبة كل 
ظروف التعلم الطبيعي. كما نحاول أن نعوضهم عن الحرمان 

والخوف اللذين مروا بهما بإيجاد ظروف نفسية مريحة«.
مدير مدرســة عمر بن الخطاب الثانوية قال، إن المدرســة 
تضم 2800 طالب وطالبة و59 معلما ومعلمة و27 مساعد معلم 
من السوريين. اخترت أن أتحدث مع الطالب السوري محمود 
هاشم الزعبي، ابن الصف التاســع، الذي أخبرني أنه ينتقل 
بعد الدوام ليعمل في متاجر الســوق ليكسب قليلا من الدخل 
لتخفيف العبء عــن والده ووالدته. لكنــه يحلم أن يصبح 
يوما ما مهندســا للمســاعدة في إعادة إعمار بلده المدمر. »لا 
تغيب عني صورة بلدتي وأحلم باليوم الذي أعبر فيه الحدود 
إلى خربة غزالة المدمرة للمساهمة في إعمارها«، قال ذلك وهو 

في حالة عميقة من التأثر.
 

الخدمات الطبية

توجد في المخيم ثلاثة مستشــفيات متكاملــة إضافة إلى 
عدد كبير من العيادات العامة والمتخصصة. ويتم إجراء كافة 
المراجعات والمعاينــات والعلاج محليــا، إلا إذا كان المريض 
يتطلب عملية معقــدة كالقلب المفتــوح أو الجراحة الدقيقة، 

فيتم تحويل المريض إلى عمــان أو خارج البلاد. وقد اخترت 
أن أزور المستشــفى العســكري المغربي الــذي افتتح في 14 
أكتوبر 2012 ويشرف عليه 30 طبيبا و20 مساعدا، وصيدلي 
واحد وبيطري وطبيب أســنان وأشــعة. ويضم المستشفى 
كافة التخصصــات من أطفال وتوليد وقلــب وباطنية وجلد 
وعظام وعيون وغير ذلك. ويقدم المستشــفى النموذجي كافة 
الخدمات والأدوية مجانا. وقد شرح لي مجموعة من الضباط 
الذين يلبســون الملابس المدنية أن المستشــفى أجرى 1200 
عملية جراحية ويعايــن يوميا نحو 350 مريضا وقد بلغ عدد 
المرضى الذين مروا على المستشــفى منذ افتتاحه حتى اليوم 

735161 مريضا. 

سوق الحميدية

أجمل انطباع تتركه زيارة المخيم هو هذا النشاط التجاري 
الواسع لسكانه السوريين. فبعد أن استقر بهم المقام في المخيم 
شــمر كل سوري وســورية عن ســاعديه لينتج ما يستطيع 
إنتاجــه، وإذا بالمخيــم يعــج بالبضائع مــن كل الأصناف، 
فمحلات الخضار والفواكة والملابــس والمطاعم والموبايلات 
وكل ما يخطر ببالك، حتى أثواب العرائس البيضاء موجودة. 
لقد أطلق الســكان على السوق الرئيســي في المخيم »سوق 
الحميدية« تعلقا بمهوى أفئدتهم دمشــق العزيزة. وقد شرح 
لــي العميد المتقاعد عيد العموش مــن جمعية الإغاثة الطبية 
العربية أن السلطات الأردنية تعاونت مع لجنة محلية لإدارة 
المخيم لتســهيل التجارة وتوفير الاحتياجــات للاجئين كي 
يشعروا بأن إقامتهم المؤقتة بين أهلهم وإخوانهم ليست عبئا، 

بل يصحبها نشاط تجاري وثقافي وترفيهي. 
زيارة مخيم الزعتري ليست لمجرد نقل إحصائيات ووصف 
المدارس والعيادات والملاعب بل للاقتراب من الجرح المفتوح 
والانصات لرواية الاقتلاع والتشــارك في الهــم والأمل، مع 
شعب كان وســيظل مضيافا لإخوته العرب. فلا شيء يوجع 
اللاجئ إلا عدم الإحســاس بمعاناته ولا شيء يخفف عنه إلا 
تفريغ حمولة الوجع التي يحملها في قلبه. فلا يعرف التشرد 

إلا من يكابده ولا مرارة اللجوء إلا من يعانيها.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي 

هل الفكر الإسلامي شريك 
في الجوار الحضاري؟

 

بمقدور الفكر الإســامي أن 
جماعة  همــوم  حدود  يخترق 
المســلمين نحو أفق الإنسانية 
مشــروطية  على  المعاصــرة، 
المنهجية الإنســانية  الصياغة 
لمقولاتــه القيمية، مــن زاوية 
نظــر واقعية، إلــى ضرب من 

ومطالب  ووظائفــه،  العلــم  بين  يربــط  التصوّر 
المجتمــع وتوجّهاته، تأسيســا لعلاقة جديدة بين 
»عالم الغيب« و«عالم الشهادة«، من داخل فلسفة 
معاصــرة تقوم علــى تحريك الوعــي ورفعه إلى 
مستوى الرؤية النظرية، المتناسبة مع مستلزمات 

التغيّر الاجتماعي المرجو. 
وألا تكون مجرّد فلســفة خادمة للعلم، الذي لا 
يجد حلّا كاملا لمشكلة السلــــوك لاهتـــمامه بما 
هــو كائن، لا بما ينبغي أن يكون ولإبدائه أحكاما 
بالواقع ، وهو لذلك يترك مشكلة الأخلاق دون حلّ، 
ما جعل الفلسفة تتعدّى العلم الوضعي لتقيم علما 
»لما وراء الطبيعة« وعلما للأخلاق، وهي تعبيرات 
ارتبطت بالموروث الفلسفي الإسلامي - الأمر الذي 
يفترض متانة هــذا المخزون الفلســفي في جميع 
تعبيراته المؤسّســة لعلوم المنهج ولأشكال الحياة 
الفكرية في الإســام، ســواء من خلال المدرســة 
الفلسفية المتأثّرة بالهيلينية، أو الكلام أو التصوّف 
أو أصول الفقه، وهــو افتراض يقودنا إلى التفكير 
في إحياء الاســتعمال الفلسفي الإسلامي المعاصر 
والإسهام من خلاله في إعطاء الإنسان بعض الفهم 
المتعمّق لحياته، ووعيا رفيعا لكيفية عمل المجتمع، 
وللإمكانية الموضوعية التي يزخر بها وجوده، وما 
تســمح ببروزه من بدائل ترتبط بتغيير الشروط 
المادية والاجتماعية لحياته، وفي ترســيم أسباب 
الســلطة بجميع وجوهها التي بوسعها أن تحفظ 
ســيادة الأنموذج الثقافي والحضاري لأي جماعة 
بشــرية فاعلة في الطبيعة الماديــة وفي الطبيعة 

البشرية فعلا حقيقيا يتعين بالزمان والمكان.
يتضح حينئــذ أنّ أي اتّجاه للنهوض بالأمّـــة 
الثقافي  دورهــا  اســتعادة  نحو  طاقاتها  وتفعيل 
والحضــاري بين الأمم، يشــترط بروز المشــروع 
العقلاني الفلســفي في جميع مجالات الحياة ، إذ 
لا يمكن أن يتحوّل الفكر الإســامي إلى شريك في 
الحوار الحضاري إذا لم تتحقق له القيمة الشمولية 
علــى الصعيد الإنســاني، بتحويــر أولوياته من 
»الفقهي الإجرائي« الذي أساسه الفتوى إلى إظهار 
البعد الإنساني في أنســاقه وانشغالاته. وليست 
العودة إلى التراث الفلســفي الإســامي بمختلف 
اتجاهاته مرادفا بالضــرورة للماضوية والتقليد، 

بل يكون كذلك إذا عطّل إمكانات التجديد فيه.
وإنّ لمنطق السؤال عن العودة إلى التراث وجوها 
عديدة وأهدافا مرجوّة، لعلّ أبرزها إيجاد الترابط 
بين الحاضر والمســتقبل والماضــي، بعد الانقطاع 
الــذي حصل بــن ماضــي الفلســفة وحاضرها، 
ويجمع التراثيون على نقطة أساســية ألا وهي أنّ 
العودة إلى التراث لا معنى لها، إلّا في حالة الكشف 
عمّا فيه مــن عناصر قابلة للحياة، وليس في حالة 
تقديمه كما هــو . فمحمد عمارة يريــد من التراث 
قســمات »العقلانيــة والقومية«، وحســن حنفي 
يســعى إلى »المعاصرة« اســتنادا إلى »الأصالة«، 
والجابري يبحث عن »النزعة العقلانية النقدية«، 
وطيّب تيزيني يســتقي من التراث المســاهمة »في 
تكوين الشــخصية القومية والأممية«، وحســن 
مروّة يريد أن يجد في التراث ثورية »تشتقّها قوى 
الثــورة العربية المعاصــرة« . وجميعهم يؤكدون 
رفض الانتقائية  ليسقطوا فيها طالما أنّهم يريدون 
من التراث أشــياء دون غيرها، فهــم ينتقون من 
التراث مــا يعزّز أفكارهــم، وما يخدم الأســاس 
الفلسفي الأيديولوجي الذي ينطلقون منه، ويرى 
كلّ منهم ما هو الأبرز في التراث الفكري الإسلامي 
على طريقتــه، ما يجعل هذه المحــاولات تنحصر 
فــي رؤية جزئيــة انتقائية، في حــن أنّ المطلوب 
تطويــر جوانــب التــراث وصورته وتوســيعها 
حتــى تكون هــي روح العصر . إنّ مســألة تبلور 
فكــر اختلافي، إبداعي عربــي، تبقى رهينة بمدى 
تكثيــف العقلانيــة النقدية والتعدديــة المنهجية 
بعيــدا عــن الانتقائيــة، أو الترويــج الفوضوي 
لمفاهيــم حداثية من قبيل الاختــاف غير الممنهج، 
الذي يفضي إلى ممارســة معرفية يائسة أساسها 
تفكيك كل أشكال »اللامفكّر فيه«، دون أطر منهجية 
أو محرّك توجيه من شــأنه تنظيم إنتاج المعرفة، 
وتقــويم أركان بنائها، والتحكّم في جدواها ومدى 
انتظامها، بما يحيل إلــى عقلية في التأطير، وعلى 
نظام في التركيب وعلــى بنية في التنظيم  تضمن 
نظام إنتاج المعرفة، وتحقّق انتظام النظام وتنوّع 
إمكانات إنتاج المعرفة وإعادة إنتاجها. وعلى قدر 
ثرائهــا الإنتاجي وفاعليتهــا الإنتاجية وجدواها 
العملية تتعيّن جودة الفكرة الفلســفية، وتتحدّد 
الاستطاعة المنطقية على الفهم والتفكير والتنظير 
والتفســير وتحقيق الإبداع، بالشكل الذي يسمح 
بالنظــر فــي مناهج تحصيــل المعرفــة وأدواتها 
الذهنية والحســية تصورا وتطبيقــا - بما يطال 
تحريك الوعي ورفعه إلى مستوى الرؤية النظرية 
الحضاري  التغيّــر  مســتلزمات  مــع  المتناســبة 
المرجو- وبإصــاح نظم الفكر عامّــة، لأنّ يكون 
مرافقــا للإصلاح التربوي النفســي والُخلقي، من 
داخل أركان الممارســة المعرفية الثقافية، النظرية 

والعملية.
*كاتب تونسي

كل بيوت العرب سواسية أمام أسنان البولدوزور

أوهام وكوابيس نيابية

بعض هواة عملية »النق« الوطني المزمن نزعوا إلى تهميش 
قــرار محكمة العدل العليا الإســرائيلية، الــذي صدر بقبول 
قاضيين التماسَ مؤسســة »عدالة« المقــدم بالنيابة عن عائلة 
المرحوم الأســتاذ يعقوب أبو القيعان، ضحية رصاص أفراد 

شرطة إسرائيل.
وحجة هؤلاء بإبطــال الغرابة في القرار وإيجابيته تعتمد 
على »الطبيعي« في حياة البشــر وعلى »البديهي« في سلوك 
المجتمعــات الإنســانية، التــي تضمن حق دفــن الميت بدون 
معوّقــات، وإجراء جنــازة له بدون مهانة ومن غير شــروط 

مقيدة وقاهرة.
لو كنا في إسرائيل نعيش في واقع يسوده المنطق الإنساني 
العــام، وتتحكم فــي فضاءاته القيم والأخــاق الحميدة، لما 
اضطرت أصلًا العائلــة الثكلى بالتوجه إلى القضاء والمطالبة 
باسترجاع جثمان غاليها المقتول عمدًا وغدرًا، وبإجراء جنازة 
عادية له، كما يليق براحل مضــى فأضحت عائلته بدون رب 
يرعاها وبيت يأويها، لكننا نواجه في الحقيقة، نحن المواطنين 
العرب، قدرنا بقضائيه الأهوجين، واحد »يحطه السيل علينا 
من عل«، وآخر يحيطنا كالأشــباح تسعى لقبض أرواحنا بلا 

هوادة ومسح وجودنا بلا رأفة.
قــرار المحكمة العليا الإســرائيلية كشــف مجــددًا بعض 
التناقضات الوجودية التي تعيشــها الأقلية العربية من جهة، 
والاشــكالات الجوهرية التــي تواجهها مؤسســات الدولة، 
خاصة جهازها القضائي، من جهة أخرى، لاســيما فيما يتعلق 
بمكانة هذه الأقلية ومصير ومستقبل العلاقة بينها وبين كيان 
الدولة ورغبات الأطراف الملتبســة دومًا وتراقص »بناديلها« 

بين نقطتين قصيتين: الإدماج المبهم والإقصاء العصي.
مــن يراجع بتمعــن قرار المحكمــة قد يكتشــف بعضًا من 
معالم تلك المفارقات وكيفية تعاطي القضاة معها ومســوغات 
تفكيكهم لهــا. بعض التفاصيــل، إن فحصت بعيــون منقبة 
ومجربة، قد تبدو كومضات في ســمائنا الناعســة وقد تصير 
مرشدًا لســراة يجيدون قراءة الليل ولغة العواصف، أو على 
النقيــض، مهلكة لمن ســينتظرون فجرًا لم تغــوه صياحات 

الديكة المتشاوفة، فنام وتأخر.
كتب القاضي يتسحاك عميت القرار الأساسي، وسآتي لاحقًا 
على ما أورده كدعائم لقبوله موقف الملتمســن، بينما عارضه 
القاضي ســولبرغ، وهو »المســتوطن« في غوش عتصيون، 
الذي أثار تعيينه عام 2012 قاضيا في المحكمة العليا مشــكلة، 

واســتجلب انتقادات كبيرة في أوساط إســرائيلية ودولية، 
اعتبرت قرار لجنة التعيين تحديًا من المؤسســة السياســية 
اليمينية لموقــف الأمم المتحدة وللقانــون الدولي الذي عرّف 
الاستيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلة كجريمة حرب، 
بينما يبقى موقــف القاضي أوري شــوهم وانضمامه لقبول 
التماس العائلة المصابة لافتًا، إذا ما عرفنا أنه شغل في الماضي 

منصب المدعي العسكري العام في إسرائيل. 
لن أتطرق باســتفاضة إلى ما يعنيه هذا القرار وما تعكسه 
حيثياته مــن الناحية القانونية، رغم أهميــة هذا البعد، لكن 
الحدث كما تجســد بأبعاده كلها يبقى بمثابة المشــهد الشاذ 
)الأنومالي(، الــذي ينبعث على خلفيــة تداعيات تراجيدية 

تنذر باحتمال سقوط الذرى وضياع الدم في القيعان. 
نيابة الدولة العامة عملت على إقناع المحكمة بقبول موقف 
الشــرطة وأذرع الأمن التــي أصرت على أن الســماح بإقامة 
الجنازة من غير شــروط ســيمس بأمن وســامة الجمهور، 
وكأنها تســتكمل إيقاع فرضية مفادهــا أن العرب لا يجيدون 
ممارســة الحزن، إلا من خــال تحويله حجــارة تقذف على 
النــاس المســالمين، وعنفًا يتبعثــر على الطرقــات والمفارق؛ 
إنهــا النهايــة الحتمية لما بــدأ ككذبة مرة وافتراء شــيطاني 
ا،  صار بأعقابه المربي المســالم مخربًا، والأب المكافح داعشــيً
والحقيقة عــذراء مغتصبة، والرمل أخــرس والعيون حولاء 

والسماء عاقرا.  
لا أعــرف إذا حاول القضــاة، قبل إجازتهــم للجنازة، أن 
ينتقلوا ويجلسوا للحظة بجانب يعقوب أبو القيعان، ليروه 
وراء مقــوده وهو مصــاب وعاجز عن الحركــة، دمه القاني 
يتصبب كبــكاء برقوقة حزينــة فقدت تــراب حوضها؛ كان 
يجيــل بناظريه ويرى حوله أعدادا مــن الدمى اللحمية التي 
تشبه الضفادع السوداء الضخمة، تقفز في الهواء كي تصطاد 
أسرابًا من الفراش الملون والحساسين، وقبل أن يغمض عينيه 
لمح من بعيد وجه رفيقة دربه تتقــدم غزالين أو أكثر فطيّر لهم 
قبلــة وقلبًا ومال كي ينام، فتذكر وجه أمه الســمراء ومد يده 

ليمسح عن خدها دمعة. انطفأ. اتكأ على حلمه وغاب.
أغمِضــوا عيونكــم وتخيلوا كــم هو مرعب هــذا الرعب، 
وتخيّلــوا كيف فارق يعقوب هذه الصحــراء المضطجعة على 
حربة، ومن ترك وراءه ليسود على أرض اليباب التي عشقها. 
سأســال القضاة، ذات يوم، إذا فعلًا وجدوا يعقوب باســمًا، 
كما كانت تقول الرملة لأختها، أو عابسًــا كما وشــت الغيوم 

للهضاب. 
»إننا نعي أن الأجواء مازالت صاخبة، وهنالك حساســية 
وتوتر قد يستغل من قبل جهات متطرفة..«، هكذا كتب القاضي 
عميت في قراره متعرضًا لادعاءات الشــرطة ومخاوفها، لكنه 
أضاف معللا رفضهــا قائلًا: »مع هــذا أذكّر بالمفهــوم ضمنًا، 
فالجنازة ســتقام فــي النقب، وفــي نطاق دولة إســرائيل، 
عائلة المرحــوم تتبع للطائفــة البدوية التي يعتبــر أبناؤها 
مواطنين اســرائيليين محافظــن على القانــون، لا بل يخدم 
بعضهم في أذرع الأمن، ولم نسمع ولا حتى صوتا واحدا منهم 

يمتدح عمليات الدهس..«. 
لــم يكتف القاضي بمــا ذكرناه أعلاه فأضــاف أن المحكمة 
ســجلت أمامها تعهــد العائلة ورؤســاء ســلطات منتخبين 
وأعضاء الكنيســت التزامهــم بالمحافظة على الهــدوء العام 
خلال تقدم مسيرة الجنازة، وعدم سماحهم لأي كان بتسخين 

الأجواء والإخلال بالنظام العام.
لقد طالبت الشــرطة تقديم بينات مكتومة في محاولة منها 
للاستفراد بالقضاة والتأثير عليهم لقبول موقفها، كما يجري 
عادة في الملفــات ذات الصبغة الأمنيــة أو التي تعالج قضايا 

المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
كان اعتــراض الدفاع علــى تلك المحاولــة موقفًا صحيحًا 
ومشرفًا، أدى بلا شك إلى زج القضاة في خانة صعبة، لاسيما 
بعدمــا صمد مدير مركــز عدالة المحامي حســن جبارين أمام 
ضغوطهــم، مؤكدًا على أن الملتمســن وهيئــة الدفاع عنهم لا 
يحفظون لهذه الشــرطة عهدًا، ولا يثقون بتقيماتها السرية، 
وهي التي جرّمت علنًا الضحية ســاعة كان دمها ينزف، وقبل 
أن تباشر باستقصاء الحقيقة واستجلائها. لقد رفض قاضيان 
اعتبار جنــازة ضحية لمواطن في الدولة حدثًا خارجًا عن ذلك 
العقد الذي يجــب أن يكون ممدودًا بين الدولــة ومواطنيها، 

فنحن لا نعيش تحت حكم عسكري ولا في ظروف احتلال.      
قــد يتحول هذا القــرار إلى محطة مهمة علــى طريق قدرة 
المواطنين العرب في مقارعة سياســة الحكومة قضائيًا، ففيه 
ما يدل على استشــعار بعض قضاة العليــا بالخطر اليميني 
البوليســي الداهم كالسيل، الذي ســيقوض مكانتهم ويقتلع 
وجودهم تمامًا كما تقتلع الشــفرات بيوت أم الحيران وقبلها 
بيوت قلنســوة، وبالمقابل فقد يصبح صوت القاضي سولبرغ 
هو الصــوت الذي لن يعلــو فوقه صوت في الشــوارع وفي 
المحكمة العليا، فتصير شــريعة الاســتيطان هي القضاء وما 

يقوله رصاص الشرطة هو القدر.
لقد أكثرت فــي الماضي من انتقاداتي 
لقرارت المحكمة العليا، التي لم تســعف 

متظلمًا فلســطينيًا قرع أبوابها، بل وقفــت دومًا في الخطوط 
الأولى المدافعة عن الاحتلال وسياســاته، وآثــرت ما أدعته 
أجهزة الأمن كذرائع ســوغت قمع الفلســطينيين وحرمانهم 
من أبســط حقوق معيشتهم الأساســية، وما زلت أرجح ظني 
بأن المحكمة خســرت معركتها أمام جحافل اليمين المهاويس، 
مع هذا لابــد أن نقرأ قرارها في قضية »أبــو القيعان« بتوجه 
إيجابي وثاقب، فهو رغم محدوديته يشكل هامشًا ضيّقًا يتيح 
لنــا، نحن المواطنين العرب في الدولة، فرصًا علينا دراســتها 
وتطويرها، خاصة اذا فككنا ما عده القاضيان كأسباب دفعت 
بهما إلى رفض مطالب الشرطة، وأهمها تلك الثقة التي أولياها 
لموقف القيادات العربية واحتساب مكانتها ووزنها في الشأن 

العام وفي الأحداث والساعات المفصلية.
صرخات أهل النقــب عمومًا وأم الحيران خاصةً هي صدى 
لصراخ أهل قلنســوة التي مــا زالت تئن تحــت ركام بيوتها 
المهدومة، وهي تذكار لكل عربي لا ينام في المغار ويركا وكفركنا 
والجش وغيرها، من خشــية »دبيب« البولــدوزورات التي 
لا تكل ولا تفــرق بين عربي وعربي، لا بلــون عينيه ولا بنوع 

عمامته ولا بعلو رتبته في »الخدمة« أو في الحقل والمحجر. 
إننا نشهد معركة أعادت تفاصيلها الينا بدايات سير العبث 
بأصنافه، وذكرتنا مجددًا بمصانع الكذب والوجع ومفاعلات 
تكريرها، لكنها معركة وحد ظلمها، كذلك، كل الضحايا وبعثت 
هوامــش ضيقة فــي حياة أقليــة نجحت إســرائيل بتفتيت 
بعض عظامها وتفريقها لملل وطوائف، ولايجابيين وسلبيين، 
هوامش، رغم هشاشتها وندرتها، تفوق أهميتها، إذا ما أخذنا 
بعــن الاعتبار جميع المعطيات التــي نواجهها، أهمية جادات 
الأشــقاء العرب وأوهامها الموجودة فــي القصائد والأماني، 
وكرم اوتوســترادات بعض العواصم التي لن تفضي دروبها 

إلى بر قريب وواضح وآمن.
مياديننا ستبقى في أم الحيران وقلنسوة والمغار، ووحدة 
الضحايا ضرورة وقدر يفتش عمن سيســعى ويزيل جميع ما 
يعوق بناءها، وتذكروا أن بعض معوقاتها نمت وتعيش بيننا 

وفي مؤسساتنا ومواقعنا.  

*كاتب فلسطيني

تواصل المجالــس النيابية العربية 
عــن  انفصالهــا  مــدى  اســتعراض 
انتخبت  أنها  يفترض  التي  الشــعوب 
أعضاءها، وإلى حد ما، فالأمر يشــبه 
ســباقا للتحليق بعيداً عــن الأرض والواقع، والتحليق ليس 

بغاية توسعة أفق الرؤية.
كما أنه لا يرتبط إطلاقاً لا شــكلًا ولا مضموناً بالارتقاء في 
الأداء السياســي، فكل غاية التحليق هــي البقاء بالقرب من 
الأبراج العاجية من الحكومات، واقتنــاص أو التقاط أقصى 
حد ممكن من الامتيازات والاستثناءات والعطاءات، فكثير من 
النواب، في حالة الأردن مثلًا، يأتون من خلفية ترتبط بأعمال 
تجارية كبيرة وبأعمال المقــاولات، وتكاثرت الأحاديث حول 

المزايا التي يجنيها النواب من علاقتهم القائمة مع الحكومة. 
تتوالى إخفاقات المجالس النيابيــة، ففي بيروت يتصاعد 
الجدل حــول قانون الإيجــارات الجديد، الــذي يغبن جانب 
المســتأجر المنتمي للطبقات الفقيرة لمصلحة المؤجرين الذين 
عادة ما يمثلون الطبقات الوسطى والثرية. وفي عمان تتوالى 
الصدمات التي يتلقاهــا الأردنيون من جانب النواب، بين من 
استكثر على الفقراء تناول الأسماك، ومن تحدث عن )تشليح 
المواطن(، ومعهــم النائب الذي تحدث بطريقــة غير لائقة أو 
مقبولة ولا تعبر عن أي حساســية سياســية أو فكرية، مبدياً 
رأياً مســتهجناً تجاه دول الخليج العربــي، دون أن يفوضه 
أحد بذلك، وأبدى النائب استعداد الأردنيين لـ )أكل التراب(. 
وتفاعلت قضيــة النائب علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
في دول الخليج، لتضــع الجميع في حــرج، وتدخل المعادلة 
السياســية الأردنية في منعطف مليء بالمفارقات. فمن ناحية 
كانت انتقادات مشــابهة ســبباً في محاكمة وحبس القيادي 
الإخواني زكي بني ارشيد، ومن ناحية أخرى، أطاحت رسائل 
مبطنة لدول الخليج تجاوزت النبرة التقليدية بإمام الحضرة 

الهاشمية أحمد هليل قبل أيام قليلة. 
نموذجان من بين البقية يؤكدان على أزمة هيكلية في بنية 
المكونات السياسية العربية، فالنواب يمثلون شرائح وفئات 
اجتماعية معينة، ويظهرون على الســاحة بوصفهم منتجات 
لمشــاربهم الطبقية أو العشــائرية أو الطائفيــة أو الجهوية، 
ولكنهم لا يســتطيعون ادعاء تمثيلهم للجميع، ولذلك الكائن 
المصطلح على تسميته بالمواطن، ولا يستطيعون أن يتحدثوا 
عــن فهم متكامــل لفكرة العمــل الوطني أو السياســي، فكل 
ما يقدمونــه هو الســعي بالأصالة أو الوكالــة لمصالحهم أو 
مصالح روافعهم الاجتماعية لا السياسية بالطبع، فالتجريف 
متواصــل للحياة الحزبية في الدول العربية، ســواء من قبل 

السلطة أو من جهة الأحزاب السياسية نفسها. 
السلطة في مرحلتها الأولى وبعد تحقيق الاستقلال وجدت 
أن قوامــات الحراك السياســي تتمثل في الطبقة الوســطى 
الصاعدة المتعطشــة للمشــاركة في بناء الدولــة الحديثة، 
ولكن الطغمة العســكرية في بعض الحــالات، وبقايا الطبقة 
الارســتقراطية في حــالات أخرى، عملت علــى تعطيل قدرة 
هذه الطلائع علــى العمل السياســي، واعتبــرت أعضاءها 
خوارج على التقاليد السياسية، أو في حالات أفضل اعتبرتهم 
قطعانــاً من المتحذلقــن الذين يطالبون برفاهية سياســية، 
بينما أوطانهم تواجه تحديات جذرية وشاملة، ومن ثم بدأت 
التلاعبات بتشــكيل أطر سياســية تابعة للحكومة، وتعتبر 
مدخلًا للمنتفعين والمتســلقين، وبذلك عملت على إفساد جيل 
الاستقلال من السياســيين والمثقفين الصاعدين، فوجدوا أن 
طريق الوصول إلى السلطة )سالك( من جهة الرضى الحكومي 
ذاته، وكانت الحكومة ككل أداة للسلطة التي استمرت وليدة 
صدفــة تاريخيــة أو نتيجة لإعــادة إنتاج الطبقات نفســها 

السابقة على مرحلة الاستقلال. 
في مرحلة لاحقة قامت السلطة باستغلال مخرجات الحزب 

الواحد في بناء أحزاب جديدة تعرف حدود المعارضة الشكلية 
المقبولة، وتقوم بدورها الديكوري بكل التزام وبدون رغبة في 
التجويد، أو اضافة القليل من الدراما على أدائها، وبذلك أصبح 
قطاع واســع من الحياة الحزبية مجرد تنويعات على النغمة 

ذاتها التي تتردد بمعزل عن السواد الأعظم من المواطنين. 
ظهــر العديد من الأحــزاب الأيديولوجيــة، وعملياً تبنت 
الموروث الديني والفكر الماركسي والتوجه القومي، وفي جميع 
الحالات كانت هذه الأحزاب عالقة في الحدود الإيديولوجية، 
فأخذ الإســاميون شــعار »الإســام هو الحل« على أساس 
تطبيق نســخة ســلفية غير قادرة على التفاعل مع متطلبات 
الحداثة، وهو الأمر الذي لم يمكنهــم من التعامل مع تحديات 
الســلطة، بينما طبق الماركســيون التبعية الحرفية لمقولات 
ماركس ولينين، وفي حالات أخرى ماوتسي تونغ وتروتسكي، 
دون أن يتمكنوا من بناء فكر يمد جــذوره في بيئتهم الفعلية 
وتراب مشــكلاتها، أما القومية فلم تقدم سوى ادعاءات قامت 
على افتراضات خيالية تتجاوز حقائــق التنوع والثراء على 
الأرض، نحو إنتاج مواطن قياســي منســجم نظرياً فقط من 
الناحية العرقية والعقائدية، وأمام إيديولوجيات عجزت عن 
مجاراة الفعل السياسي وتفهم طبيعة الصراع السياسي، ولم 
تستطع أن تقدم البرامج البديلة أو الموازية، أصبحت التجربة 
الحزبية طاردة للمواطنين الذيــن كانوا ينتظرون من الحزب 
أن يقدم حزمة من الحلول التي تحدث تغييراً على الأرض وفي 

الواقع. 
هذه الأرضية أنبتت النخب السياسية الراهنة، التي تمثل 
مجموعة غير متجانســة ومتباينة بشدة من أصحاب المصالح 
الاجتماعية، وحتى مــن لا ينتمون للنخب الاقتصادية، فإنهم 
اســتندوا في صعودهم إلى ســلوك مهادن للدولة والسلطة، 
بحيث تحولوا في أوســاطهم لأدوات ســلطوية، أو كانوا من 
المعارضة الإيديولوجية التــي قفزت إلى الجانب الآخر الأكثر 

خضرة بالطبع بمزاياه وعطاياه، وكل هذه الأطياف، وغيرها 
أيضاً، كانت منفصلة عن القاعدة الشعبية، ومن انتمى لناخبيه 
فعلًا من خلال خروجه مــن صفوفهم، فإنه تلاعب بمصالحهم 
واختزلها في شخصه، وأصبح الناخبون، تحت وطأة الالتزام 
العشائري أو إغراء المال السياسي، مجرد أوراق تستخدم في 
مواســم الانتخابات أو عند ظهور حاجة لدى نائبهم وممثلهم 
أن يســتخدمهم ليمارس نوعاً من الضغوطات من أجل زيادة 

نفوذه أو مكتسباته. 
المســتوى الحالــي للمجالــس النيابية في معظــم الدول 
العربية، إن لم يكن جميعها، محبط وصادم، الأمر الذي يخلق 
حالــة من العزوف الجماعــي لدى المواطنين عــن الاقتراع أو 
المشاركة ليشكلوا نســخة جديدة من الفعل السياسي، تتمثل 
في مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس ضغوطات مكثفة، 
بحيث أظهرت حالــة الكفر والقنوط بالديكــور الديمقراطي 
لتمارس الديمقراطية الشــاملة والفوضوية في الوقت نفسه، 
وبكل الأخطاء والارتجال، اســتطاعت هذه النسخة أن تثبت 
وجودها، وغالباً ما ســتواصل طريقها بدافعية قانون إنتاج 
الزخم الكمي لحالات نوعية، مع تقــدم التجربة ودخولها في 

الأخطاء والتصحيح الذاتي. 
في مواجهــة الحالة المهترئة للحيــاة النيابية، تظهر أيضاً 
دعوات أكثر أصولية تطالب بالانقلاب على فكرة الديمقراطية، 
والتخلــص مــن تكلفتها المادية والنفســية والعــودة للأطر 
القديمة، طالما أن ســلطة الشــعب النظرية والممثلة في نوابه 
لا تفعل ما يعدو )شــرعنة( و)مباركة( ما تمليه الحكومة وما 
تريده من حيث هي نفسها الصورة اليومية والملموسة لوجود 
الســلطة التي لم تتغير أصلًا في جوهرهــا منذ عقود، أو ربما 

قرون بأكملها. 

*كاتب أردني

لا يعرف التشرد إلا من يكابده 
ولا مرارة اللجوء إلا من يعانيها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

سوريا بين كونفدرالية بوتين ومنطقة ترامب الآمنة
■ تــدور في نطــاق الجغرافيا الســورية حاليّاً حروب 

عسكرية وسياسية هائلة.
علــى الصعيد العســكري يمكننــا تمييز عــدة أنواع من 
المعارك، الأولى هي الحــرب الأصلية بين النظام وحلفائه 
ضــد الثورة الســورية وممثليهــا من المعارضة المســلحة، 
وتتركز حاليّــاً في منطقة وادي بــردى والمناطق المحيطة 
بغوطة دمشــق إضافة إلى الغارات الجوّية المســتمرة في 
أكثــر من مــكان، والثانيــة هي حــرب كامنــة أطلقتها من 
عقالها توافقات »مؤتمر أســتانة« وتحاول فيها الفصائل 
العسكرية السورية التي تمثّل أغلبها في »مؤتمر أستانة« 
إخراج »جبهة فتح الشــام« )النصرة ســابقا( من المعادلة 
العســكرية للمعارضة، والثالثة هي حروب تنظيم »الدولة 
الإســامية« ضد الجميــع وتتركــز حاليّاً في ديــر الزور 
وريــف حلــب التي قطــع طريــق إمــدادات النظــام إليها، 
ويضــاف إلى ذلــك حرب حــزب »الاتحــاد الديمقراطي« 
لإنشــاء دويلة له، وقد وضعت على الرفّ مؤقّتاً، وحرب 
الجيــش التركــيّ ضد تنظيــم »الدولــة« وضــد »الاتحاد 

الديمقراطي« في الوقت نفسه.

علــى المســتوى السياســي دخلــت الإدارة الأمريكيــة 
الجديــدة على خطّ الزلازل الســوري بإعــان مفاجئ من 
الرئيــس دونالد ترامب عــن عزمه إقامة منطقــة آمنة في 
ســوريا »لحماية المدنيــن«، وأُضيــف ذلك للأنبــاء التي 
تتــوارد عــن تفاصيل الدســتور الجديــد الــذي »حاكته« 

موسكو للسوريين.
بحســب صحيفة »وول ســتريت جورنال« الأمريكية، 
فــإن ترامــب »بصــدد تمهيــد الأرض لتصعيــد التدخــل 
الأمريكي في ســوريا عن طريق الإيعاز إلى وزارتي الدفاع 
والخارجيــة بوضع خطة لإنشــاء مناطق آمنــة للمدنيين 

الهاربين من الصراع في سوريا«.
دفع هذا الخبر روســيا للاســتنفار بحيث قال دميتري 
بيســكوف الناطق باســم بوتين في تصريح نشرته قناة 
»روســيا اليوم« »إن شــركاءنا الأمريكيين لم يتشــاوروا 
معنا«. الناطق باســم الكرملين، وبلهجــة لطيفة يقتضيها 
حــال الغــزل الذي لــم ينقطــع بعد بــن الرئيســن، حذّر 
»الشــركاء« الأمريكيــن مــن »العواقــب المحتملــة« لهكذا 
قرار، وهذا التحذير لا يتعلّــق بإمكانيات الصراع المحتملة 

بين العملاقين على الأرض الســورية، بل خوفاً »من تردي 
وضع اللاجئين«، على حد قول بيسكوف.

ترامب، الذي له من اسمه نصيب )والذي يعني حسب 
القواميــس الإنكليزيــة ورقة اللعــب التي تربــح أي ورقة 
أخرى(، ســيقوم، لــو طبّــق هــذا الاقتــراح، بـ»الطرنبة« 
)كما يلفظها »اللاعبون« العرب( على الأوراق العســكرية 
والسياســية الأخــرى، وذلك بعــد أن ظن الــروس بأنهم 
ربحــوا »اللعبــة الكبرى« وذلــك إلى درجة أنهــم وضعوا 
الدســتور الجديــد الــذي ستســير عليــه ســوريا بــل إن 
مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين 
الروس، بحســب خبــر أوردته صحيفة »موسكوفســكي 
كومســوموليتس« اقترحــوا علــى بوتــن إنشــاء اتحاد 

كونفدرالي بين روسيا وسوريا!
يحتــاج تلبيس الدســتور الجديد علــى الهيكل العظمي 
المتداعــي للبلاد إعادة تشــكيل ســوريا المدمّــرة والمهجّر 
أهلها وإيقاف الحروب العديــدة التي تدور فوقها وكذلك 
وقف مسلســل نهبها على أيدي عصابــات النظام الأمنية 
والميليشــيات الطائفيــة من كل نــوع، وهو أمــر يتناقض 

مع كون روســيا نفســها قوّة احتلال غاشــم، مرتبطة مع 
حلفــاء )النظام وإيران( جاهزين لمكاســرتها إذا ناهضت 

مصالحهم.
إضافة إلى كل ذلك فإن أي دستور، كما يعرف العرب، 
لا السوريين فحسب، حق المعرفة، وبغض النظر عن ماركة 
»صُنع في روسيا« أو »صنع في اليابان« فإنه، ومهما بلغ 
مــن رقــيّ ودقّة في التعبيــر عن مصالــح المواطنين، يمكن 
لأي ضابط عربيّ أن يلقي به في ســلّة المهملات، وبالتالي 
فإن طبيعة النظام السياســي وآليات ضبط تغوّل أجهزة 
والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطات  وانفصــال  الدولــة 
والقضائية هي التي تفرض احترام الدستور من احتقاره.

منطقــة ترامب الآمنــة، من جهة أخرى، ســتكون أيضاً 
ســلعة »صنعت في أمريكا«، وســتوضع، بحسب أقواله، 
في إطار محدّد هو منع اللاجئين السوريين من اللجوء إلى 
أوروبــا أو أمريكا )»العالم المتحضر« كما يســميه(، وهي 

استكمال رمزيّ لفكرة سور المكسيك.
... أي أنها ستكون »منطقة آمنة« للأمريكيين من إمكان 

لجوء السوريين إلى بلادهم.   

من سريبرنيتشا إلى حلب: ماذا تبقى من متاجر الليبرالية؟

كيف سيكون عهد ترامب الجديد؟

■ »كلّ ما لاح أنه صلب فــي الليبرالية، يذوب إلى أثير«، 
هكذا يســتخلص جون غــراي، المفكر البريطانــي البارز، 
وصاحب مؤلفات إشكالية وســجالية مثل »الفجر الزائف: 
ضــال رأســمالية العولمة«، و»يقظــة الأنوار: السياســة 
والثقافة عند خاتمــة العصر الحديــث«، و»هرطقات: ضدّ 
التقدّم وأوهام أخرى«، و»روح مسرح الدمى: تحقيق موجز 
حول الحرّية الإنســانية«، فضلًا عن كتابه الأشــهر: »كلاب 
من قــشّ: أفكار حول بني البشــر وحيوانات أخرى«. وإلى 
جانب هذا الرأي القاسي حول مآلات الليبرالية المعاصرة، لا 
يتردد غراي في اقتباس عبارة الفيلسوف الأمريكي مارشال 
بيرمان، »كلّ ما هــو صلب يذوب إلى أثيــر«، عنوان كتابه 

الشهير في هجاء الحداثة. 
وللمــرء أن يبدأ من سلســلة تناقضــات، أو هكذا تبدو 
للوهلة الأولى، تكتنف جاذبيــة غراي العالمية؛ ولعلّ مبعث 
اجتماعهــا، أو ائتلافها في أذهان المنجذبــن إلى أفكاره، أنّ 
الرجل ليس من أهل التفكير الأحادي، الأبيض أو الأســود؛ 
ولهــذا فإنّ الإجماع علــى أطروحاته إنما ينبثــق عملياً من 
حقيقــة أنّ الفكر السياســي المعاصر، ذاته، صــار تعددياً 
بالضرورة، أكثر من ذي قبل، بل أكثر مّما شــهدته أية حقبة 
استقطابية حادّة في التاريخ الحديث. وهكذا، يدرّس غراي 
الفكر الأوروبي في »مدرســة لندن للاقتصاد«، التي لا يشكّ 
اثنان في أنها واحدة من أكثر قلاع الفكر الرأسمالي الحديث 
حصانةً ورصانةً وعلوّ شأن. وهو، ثانياً، كاتب شبه دائم في 
الأسبوعية البريطانية »نيو ستيتسمان«، الرصينة بدورها، 
اليســارية في الإجمــال، والتــي لا يُعرف عنهــا الحماس 
للرأســمال واقتصاد الســوق. وهو، ثالثــاً وفي التوصيف 
الأعرض، أكاديمي وفيلســوف وهجّــاء للعولمة المعاصرة، 
الوحشية منها وغير الوحشية )من منطلقات محافظة غالباً، 

وليست يسارية مبدئياً(.
وكانت فرضية غراي الأساســية، فــي »كلاب من قشّ«، 
تبعث على القشــعريرة، رغم أنها بالغة البســاطة: التراث 
اليهودي ـ المســيحي، وهو الفلســفة الإجمالية التي يرتكز 

إليها وجدان الغرب أســوة بعقل الغرب، كان يُفرِد الإنسان 
عن الحيوان في مواهب كبرى مثل الإيمان والاختيار والعقل 
واللغة والإبــداع؛ الأمر الذي لا يتراجــع اليوم أو ينحطّ أو 
ينعدم عند بني البشر فحســب، بل هو ينقلب إلى حيوانية 
صريحة صارخة مجانية مدمّرة، أين منها ســلوك الحيوان! 
يكتب غراي: »على الفلاســفة وعلماء الاجتماع والأدباء أن 
ينبذوا إلحاحهم على مركزية الإنســان واســتقلالية عقله، 
لأنّ المدينة باتت أشبه بقفير النحل، وصفحة الإنترنت باتت 

تشبه اسمها تماماً: شبكة العنكبوت«! 
أفكار غراي الأخــرى تقول التالي، على ســبيل الأمثلة: 
صحيح أنّ الأنظمة الشــيوعية فشــلت، وحــاول اقتصاد 
الســوق فرض نموذجه الطوباوي الخاصّ على البشــرية 
جمعاء؛ لكنّ ما جرى في أمريكا يــوم 2001/9/11 ينبغي أن 
يؤذن بنهاية تلك الحملة الصليبية. لمــاذا؟ لأنّ اليقين الذي 
ســاد خلال العقد الماضــي )حول نهايــة التاريخ، وصعود 
الليبرالية التجارية في ســياق مدّ لا تقاومه أمّة أو سوق أو 
ثقافة أو فلســفة(؛ اهتزّ من جذوره أمام مشهد انهيار برجَيْ 
مركز التجارة الدولي، تماماً كما تنهار قصور الكرتون، وبات 

طبيعياً أن يهتزّ إيمان الأسواق بحصانة العولمة.
ومؤخــراً، فــي مقالــة مســتفيضة نُشــرت فــي »نيو 
ستيتســمان« بعنوان »إغــاق الذهــن الليبرالي«؛ يبدأ 
غراي من اســتعراض المشــهد الكوني الراهــن )أوروبا، 
حروب التبــادل، دونالد ترامب، فلاديميــر بوتين، أمواج 
اللجوء، الصين، حلب...(؛ لكي يبلغ خلاصة الفقرة الأولى 
فــي مقالته: »النظام الليبرالي الذي لاح أنه ينتشــر عالمياً 
بعد نهاية الحرب الباردة، يتلاشــى مــن الذاكرة«. ورغم 
اتضاح هذا التلاشــي، يوماً بعــد آخر، فــإنّ الليبراليين 
يجدون صعوبة في مواصلة العيــش دون »الإيمان بأنهم 
في الصفّ الذي يحلــو لهم اعتباره الصواب في التاريخ«؛ 
وبالتالي فإنّ إحدى كبريات مشكلاتهم أنهم لا يستطيعون 
تخيّل المستقبل إلا إذا كان استمراراً للماضي القريب! وحين 
يختلف الليبراليون حول كيفية توزيع الثروة والفرص في 

الســوق الحرّة، فالمدهش في المقابل أنّ أياً منهم لا يُســائل 
نمط الســوق المعولمة التي تطورت خــال العقود الثلاثة 

الأخيرة.
وبعد الاستفاضة في مناقشــة أزمة الليبرالية المعاصرة 
كمــا تتجلى في بريطانيــا، في محورَيْ أزمــة حزب العمال 
والتصويت على الخروج مــن الاتحاد الأوروبي؛ يردّ غراي 
الســجال إلى جذور الفكر الليبرالــي الحديث، في أنه نتاج 
متأخــر من التوحيديــة اليهودية والمســيحية: »من تقاليد 
هذَيْن الدينَيْن، وليس من أيّ شــيء في الفلسفة الإغريقية، 
نبعت القِيَم الليبرالية حول التســامح والحرية. وإذا ســاد 
اليقين بأنها قيم كونية، فذلك بســبب الاعتقاد بأنها فرائض 
إلهيــة. ومعظــم الليبراليين علمانيون فــي النظرة العامة، 
لكنهــم يواصلون الإيمان بــأنّ قيمهم إنســانية وكونية«. 
المعضلة، بعد هذا التوصيــف، أنّ الذهن الليبرالي الحاضر 
عاجز عن الاشــتغال إلا إذا أغلق الواقع، أو عرضه كبضاعة 

أحادية، في المتجر الليبرالي الوحيد!
ولن نعدم خطاً في التنظيــر الليبرالي، على غرار تفكير 
فرنســيس فوكوياما مثلًا، يجزم بأنّ المجتمعات الليبرالية 
هي وحدها التي يمكن أن تصبح حديثة؛ ليس دون التشديد، 
أيضاً، على أنّ العولمة تنتج طبقة متوســطة تتطلب الحرية 
السياســية، تماماً كمــا افتُرض أنّ البرجوازيــة الأوروبية 
اقتفت ذلك الدرب في القرنين التاسع عشر والعشرين. واقع 
الحال، في المقابل، يشــير إلى مشــهد متضارب تماماً في ما 
يخصّ علاقة الطبقة المتوســطة بالأنظمة، خاصة المستبدة 
وكارهة الحرّية والتســامح؛ ليس في البلــدان »المتخلفة« 
وحدها، بل في بلد متقدم مثل روســيا، حيــث يتوزع ولاء 
الطبقة المتوسطة على مزيج من النزعة الاستهلاكية والنزعة 
القومية ونصرة النظام. وأمّا أمريكا، في المقابل، فإنّ العولمة 
تتكفل بتفكيك الطبقة المتوســطة فيها، وتقف السوق الحرّة 

مكبلة، عاجزة عن المقاومة!
تبقى مســألة حقوق الإنســان، حيث يرى غراي أنها قد 
أصبحت »عبــادة« ليبرالية خالية من المعنــى، لأنها فقدت 

الســامية  أغراضهــا  تعريــف 
أداء  عن  عاجــزة  وباتت  الأولى، 
أدوارهــا كعوائــق رمزيــة أمام 

شرور قصوى مثل المجازر الجماعية والاستعباد والتعذيب. 
والأمثلة من سريبرنيتشا وحلب وســواهما، يكتب غراي، 
تبرهن أنّ حقوق الإنسان ليســت بعيدة عن تأسيس نظام 
دولي، فحســب، بل هي اســتُخدمت وتُســتخدم لتشريع 
الغــزو الخارجــي، وتنظيم التطهيــر العرقــي، وارتكاب 
جرائــم الحرب... وبهذا المعنــى فإنها، مثــل كلّ القيم التي 
تزعم الليبرالية أنها كونية، ليســت مصانــة حتى في قلب 
المجتمعات الأوروبية؛ حيث بدت، قبل ســنوات قليلة فقط، 
مقدّســة منيعة لا تُمسّ. ولقد رُوجعــت، وعُدّلت، بل أخذت 
تتآكل بصفة مضطردة، حين ســاد افتــراض عريض بأنها 
تتناقض مع أمــن المواطن، وأنّ مبــدأ »محاربة الإرهاب« لا 

تعلو عليه قيمة.
ويختــم غراي، في ما يشــبه نعياً جذريــاً لليبرالية في 
متاجرها كافة: »إن الوثوق المتصلب، الممتزج بتفخيم الذات 
والارتيــاع، قد عرّفا الذهــن الليبرالي فــي الماضي، كما في 
الحاضر. يمكن، مع ذلك، رصــد مزاج مختلف في باطن هذه 
الحال، مفاده أنّ كل ما يتبقى مــن الليبرالية هو الخوف من 
المستقبل. وفي مواجهة ما يتلاشى أمامهم من عالم خُيّل إليهم 
أنهــم يعرفونه، قد يُصاب ليبراليون كثــر بإغواء الانطواء 
لــة تصنعها منظمات يســارية الهوى، غير  في عوالم متخيَّ
حكوميــة، أو ينغلقون في أروقة النــدوات الأكاديمية. ذلك 
يرقى إلــى التخلي عن النضال السياســي، وقــد يصحّ أنّ 
بعضهم، مّمن جسدوا الليبرالية الحاكمة، أخذوا يدركون أنّ 

زمنهم قد انطوى إلى غير رجعة«.
.. وبالتالي توجّب طرح الســؤال، المشــروع تماماً: بعد 
حلب، وقبلها سريبرنيتشا، ما الذي تبقى من بضائع القيم، 

في متاجر الليبرالية؟
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كثيرة هي الدلائل التي تشــير إلى ان عامنا الحالي 
2017، ســيكون مختلفا عن اعوام العقود القليلة الماضية، 
وانه يشــكل بداية لحقبة جديدة، لها ادواتها وتحالفاتها 
وصراعاتهــا الجديدة. ولهــذه التحالفــات والصراعات 
نتائجها الكبيرة، وخاصة عندما تنعكس على شكل خرائط 
جغرافية سياســية جديدة هي الاخرى، تطــال بمنافعها 
كل اللاعبــن الكبار، وربمــا بعض الشــهود الحاضرين 
ضين. كما ســتطال بمضارها، الاكيدة طبعا، خاصة  والمحرِّ
بين، ســواء  فــي منطقتنــا العربيــة، كل الغائبين والمغيَّ
بتقاعســهم او جراء اخطائهم على مــدى حقبة »الخريف 
العربي«، على مدى قــرن كامل بالتمام والكمال، منذ العام 
1917 حتى عامنا الحالي. ولم تتخلل كل سنوات هذا القرن 

الكامل إلا فترتي استثناء فقط:
ـ حقبة النهــوض القومي في منتصــف القرن الماضي، 
بقيــادة جمال عبــد الناصــر، بدعــم حــركات التحرر 
والاســتقلال العربية، ثم الآسيوية والافريقية والأمريكية 
اللاتينية، والمشــاركة الفاعلــة في اللعب علــى الصعيد 
الدولي، من خلال »الحياد الايجابي« وتشكيل حركة عدم 
ر إلا اقل من عقد ونصف  الانحياز. إلا ان هذه الحقبة لم تعمِّ
العقد، وانتهت بـ«نكسة حزيران« التي ما زلنا نعاني منها 

حتى يومنا هذا.
ـ حقبة محاولة بــدء الخروج مــن »الخريف العربي« 
في بعض دولنا العربية، ابتداء من العام  2010، وســقوط 
غالبية الســاعين لاقامــة حاضر وبناء مســتقبل مزدهر، 
في اوحال »الشــتاء العربي« الحالي، دون اســتعدادات 
كافيــة لمواجهة عواصف هذا الشــتاء وزمهريره ورعوده 
وصواعقه، بســبب تمترس قــوى ظــام الخريف الذي 
عمّر وشــرّش في هذه المنطقة المنكوبــة، ولن يتخلى عنه 
»ابطالــه« والمنتفعون منه، بســهولة ودون اغراق البلاد 

والعباد في انهار دماء ودموع وقوافل تشرد وضياع.
لكن، وكما انتهت الحقبة التي حملت لنا بشــائر الامل، 

ستمر وتنتهي حقبة الشتاء الدموي الفاجر.
في العام 1917 تقاســم المنتصران الكبيران، بريطانيا 
وفرنســا تركة »رجــل اوروبا المريــض«، )الامبراطورية 

العثمانية(. وغــاب من بين اعضاء نــادي المنتصرين في 
الحرب العالمية الاولى، كل من روســيا، لانشغالها بثورتها 
البلشــفية، كما غابــت ايضا أمريــكا البعيــدة، ووقعنا 
ضحية لاتفاقية ســايس بيكو البريطانية الفرنسية، التي 
قطّعــت قلب العالــم العربي، وحولت »بلاد الشــام« إلى 
اربعة كيانات: ســوريا ولبنان وشرق الاردن وفلسطين، 
واســتفردت بريطانيا بفلســطين لتعطيها لليهود حسب 
»وعــد بلفور«، وكان لها ما ارادت. وفصلت بذلك ايضا بين 
عرب اســيا وعرب شــمال افريقيا، من خلال نجاحها بناء 

»جدار« اسمه اسرائيل.
كان الغيــاب العربي كامــا بين الحربــن. واذا كانت 
نتيجــة الغياب، قبــل الحــرب العالمية الاولى، تقاسُــم 
المنتصرين قلــب العالم العربي واعطــاء الوعود والبدء 
في التنفيذ على ارض الواقــع، فان الغياب العربي الثاني 
بين الحربين، حوّل وعد بلفــور فور انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، إلى واقع، تمثّل باقامة اســرائيل، ونكبة الشعب 

الفلسطيني المستمرة حتى يومنا.
 يلفت الانتباه استمرار الغياب العربي. لقد غاب العرب 
عن مفاوضات واتفاق »إيران واربعة زائد واحد«، فكانت 
بت عن  النتيجــة كارثية. لقد غابت اســرائيل ايضا، او غُيِّ
تلك المفاوضات وعــن الاتفاق، ولكنها اقامــت الدنيا ولم 
تقعدها بعد، احتجاجا ورفضا لاستبعادها، وسيكون ملف 
الاتفاق الدولي مع إيران، بندا في اجتماع بنيامين نتنياهو 
مع الرئيــس الأمريكي الجديد دونالد ترامــب في لقائهما 
المزمع عقده في الاســبوع الاول من فبراير/شــباط المقبل، 

حسب ما تتناقله وسائل الإعلام. اين هم العرب من هذا؟.
اذا كان الشــأن الإيرانــي، بالغ التأثير فــي حاضرنا 
ومستقبلنا، ونرى مُحِقّين ان الغياب عن مائدة مفاوضات 
حوله كارثــة عربية واضحــة، فماذا نقول عــن الغياب 
العربي عن مفاوضــات البحث في مســتقبل الصراع في 
سوريا، وعلى ســوريا ايضا، في استانا؟. تحضر روسيا 
وإيران وتركيا، ويدعى آخرون كمراقبين وشــهود، ويُلقى 
جسد سوريا على طاولة المفاوضات/العمليات الجراحية، 
وتعمــل مباضع ومقصــات وابر وخيــوط »الجراحين«: 

إيران وتركيا القريبتين وروسيا البعيدة، اما اهل سوريا، 
اشقاؤها، والتي هي منهم وهم منها فغائبون. يا حرام!!.

بدأ عامنا الحالي بتسلم ترامب مقاليد الحكم في الاقوى 
بين امبراطوريات العالم.  

قد لا يعــادل حجم التشــاؤم والخيبــة والقلق الذي 
صاحب دخول الرئيــس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، 
إلى البيت »الابيض« الأمريكــي، إلا حجم التفاؤل والامل 
والاطمئنــان الــذي صاحب دخــول الرئيــس الأمريكي 
الســابق، باراك )حســن( اوباما، إلى ذلك البيت ومكتبه 

البيضاوي.
كذلك، قد لا يعــادل حجم التفاؤل والامــل والترحيب 
الاســرائيلي الذي صاحب فوز الرئيس الأمريكي الجديد، 
دونالد ترامب، إلا حجم التشــاؤم والخيبة والاحباط في 

الشارع الفلسطيني.
كانــت البدايــة مع عهــد اوبامــا جميلــة. خطابه في 
القاهــرة كان فاتحــة خير وتفــاؤل مــن كل زاوية يمكن 
النظر اليــه منها: اختيار مصر، بكل مــا لمصر من وزن في 
العقل والضمير العربي، وفي التاريخ والمســتقبل الأكيد، 
كان مدعــاة للترحيب، واختيار جامعــة القاهرة العريقة 
تحديدا لاطلاق خطابه منها، اشــارة جديرة بالاحترام لما 
تعنيه كلمة »جامعة« من علم وابحاث وتطلع إلى مستقبل 
مطمئن. فحــوى الخطاب اكثــر من عظيــم حيث تحدث 
عن مصالحــة مع الحضارة الاســامية، وليــس »صراع 
الحضارات«، وخاصة بعد عهد رئيس أمريكي ارعن تحدث 
عن حــروب صليبية دينية مقيتــة، مدعوما بالاكثر تطرفا 
وعنصرية في أمريكا من طائفة الافينغليست المسيحيانية 
المتصهينة. توقيت الخطاب: الرابــع من حزيران/يونيو، 
بكل ما يعنيه هذا التاريخ تحديدا في الادبيات السياســية 
العربية، والعودة إلى »خطوط الرابع من حزيران/يونيو 
1967«. كل هــذا كان جيدا وممتازا، لكــن كل ما تلاه كان 

مخيبا للآمال.
في عهد اوباما الذي امتد 96 شــهرا، اســتيقظ »السيد 
الرئيس« في الشهر الاخير فقط، وكانت يقظته جزئية: لم 
يضع الفيتو على رفض وادانة المســتعمرات/ المستوطنات 

فــي  الاســرائيلية  اليهوديــة 
بل  الفلسطينية،  الدولة  اراضي 
اكتفى وتوقف عند خط الامتناع 
عــن التصويت. ثم فــي صباح 

يوم مغادرته بتاريخ 2017/1/20، امر »مشكورا« بالافراج 
عن 221 مليــون دولار، كان الكونغــرس الأمريكي قد اقر 

تحويلها للسلطة الفلسطينية، ثم علّق ارسالها.
من اصل 96 شهرا في موقع القرار، كان اوباما المرحب به 
فلسطينيا وعربيا، ايجابيا في الكلام الشفهي والخطابة، 
وســلبيا في العمل والتنفيــذ. بل حتى قبل اســابيع من 
»الافــراج« عن منحة/صدقــة الـ221 مليــون دولار، وقّع 
امرا بمنح اســرائيل 38000 مليون دولار موزعة على عشر 
ســنوات، اضافة لمليارات اخرى، واضافــة إلى مضاعفة 
الاســلحة الأمريكيــة المخزّنة في اســرائيل، وتســتطيع 
اســتخدامها في حالة الضرورة بموجب اتفاقات أمريكية 

اسرائيلية خاصة.
تفاءل الفلســطينيون بعهد اوباما، لكنه خيّب آمالهم. 
ويتفاءل الاســرائيليون هــذه الايام بعهــد ترامب، فهل 

بها؟. سيحقق هذا آمالهم، ام يُخيِّ
ما يعرف تحت اســم »الكتاب المقدس« عند المسيحيين، 
هو جمع لعهدين )!(. »العهد القــديم«، وهو كتاب التوراة 
اليهوديــة، و«العهــد الجديد«، وهو الاناجيل المســيحية 
الاربعة و«اعمال الرســل«. لكن العهد المســيحي الجديد، 
جاء اساســا ليلغي »الناموس« في »العهد القديم«، الذي 
يتحدث عــن الله وكأنه اختــار اليهود ليكونوا شــعبه، 
ويميزهم عن »الاغيار«. وجاءت المســيحية اساسا لالغاء 
هــذا التمييز العنصري، واعتبار كل البشــر »ابناء الله«. 
ولكن مارتــن لوثر رأى في »العهد الجديد« في مطلع القرن 

السادس عشر، مجرد تتمة لـ«العهد القديم« اليهودي.
كيف سيكون »عهد ترامب الجديد«؟؟. 

ما زال الوقت مبكرا على بدء حلقة النواح الفلسطينية.
ما زال الوقت مبكرا على عقد حلقة الرقص الاسرائيلية.

 
٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ هل كان مــن الصدفة أن تكشــف وزارة 
الداخليــة مؤخــرا عــن النتائــج التفصيلية 
لنتائج اقتراع السابع من تشرين الأول/أكتوبر 
السياسية  الأحزاب  تضع  الأرقام  هذه  الماضي؟ 
أمــام حقيقة أحجامهــم السياســية وأوزانهم 
الانتخابيــة، وتؤثر بشــكل غير مباشــر على 
المفاوضــات الجارية من أجل تشــكيل حكومة 

طال انتظارها..
لقــد أظهرت الأرقام المعلــن عنها تقدما كبيرا لحــزب العدالة والتنمية 
في عدد مــن الدوائــر الانتخابية، وخاصــة المدينية منهــا، حيث حقق 
أرقاما قياســية في عدد الأصوات المحصل عليهــا في عدد كبير من الدوائر 

الانتخابية.
ونظرا للأعطاب البنيوية التي تمس نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي 
وعتبــة التمثيل، فإن الحزب لم يترجم عدد الأصــوات المحصل عليها إلى 
مقاعده المســتحقة، ومع ذلك فإن هذه النتائج غنية بالرسائل السياسية 
التي عبر عنها ســكان المدن الكبرى والفئات المتوســطة وفئات مهمة من 
ســاكنة العالم القروي، فقد حقق الحزب أعلى عدد من الأصوات في جهة 
ســوس ماســة بحصوله على 203 176 صوتا بنســبة 37,47 في المائة، 
وتصدر جهة الدار البيضاء سطات983 333 ب٪33.8‏وجهة فاس مكناس

338 201 بنســبة 27,4٪، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 218 235 أي 
ما يعــادل 29.69 ٪‏ بالإضافة إلى جهة درعة تافيلالت، حيث جاء متقدما 

على باقي الأحزاب ب835 82 بما يعادل نسبة ٪24,49.
.كما حصدت لوائح »المصباح« المرتبة الأولى في 40 دائرة على المستوى 
الوطنــي من أصل92 وحازت على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في 11 
دائرة من الدوائر الأربعــن التي حصل فيها على المرتبــة الأولى كدائرة 
طنجة أصيلا التي حصل فيها الحزب على 62 ألف صوت بما يعادل نســبة 
54.59 في المائة، ودائرة إنزكان- آيــت ملول بـ40245 صوتا..كما تجاوز 
نســبة ٪53‏ في كل من دائرة ســيدي يوســف بن علي بمراكش، وفاس 
الجنوبية، و دائرة الحي الحســني بالــدار البيضاء بنســبة 52.88 ٪‏ 
ودائرة المنارة بمراكش بـ 51 ٪‏، ودائرة سلا المدينة على 50.22 في المائة.​

 وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثانية على مســتوى 6 جهات، 
وهي مراكش آســفي والداخلة واد الذهب وطنجة تطوان، بالإضافة إلى 

جهة الشرق وجهة كلميم واد نون وجهة بني ملال خنيفرة.
   الخلاصات السريعة التي لا يمكن تجاوزها أن حزب العدالة والتنمية 
نجح في الحفــاظ على ثقة الناخبــن الذين صوتوا له يوم 25 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2011، وأضاف لهــا آلاف الأصوات الجديــدة، كما أقدم 
الحزب على اختبار أدائه بترشــيح وزرائه ورموزه مستعرضا حصيلته 
الانتخابية ومستعدا للمحاســبة الشعبية، وقد نجح في الامتحان بحيث 
حصلت لوائح أمينه العام وباقي الوزراء وقيادات الحزب أرقاما قياســية 
فــي دوائرهم الانتخابية، بينما افتقد خصومه إلى الشــجاعة لترشــيح 
قيادات سياســية معروفة واكتفوا بترشــيح جملة مــن الأعيان المحليين 

المستقطبين من أحزاب أخرى..
من أهم الدروس أيضا التي يمكن استخلاصها أن روح الحراك الشبابي 
الذي انطلق قبل 5 ســنوات لازالت موجودة، وقد عبرت عن نفسها بدعم 
خيار الاســتمرار في الإصلاحات السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
في ظل الاستقرار ومن خلال المؤسسات القائمة..هذه المرة ليس بواسطة 
الشــعارات والاحتجاجات في الشارع، ولكن بواسطة الصوت الانتخابي 
الذي بدأ الوعي بقيمته يتزايد شــيئا فشــيئا وهو ما يفسر محاولات زرع 
الإحباط في نفسية من شاركوا في اقتراع السابع من أكتوبر، عبر الإيحاء 
بطرق ملتوية بأن الحكومة القادمة ســتكون بعيدة عــن إرادتهم الحرة 

المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة...! 
لقــد كان الصوت الانتخابي حاســما في إفشــال مخطــط النكوص 
الديمقراطي الذي كان يستعد للإجهاز على الديموقراطية المغربية الفتية، 
وبالفعل، أكدت نتائج اقتراع 7 أكتوبر أن خيار الإصلاح في ظل الاستقرار 
أصبح خيارا راســخا في وعي العديد من الفئات المجتمعية المختلفة، وأن 
تملك المجتمع لهــذا المنهج هو الذي دفعه للتصويــت بكثافة لفائدة حزب 
العدالة والتنمية رغم جميــع المحاولات التضليلية التي وصلت إلى درجة 

شن حملات إعلامية وسياسية منسقة.. 
لقد فشــلت هذه الحملات في تضليل الناخبين، بــل كانت لها مفاعيل 
عكسية، وســاهمت في إيقاظ الوعي السياسي والثقافي للناخب المغربي 
الذي اختــار التصويت بكثافة ضــد هذه الحملات، محطمــا بذلك جميع 
التكهنات التي كانت تراهن على إغلاق قوس الربيع الديمقراطي والعودة 

إلى مربع التحكم..
لقد لعب الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي دورا حاسما 
في فضح هذه الحملات والكشف عن خلفياتها المهددة للمسار الديمقراطي، 
كما كشــف عن حجــم المصالح التي تختبــئ وراءها ونوعيــة العلاقات 
المشــبوهة التي تربط بين بعض مراكز النفوذ وبين صحافة التشهير التي 
فقــدت مصداقيتها وفقدت إمكانيــات التأثير أمام عمــق التحولات التي 
يعرفها المجتمع المغربي وتغلغل الإعلام الجديد في أوســاط الشباب وفي 
العالم القروي ووسط الإلترات الرياضية وغيرها من الفئات غير المؤطرة 

حزبيا والتي كانت كلمتها في الانتخابات الأخيرة حاسمة..
الدرس الكبيــر الذي يمكن تأكيــده، هو وعي المواطــن بقيمة صوته 
الانتخابي، وإدراكه العميق لأهمية المشــاركة الانتخابية في الدفع بعجلة 

التطور الديمقراطي إلى الأمام..
كل هذه المعطيات، تجعل الاقتراع غير قابل للنسيان، ومن الصعب على 

من فشلوا في الانتخابات أن يحققوا ما أرادوا بالمفاوضات...
فحذار من لعبة تجاوز الأرقام، فالأرقام لا تكذب..

 ٭ كاتب من المغرب

المغرب: نتائج الانتخابات
ومفاوضات تشكيل الحكومة
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■ باريس  ـ  أ ف ب: اظهرت دراســة نشرت الخميس 
ان الاشــخاص المصابين بالاكتئاب او القلق قد يكونون 

اكثر عرضة للاصابة ببعض انواع السرطان.
وتناولت الدراسة اكثر من 160 الف شخص بالغ في 
انكلترا وويلز، واظهرت ان من يعانون من ضيق نفسي 
أكثر عرضة للوفاة بأمراض سرطان الدم والبروستات 

والجهاز الهضمي )القولون والبنكرياس والمريء(.
واوضــح الباحثون ان خلاصاتهم هذه تســتند الى 
ملاحظات احصائية من دون التوصل الى علاقة سببية 

مثبتة بين الحالة النفسية والاصابة بالسرطان.

غير ان هذه النتائج تضاف الى مؤشرات عدة تتناول 
العلاقة بين الصحة النفســية والصحة الجسدية، وفق 
ما جاء في الدراسة المنشورة في مجلة »بريتش مديكال 

جورنال«.
وســبق ان اظهرت دراسات ســابقة ان الاشخاص 
المصابــن بالاكتئاب او القلق هم اكثــر عرضة للاصابة 
القلــب الوعائية، لكن العلاقة بــن الاكتئاب  بامراض 
والسرطان لم تكن ظاهرة كثيراً في الدراسات السابقة، 

وفق الباحثين.
وحلل معدو الدراســة، وهــم باحثون فــي جامعة 

»يونيفرســيتي كوليدج« فــي لندن وجامعــة ادنبره 
وجامعة ســيدني، بيانات مستقاة من 16 دراسة سابقة 
تابعت الحالة الصحية للعينات على مدى عشر سنوات 

في المتوسط.
وتبين انه من بين 163 الفاً و363 شــخصاً فوق ســن 
السادســة عشــرة لم يكونوا مصابين بالسرطان لدى 
البدء في الدراسات، توفي اربعة آلاف و353 بهذا المرض 

خلال سنوات الدراسة.
في  اضطــراب  عــن  ســابقة  دراســات  وتحدثــت 
الهورمونات بســبب الاكتئاب يؤدي الــى زيادة افراز 

هرمــون كورتيزول ويثبط الآليــات الطبيعية لاصلاح 
الحمض النووي، وهو ما يضعف المناعة امام السرطان.

من جهة اخرى، يقبل الاشخاص المصابون بالاكتئاب 
على شــرب الكحــول والتدخين والافراط فــي الطعام 
المســبب للــوزن الزائد، وهــي ثلاثة عوامــل مرتبطة 

بالاصابة بالاورام الخبيثة.
ولــم يســتبعد الباحثــون ان تكــون العلاقــة بين 
الســرطان والاكتئاب معاكســة لدى البعــض، اي ان 
يكون الاكتئاب ناجماً عن اعراض الاصابة بســرطان لم 

يشخص بعد لدى المريض.

»موت لا يشعر به أحد«... ما مدى الوحدة
 التي يعيشها سكان المدن الكبرى؟

المصابون بالاكتئاب والقلق قد يكونون أكثر عرضة لأمراض السرطان 

باحثون يجربون زراعة
الطماطم من أجل رواد الفضاء

■ برلين - د ب أ: يعتزم المركز الألماني لأبحاث 
الطيــران والفضاء إطلاق قمــر اصطناعي أواخر 

عام 2017 لزراعة الطماطم في الفضاء.
وأوضــح هانزيــورج ديتوس، أحــد أعضاء 
المجلــس التنفيــذي للمركــز، في برلــن أن هذه 
الخطــوة تهدف إلــى تطوير نظام متجــدد ذاتيا 
لإنتاج الســلع الغذائية. وســيتم نثر البذور في 
الفضاء ومراقبتهــا بعيون 16 كاميرا يقظة لمتابعة 

استمرار نموها حتى تصبح طماطم فضائية.
ومن المنتظر أن يــدور القمــر الصناعي حول 
محوره علــى مدى عام ونصف علــى ارتفاع 600 
كيلومتر من ســطح الأرض في الفضاء، وأن يوفر 
بداخله جاذبية القمــر وجاذبية المريخ على مدى 
ســتة أشــهر وانعدام الجاذبية لمدة ســتة أشهر 

أخرى.
وفي حالة نجاح هــذه التجربة، فإن الباحثين 
يفكــرون في اســتخدام محصول هــذه الزراعة 

مستقبلا غذاء لرواد الفضاء.
ويتم في الوقت الحالي تطوير نموذج للطائرة 
الموجهة عــن بعد في مقر المركز فــي مدينة بريمن 
لاستخدامها في زراعة الطماطم في الفضاء، وذلك 
قبل انطلاق القمر على متن صاروخ حامل لشــركة 

سبيس اكس الخاصة للفضاء.
وقــال ديتوس، مشــيرا لذلك: »ســيكون ذلك 
لقيامه بمهمة  الصــاروخ  بمثابة اســتغلال توفر 

أخرى.. كل ما عدا ذلك مكلف«.
وأوضــح ديتوس أن تكلفة نقل هــذا النموذج 

للفضاء بلغت بالفعل خمسة ملايين يورو.
ويســتخدم الباحثــون هذا القمــر الصناعي 
لمحاكاة صوبة زراعية واختبار إمكانية اســتعمال 
مثل هذه الصوبة داخل مســتعمرة لرواد الفضاء 

على سطح القمر أو المريخ.
وتكمن الفكرة فــي إمكانية زراعة رواد الفضاء 
أغذية طازجة لاستخدامهم الشخصي في الفضاء. 
وســيتم خلال ذلك إنشــاء نظام مغلق لتحويل 

النفايات إلى أسمدة.
وربمــا كان بــول رواد الفضاء مصــدرا لهذه 
الأســمدة. واســتخدم بول صناعي بالفعل خلال 
إحدى التجارب بهذا الشــأن في الفضاء. وأرسل 
الباحثــون أيضا كائــن الِحنديــرة أو اليوجلينا 

بهدف إنتاج الأكسجين.
ومن بين أهــداف هذه التجربــة معرفة كيفية 
تكيف النباتات على ســبيل المثال مع وسط قليل 
الجاذبيــة حيث تبلــغ الجاذبية على مــن القمر 
ســدس الجاذبية على الأرض، في حين أنها تبلغ 

الثلث على سطح المريخ.
وقــال ديتــوس إن الباحثين مهتمــون أيضا 
بمعرفة الاتجاه، الذي ســتنمو فيــه الطماطم في 

هذه الأجواء.
وهناك بالفعل زراعــة للخضروات في ظروف 
مناخيــة مغايرة علــى الأرض مثــل زراعتها في 

المنطقة القطبية الجنوبية.

■ برلين - د ب أ: عشــر ســنوات لمتقاعد فــي برلين في جهاز 
التجميد )الديب فريزر( بدون أن يفتقده أحد. قبل 16 عاماً اختفت 

امرأة مسنة من على الساحة ولم يسأل عنها أحد من جيرانها.
كل ما حدث أن شخصاً ما قام بتحويل معاش هذين الشخصين 
إليه. إنهمــا قصتان صارختان من العاصمــة الألمانية برلين. بدأ 
أمر هاتين القصتين يتضح شيئاً فشــيئاً في كانون الثاني/يناير 
الجاري.  تلقي هاتان المأســاتان الضوء على السؤال: هل أصبح 
المسنون يعانون بشكل متزايد من الوحدة ولم يعد المجتمع يهتم 

بهم بشكل كاف؟ هناك تباين في الآراء بهذا الشأن.
هناك تشــابه في قصص الاختفاء الذي لا يشعر به الآخرون. 
أحياناً يعثر لصوص المنازل على جثث متحللة لبيوت يســطون 

عليها وذلك بعد سنوات من وفاة أصحاب هذه الشقق.
لا ترى إلكه شيلينج التي تقدم استشارات للمسنين في إدارة 
حي وســط برلين، أن هذه القصص من نســج الخيــال المرعب. 
وتعتبر شــيلينج أن الوحدة مشــكلة خاصة لــدى المتقدمين في 
الســن في المدن الكبيرة »حيث لا يكون هناك صوت في الشــقة 
ســوى صوت التلفاز«. ولكن شــيلينج لا تريد الاستسلام لذلك 
حيــث تعمل في الوقت الحالي على إنشــاء خط ســاخن لتقديم 

المساعدة الفورية مجاناً لمثل هؤلاء الذين يعانون من الوحدة.
سيصبح باســتطاعة كبار السن اعتباراً من عيد الفصح المقبل 
الاتصال بهذا الخط عندما يشــعرون بحاجــة ملحة للحديث مع 
آخرين. وســيكون هناك في حالــة الرغبة في ذلــك »أصدقاء« 

متطوعون يتصلون بهؤلاء الكبار مرة في الأسبوع.
إنها مبادرة ستنطلق بداية في برلين على سبيل التجربة.

غير أن اســتطلاعات للرأي أجراهــا المركز الألمانــي لقضايا 
كبار الســن أظهرت أنه لا توجد دلائل على وجود شــعور متزايد 

بالوحدة بين كبار السن منذ منتصف التسعينيات.
وهناك باحثون يفســرون ذلــك بأنه على الرغــم من تراجع 

التواصــل الاجتماعي لهؤلاء المســنين مع تقــدم أعمارهم إلا أن 
علاقاتهم القائمة بالفعل تتحسن.

وحسب هذه الاستطلاعات فإن الأشخاص في سن 40 إلى 85 
سنة قلما يشعرون بالوحدة أو بالعزلة الاجتماعية.

ولكن الباحثين اكتشــفوا أن الوحدة تصيــب الفقراء والأقل 
تعليما أكثر من غيرهم. ولكن الاستطلاع لم يشمل المسنين فوق 85 
عاماً رغم أن أعداد هــذه المجموعة في تزايد حيث أظهرت بيانات 
مكتب الإحصاء الاتحادي أن ألمانيــا كان بها عام 1990 نحو 854 
ألف مســن في عمر 85 و 90 عاماً في حين أن عدد المســنين في هذا 

العمر ارتفع بالفعل عام 2015 إلى 1.5 مليون شخص.
كمــا ارتفع عدد مجموعة المتقدمين في الســن فوق 90 عاماً في 

الفترة نفسها من نحو 275 ألفاً إلى 718 ألف مسن.
وأكد الاتحاد الألماني للتضامن الشعبي أنه سيكون هناك دائما 
أناس يشــعرون بالوحدة التامة »خرجوا من الوظيفة، خسروا 
شــركاءهم، أصبحت بقية العائلــة تعيش بعيداً عنهم بســبب 
العمل، هذا هو غالبا وببســاطة وضع المسنين« حسبما رأى تيلو 

جريزر، المتحدث باسم الاتحاد.
ويرى ديرك فون دير هايده، المتحدث باسم الصندوق الألماني 
للتأمين على المعاشات، أن موت كبار السن دون أن يشعر بهم أحد 
اســتثناء »فمن النادر أن يظل أناس موتى في شــققهم على مدى 

سنوات وأن نظل ندفع لهم راتبهم التقاعدي رغم وفاتهم«.
وأوضح فون دير هايده أن هيئة التأمين الاجتماعي في ألمانيا 
تعلم بشــأن موت المتقاعدين من خلال مكاتــب الأحوال المدنية 
وقــال إن الهيئة تتوقــف عن تحويل الرواتــب لأصحابها إذا لم 
يتم العثور على المتقاعد ولم يتســلم إخطــار تحديث المعلومات 
الخاصة به مضيفاً: »يحتاج إخفاء جثة متقاعد من أجل الحصول 
على راتبه لطاقــة إجرامية هائلة حتى وإن مات هذا الشــخص 

بشكل طبيعي«.

باحث تونسي ينجح في تحويل
الطحالب إلى وقود للطائرات

■ تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان: تبنت شركة صناعة الطيران 
»إيرباص« الأوروبية مؤخراً براءة اختراع لباحث تونســي يقوم على استخراج 

الوقود من الطحالب البحرية، ويُعتبر المشروع الأول من نوعه في العالم.
ويؤكد الباحث حمدي حشّــاد أن طائرات »إيرباص«  مــن نوع )أ 320 وأ 330( 
التي يتم تصنيعها ضمن فرع الشــركة في ماليزيا تستخدم حاليا تقنية بيئية قام 

بابتكارها مؤخراً وتقوم على استخراج الوقود العضوي من الطحالب البحرية.
ويشــير إلى أنه حصل على براءة الاختراع لاســتخراج الوقود العضوي عام 
2009، لكنه لم يلق الدعم الكافي لتنفيذ مشروعه في تونس، وهو ما اضطره للسفر 
إلى ماليزيا حيث بدأ منذ نحو عامين بالإشراف على مشروعه الجديد والذي تبنته 
»إيرباص« مؤخراً، مشــيراً إلى أن هكتاراً من الطحالــب البحرية يمكّن من إنتاج 
2700 لتر من الوقود، حيث تســتغرق دورة الإنتــاج 45 يوماً. واعتبر أن القوانين 
والتشــريعات من أكبر العوائق التي تحبط جهود الباحثين في تونس، ودعا إلى 

سن تشريعات جديدة تدعم التجديد والابتكار البيئي والعلمي.

المهاجرون وأبناؤهم سيشكلون
نصف سكان كندا خلال عشرين عاماً

■ أوتــاوا - أ ف ب: توقع معهد الاحصاء في كندا ان يصبح نصف عدد ســكان 
هذا البلد من اصول مهاجرة خلال عشــرين عاماً، وان تنخفض نسبة الاشخاص 
الذين يتكلمون اللغتين الرســميتين الفرنسية والانكليزية، وذلك في ظل السياسة 

العامة المرحبة باستقبال المهاجرين.
وجاء في تقرير نشــره معهد الاحصاء »في حال ظلت وتيرة الهجرة على حالها 
في السنوات المقبلة« سيشــكل عدد المهاجرين والجيل الثاني من المهاجرين 49,7 
٪ من اجمالي الســكان. وفي الوقت الذي تتجــه الادارة الامريكية الجديدة الى 
التشــدد في اســتقبال المهاجرين، تعتمد كندا سياســة مختلفة تقوم على جذب 
اليــد العاملة الاجنبية. وفي الخريف الماضي، وســعت الحكومة نطاق اســتقبال 
المهاجرين الجدد الى 300 الف سنويا. وتنظر كندا الى الهجرة على انها تساهم في 

تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي وفي نمو اليد العاملة.
لكن من تبعات هذه السياســة تراجع استخدام اللغتين الفرنسية والانكليزية، 
اذ ان اكثر من ربع الســكان ســتكون لهم لغة اخرى غير هاتــن اللغتين في خلال 

عشرين عاما، بحسب توقعات المعهد. 

»نريده حياً«... نيوزيلندا
تعرض مكافأة لمن يعثر
على طائر ربما انقرض

تعــرض  أ:  ب  د   - ولنجتــون   ■
خمســة  نيوزيلندية  خيرية  مؤسســة 
آلاف دولار نيوزيلنــدي )3638 دولاراً( 
لمــن يرى طائــر »كوكاكو« في ســاوث 
آيرلانــد وهــو أحــد أنــواع الطيــور 
أنه  يحتمــل  والــذي  المستوطــــــنة 

انقرض.
والطائــر، الذي لديه لغــد برتقالي 
مميــز تحــت رقبتــه لا يوجــد إلا في 
نيوزيلنــدا وكان منتشــراً ســابقاً في 
غابات ساوث آيلاند وستيوارد آيلاند.

وقبــل عــام 2013، تم تصنيفه على 
إنه منقرض، لكن بعد بعض المشاهدات 
الموثوق بها للطائر، تمت إعادة تصنيفه 
بســبب نقص البيانــات، بالتالي أثار 
عملية بحــث للحصول علــى مزيد من 
المعلومات. وقــال إيوان كيندي، رئيس 
مؤسسة »شــاريتابل تراست« الخيرية 
في ســاوث آيلاند امــس الخميس في 
بيان إن البحث عما يمكن أن يكون أندر 
طائر علــى كوكب الارض يعد مســألة 

عاجلة.

الشخصية الرئيسية المسؤولة
عن معدات مبتكرة للمخابرات 

في أفلام جيمس بوند
 في الحقيقة امرأة

الشــخصية  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
مبتكرة  معدات  عن  المسؤولة  الرئيسية 
للمخابــرات -مثل المقاعــد التي يمكن 
الســيارة ومعجون الأسنان  قذفها من 
باســم  حركيا  والمعروفــة  المتفجــر- 
»كيو« والتــي صورتها كل أفلام العميل 
007 أو جيمس بونــد كرجل لم تكن في 
الحقيقة ســوى امرأة. ومن بين الممثلين 
الذين أدوا دور »كيو« في سلسلة أفلام 
جيمس بونــد ديزموند لولين وجيفري 

بيلدون وجون كليس.
جهاز  رئيــس  يونجر  أليكــس  لكن 
كشف   )6 )إم.آي  البريطانية  المخابرات 
الواقعية  الحيــاة  في  »كيو«  أن  مؤخرا 

هي امرأة.
وفي كلمــة ألقاها في حفــل لتوزيع 
الجوائز على نســاء برعــن في مجال 
دعا  لندن  فــي  المعلومات  تكنولوجيــا 
يونجر الحاضــرات للبحث عن وظيفة 

في الجهاز الذي يرأسه.

• مادلين أولبرايت، وزيــرة الخارجية الأمريكية الســابقة، أعلنت أنها 
مســتعدة لتسجيل نفسها كمســلمة تضامناً مع المسلمين بعد خطة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب لتضييق الخناق عليهم.
وعلقت أولبرايت في تغريدة لها عبر صفحتها الشــخصية على »تويتر«: 
»لقد ترعرعت كاثوليكية، ثم أصبحت أسقفية وتبين لاحقاً أن عائلتي كانت 

يهودية. وأنا مستعدة لتسجيل نفسي كمسلمة تضامناً«.

• الفنانة سوســن بدر والمطربة أنوشكا والمخرجة إيناس الدغيدي والفنان محمود حميدة وعدد 
كبير من نجوم الفن يشــاركون في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48 في أقســام 

مختلفة من الندوات واللقاءات والحفلات.
ويخصــص المهرجان ندوة تحت عنوان »حكايات الزمن الجميل والمنســي فــي الغناء العربي للكاتب 

الأردني زياد عساف.

• الشــيخ سلمان العودة الداعية السعودي، استقبل التعازي في وفاة زوجته وابنه، وتحول موقع 
»تويتر« إلى موكب عزاء له واستقبل عشرات الآلاف من التغريدات.

وتعــرض ابن الداعية وزوجته لحــادث مروري أدى إلــى وفاتهما على الفوز أثنــاء تواجدهما داخل 
السيارة يوم الأربعاء.

• النجم السورى باســل الخياط وصل إلى القاهرة لوضع اللمسات النهائية على مسلسله الجديد 
»30 يوم«، ويشارك في بطولته النجمان آسر ياسين وإنجي المقدم.

ويواصل باسل تصوير الحلقات المباشــرة والأخيرة من برنامــج اكتشاف المواهب »آراب كاستينغ« 
ويشارك في لجنة التحكيم كل من غادة عبد الرازق، وطارق العلي، وقصي خولي.

د. ابتهال الخطيب

كنت ومــا زلت مؤمنــة تماماً بضــرورة تحييــد الدين عن 
المحيــط السياســي، وضــرورة عــزل التشــريع الديني عن 
التشريع السياسي بشــكل نهائي وصارم، ويتبع ذلك، على 
ما كنت أتصور، تحييد الإيمان والمعتقد لشــخص السياسي 
وعدم الحكــم عليه أو تقييمــه من منطلق معتقــده أو أفكاره 
الدينيــة، الا أن المفكــر كريســتوفر هيتشــينز كان لــه رأي 
آخــر. يقول هيتشــنز انه من المهــم معرفة معتقــدات وأفكار 
السياســي قبــل تنصيبه في موقــع صنع قــرار، فمن يؤمن 
بالخرافات مثلًا أو يعتقد بشــدة بغيبيــات لا دليل عليها ولا 
منطــق لها، يكون من المخيف جداً وضع مصير أمة كاملة بين 

يديه. 
حضرتنــي هــذه الفكــرة بقــوة وأنــا أشــاهد مراســيم 
تنصيــب دونالــد ترامب، هــذا الرجل الذي يجســد أســوء 
صــور العنصريــة والماديــة ورعونة القــول والفعــل، كيف 
وما ســيكون تأثير تفكيره على المكتب الأقوى سياســياً في 
العالــم؟ الولايــات المتحدة هي دولة مؤسســات، لا يمكن أن 
يغيرها شــخص منفــرد، ومع ذلــك تبقى حقيقــة أن النفوذ 
القوي لهذا المنفرد يمكن أن يؤثر وبشكل كارثي على جوانب 
عالمية كثيرة، فهل كان لزاماً على الشــعب الأمريكي فهم كل 
معتقــدات ترامب الدينيــة قبل إيصاله للكرســي الأقوى في 
الدولــة؟ إن أحد أخطر آثار التشــدد الديني هو أن بينه وبين 
العنصرية علاقــة تكافلية متبادلة، التطــرف الديني يتغذى 
علــى العنصرية التي تفــرق بين الناس وتحكــم عليهم طبقاً 
لتقسيمات متعددة، والعنصرية تتغذى على التطرف الديني 
الذي يمكن له أن يخلق المســببات والمبررات »المقدســة« لها. 
وهكــذا يتلون عيســى المســيح أحياناً أبيض عند المســيحي 
الأبيــض العنصري وأحياناً أســود عند المســيحي الأســود 
العنصــري، هكــذا يصبــح اليهود شــعب اللــه المختارالذي 
فضلــه الرب عمــا عداه ليهوديتــه، وهكذا أصبح المســلمون 
خيــر أمة، هــم الخيــر الأعلى والأعم بســبب إســامهم. كل 
هذه التقســيمات والتوصيفات تحتوي في داخلها مضامين 
متعنصرة تجعل من إنســان فوق آخر بسبب دينه، دين ولد 

له في الغالب ولم يختاره.
إن إعتقــاد صاحــب القــرار أنه علــى طريق الحــق ودين 
الحق هــو إعتقاد بحــد ذات على درجة كبيــرة من الخطورة 
، فهو يقتــل الجانب البحثي والفكري للإنســان الذي يعتقد 
نفســه قد وصل وإنتهــى، وهو يبرر له حكمــه على الآخرين 
وقســوته معهم بما أنهم على »طريــق الضلال«، حيث يمكن 
تصــور التداعيات الخطيرة لــكلا النتيجتــن المرعبتين: قتل 
التفكير وتبرير القســوة والحكم علــى الآخر، ولكن هل تمتد 
الخطــورة كذلــك لتفاصيــل المعتقــد وغيبياته؟ هــل للأفكار 
الدينيــة المختلفة، مثلًا فكرة أن المســيح هو اللــه، ولد للدنيا 
ليدفع فاتورة آثام البشر ثم مات تحت تأثير العذاب الشديد 
ثــم بعث، أو فكرة تأثيــر الجن على حياة البشــر، أو الإيمان 
بالحســد والعــن، أو الإعتقــاد بكرامات بعــض الأولياء أو 
الإيمان بالمتع الجسدية كمكافآت أخروية وغيرها، هل يمكن 
لهذه الأفكار الدينية أن تؤثر على التشــريع السياسي وعلى 

مسار حيوات البشر محل التشريع؟
حقيقة أعتقدنــا جميعاً اننا نعرف الكثير عن الفكر الديني 
لترامب ولربمــا كلنا مكتفين من معرفــة بعض جوانب فكره 
الإجتماعي  ومن الإســتماع لخطاباته وتعابيره، ولكن لربما 
هــو من المهم جداً وإن كان مرعبــاً كذلك معرفة ما يخبئه هذا 
العقــل الرابض أســفل شــعره الأصفــر المصفــف من حيث 
الأفــكار الدينية والإعتقــادات الغيبية، فلربما ســيكون لهذه 
الأفكار الأثــر الأكثر خطورة وتدميــراً خصوصاً وأن ترامب 
ليس بالرجل الدبلوماســي من حيث إخفاء فكره أو التحكم 
في تفعيل هذا الفكر. لقد شــهد التاريخ البشري أمثلة كثيرة 
لحكام ســابقين تحالفــت غيبياتهــم مــع عنصرياتهم فكان 

النتاج مرعباً، فما ياترى ينتظرنا على يد ترامب؟ 

تكافل

إيلي صعب
يتغنى بعصر مصر الذهبي
في مجموعته للأزياء الراقية 
■ باريس - أ ف ب: وجّه المصمم 
اللبناني إيلي صعب تحية الى »الارث 
الثقافي والفني لمصر الذي لا يقدر 
بثمن« خلال عرض مجموعته للازياء 
الراقية مساء الاربعاء ضمن اسبوع 
باريس للموضة.

وقد زخرت مجموعته لربيع 
وصيف 2017 بفساتين فاخرة جداً. 
وجمعت تصاميمه بين التطريزات 
البراقة والقماش الشفاف الى جانب 
بزات مؤلفة من سراويل بذيل غنية 
بالزخرفات.

وقد استلهم المصمم اللبناني 
تصاميمه من العصر الذهبي للموسيقى 
والسينما المصرية والعربية بين 
الاربعينات والستينات من القرن 
الماضي. التي جمعت بين الاناقـــة 
والقوة فيما تبرجت العــارضات 
بالكحل ووضعن عصــبات في 
شعورهن

الغزلان المستأنسة
غزلان برية تلجأ إلى أنابيب النفط طلباً 

للدفء في داكوتا الأمريكية


